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 بعد؛ أما ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، نبينا محمد بن عبد االله ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، الحمد الله رب العالمين 
 الأمـر بـالمعروف ": وشـعيرة الحيـاة ، قصدته لمعرفة مدى عنايته بسفينة النجـاة ، وعباب مدرار ، فإن علم أصول الفقه بحر زخار 

  . " التطبيقات الأصولية على آيات وأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " فجاءت هذه الرسالة بعنوان "والنهي عن المنكر 
 .  مقدمة وبابين وخاتمة وقد اشتملت على

  . والدراسات السابقة، ومنهجه ، وخطة البحث ، والأسباب الداعية لاختياره ، وأهميته ، تضمنت موضوع الرسالة :  المقدمة -١
: الفـصل الأول : واشـتمل عـلى ثلاثـة فـصول ، التعريف بمفردات البحث ومـا يتعلـق بهـا ) : القسم النظري (  الباب الأول -٢
، ً وقد ذكرت فيه معنى كل مفردة لغة واصـطلاحا " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " و " التطبيقات الأصولية "ف بمصطلحي التعري

والأمـر  . " إعمال القواعد الأصولية في النصوص الشرعية وبيـان أثرهـا ": فالتطبيقات الأصولية هي ، حتى وصلت إلى تعريفهما اللقبي 
  . "وطلب ترك ما كرهه االله ،  طلب فعل ما يحبه االله ": لمنكر هو بالمعروف والنهي عن ا

، وأركانـه ، وحكمه ، وموضوعه ، وأهميته ، وتحدثت فيه عن أصل مشروعيته ، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : الفصل الثاني 
ومـشاركة ، وهداية الخلـق وإصـلاح الأفـراد ، العقاب ونوعية ، والستر ، وتطور الأسلوب ، الحوار : واخترت منها ، ومسائل متعلقة به 

 . المجتمع 
: وتتجلى في ذكر القواعد الأصولية وهـي : علاقة القواعد الأصولية والمقاصدية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : الفصل الثالث 

وسـد ، والعـرف  ، " شرع مـن قبلنـا "سألة ومـ، والاستصحاب ، والقياس ، ودلالات الألفاظ ، وخطاب الوضع ، الأحكام التكليفية 
 . ثم بيان علاقتها بهذه الشعيرة ومنشأ هذه العلاقة ، والتعارض والترجيح والاجتهاد ، الذرائع 

 ، وجلـب المـصالح ودرء المفاسـد، وحفظ التحسينات ، وحفظ الحاجيات ، مقصد حفظ الضروريات : ثم وضحت القواعد المقاصدية وهي 
 . ًرابطا بينها وبين هذه الشعيرة ، واعتبار المآلات ، وقاعدة التيسير ورفع الحرج ، ة والمصالح المرسل

 . التطبيقات الأصولية على آيات وأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) : القسم التطبيقي (  الباب الثاني -٣
ًواثنين وعشرين حديثا شريفا ، واشتمل على ذكر خمس عشرة آية كريمة   تتحدث هذه النصوص عن الأمر بـالمعروف والنهـي عـن ،ً

وذكـر مـا يحتملـه مـن تطبيقـات ، ثم النظر إلى الـشاهد مـن الـنص ، المنكر فأتوجه في البداية إلى شرح الآية أو الحديث في المطلب الأول 
،  القواعـد والفوائـد المقاصـدية –قهيـة الكـبرى  القواعـد الف–القواعد والفوائد الأصـولية : ًأصولية في المطلب الثاني مبينا إياها فيما يلي 

( وقد اشتمل هذا الباب على كثير من القواعد والفوائد في الفنون الثلاثة وهـي ، ًمعرجا في المطلب الثالث إلى أثر ذلك على الواقع المعاصر 
 . مع ذكر ما يفيد في الواقع المعاصر ) الأصول والفقه والمقاصد 

  . تسهل للقارئ الحصول على مأموله، ثم ذيلت البحث بفهارس متنوعة ، ر أهم النتائج وأبرز التوصيات وتجلت بذك:  الخاتمة -٤
وأن يجعلهـا ،  وأن يكتب لهـا القبـول عنـد خلقـه -سبحانه–وأن يتقبلها عنده ، ًسائلا المولى عز وجل أن أكون وفقت للإحاطة بمعاني الرسالة 

  .. وعلى آله وصحبه أجمعين ، وصلى االله وسلم على رسوله الأمين ،  الحمد الله رب العالمين وآخر دعوانا أن، خالصة لوجهه الكريم 
     

   

 



   
 

 

٤ 
In the name of God the More Merciful 

Praise be to Allah, and peace and blessings be upon His Prophets Messengers, our Prophet Mohammed bin 
Abdullah, and his family and companions  

The science of jurisprudence widely Sea, I meant to see how his attention to a ship to escape, "the Promotion 
of Virtue and Prevention of Vice" This study was entitled "fundamentalist applications on verses and 
sayings of the Promotion of Virtue and Prevention of Vice". 

Included : Introduction and two Parts and a conclusion. 
1 - Introduction: included the subject, and its importance, and the reasons for his choice, and the research 

plan, method, and previous studies. 
2 - Part 1 (theoretical section): definition vocabulary search and related, and included three chapters: 

Chapter 1: Definition terms "applications fundamentalism" and "Promotion of Virtue and Prevention 
of Vice" was stating the meaning of each individual language and idiomatically, until they reached the 
defined script, applications of fundamentalism is: "the implementation of rules fundamentalism in the 
Islamic texts and their impact statement." And the Promotion of Virtue and Prevention of Vice is: 
"asked to do what he loves God, and asked to leave his hatred of God." 

Chapter II: In the Promotion of Virtue and Prevention of Vice, and talked about the origin of its legitimacy, 
and its importance, and its theme, and his reign, and his staff, and issues related to it, and I chose 
them: dialogue, development method, Jackets, and the quality of punishment, and guidance of creation 
and repair personnel, and community involvement. 

Chapter III: relationship rules fundamentalism and objectives matter of Virtue and Prevention of Vice: 
reflects the stated rules of fundamentalism: the provisions of the assignment, and speech situation, and 
semantics, measurement, , and the question "initiated by us," and custom, bridging excuses, and 
conflict and weighting and diligence, then a relationship with this statement and ritual origin of this 
relationship. 

Then explained the rules of the purposes which: Remember destination necessities, keeping widgets, and 
conservation improvements, and bringing benefits and ward off evil, and sent interests, and the base of 
facilitation and removal of hardship, and considering the purposes, a link between them and this 
ritual. 

3 - Part 2 (Section Applied): applications fundamentalism verses and sayings of the Promotion of Virtue and 
Prevention of Vice. 

It included a male fifteen verse dignified, and twenty-two newly honest, speaking these texts for the 
Promotion of Virtue and Prevention of Vice initially to explain the verse or talk in the first 
requirement, then look at the witness of the text, and stated bear applications fundamentalism in the 
second requirement indicating her as follows: rules and benefits fundamentalism - jurisprudence 
major - rules and special benefits purposes, in the third demand to impact on contemporary reality, 
has included this section to many of the rules and benefits in the arts the three (assets and doctrine and 
purposes) with Ma According to the contemporary reality. 

4 - Conclusion: manifested by mentioning the most important results and key recommendations, and then 
appended Find a variety of catalogs, make it easier for the reader to get what looked to him. 

Fluidly Almighty to be reconciled to the briefing meanings message, and accept him - the Almighty - and to 
write her acceptance at his creation, and that makes it pure face cream, and last prayer to thank God, 
and blessings and peace be upon His Messenger Secretary, and his family and companions. . 
 

        Prepare the student             supervisor Sheikh                 Dean of the Faculty of  
                                                                                                                           Sharia and Islamic Studies 
 
 Nasser bin Othman Al-Zahrani    D / Abdul Rahman bin Abdul Aziz al-Sudais           D/ Ghazi bin Murshid Al-Otaibi 
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 ] ٧: إبراهيم  [ ﴾ = <  ? @ B A﴿ : قال تعالى 
ًعالى حق الحمد ، وأشكره شكرا لا يعد ، أهل الثناء والمجـد ، أحـق مـا قـال أحمد االله ت

 .العبد ، وكلنا لك عبد 
 :وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

عـلى هدايتـه  وأبـدأ بـشكر االله تعـالى. فهذا مقام الشكر والثناء ، والتقدير على العطاء 
 ، ًثم الشكر لمن ربياني صغيرا ، ورحم االله والـدي رحمـة واسـعة.  العمل وتوفيقه وعونه في إتمام

ًوحفظ االله والدتي التي ربتني صغيرا وكبيرا ، وحرصت على تعليمي وتأديبي ، فجزاهـا االله  ً
  أحبـابي وأولادي الغاليـةوالـشكر موصـول لزوجتـي. خير الجزاء ووهبها أسباب الشفاء 
 .ء تشجيعي وحصولي على مرادي الذين عاشوا لحظات مريرة ، رجا

ويمتد الشكر إلى أشقائي وشقيقاتي وأولادهم على دعمهـم وتـشجيعهم ، وأسـأل االله 
 .تعالى كما جمعنا في الدنيا ، أن يجمعنا في جنته ودار كرامته 

كما أتقدم بالشكر العميق إلى جامعة أم القرى العريقة ، وإلى كلية الشريعة والدراسـات 
 . قسم الشريعة والمشايخ أعضاء هيئة التدريس الإسلامية وإلى

وأرفع شكري الجزيل للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ممثلـة في 
ًمعالي الرئيس العام ، ووكلائه ، ومديري الإدارات العامة ، مقـدما شـكري لفـرع الرئاسـة 

افة المنـسوبين والـزملاء عـلى الـدعم العامة بمنطقة مكة المكرمة ، ولهيئة مكة المكرمة ، ولك
 .والتشجيع والسؤال 

 وإخـوة أصـدقاءولا أنسى بالشكر كل من أعانني وساعدني ووجهنـي وصـبرني مـن 
ًوأحباب ، فجزى االله الجميع خيرا كثيرا وكتب لهم أجرا كبيرا  ً ً ً. 

وأختم شكري ، والختام مسك لمن أشرف علي قبل إشرافـه عـلى الرسـالة ، فقـد علـم 
عبـد الـرحمن بـن عبـد العزيـز / د.ًالرسالة فكرة وعملا ، إنه معالي الـشيخ أى عرم ، ووفه

السديس ، الذي لا أصل لرد صنيعه إلا بالدعاء ، فجزاه االله خير الجزاء وأجـزل لـه المثوبـة 
 .والعطاء ، وكتب له مرافقة الأنبياء ونزل الشهداء 

سلام على رسوله الأمين ، وعـلى آلـه وآخر قولي أن الحمد الله رب العالمين والصلاة وال
 .وصحبه أجمعين 

 الطالب                       
 ناصر بن عثمان بن معيض الزهراني              
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إن الحمد الله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا 
 . مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له وسيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا

 . صلى الله عليه وسلمًوأشهد أن لا إله إلا االله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، 
سورة آل عمران [  ﴾  ?  < = > ; : 9 8 7 6 5 4﴿ 

 )١٠٢[ ( .  
 ﴿! " # $ % & ' ( ) * +   , - . / 0        
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® ¬  « ª  © ¨ § ¦  ﴾  ] أما بعد  .  ) ]٧١ - ٧٠( سورة الأحزاب.. 
َّفإن أصدق الحديث كتاب االله ، وخير الهدي هدي محمـد  ُْ ْ َ َ َ َّ وشر الأمـور ، صلى الله عليه وسلمَّ َ

َّمحدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار  َّْ ِْ ِ. 
ْ سـبحانه - االله الذي له الفضل والمنة حمدأو   ُّ أنـزل علينـا القـرآن والـسنة ، -ُ

ُأصل الأصول وشـمس المنقْـول ، ونـور العقـول ، اشـتغل بهـما الأزكيـاء : فهما  َْ ُِ ْ َ ُ َ
بلاء ، فكـان الحـق والـسناَء َّوالأتقياء ، وانصرف إلـيهما الأذكيـاء النُّـ   َّ لاشـك - َ

َولا امتراء   .ورثة الأنبياء  أن العلماء هم -ِْ
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ًاعتنى بهـذين الأصـلين العظيمـين العلـماء قـديما وحـديثا ، فهـما وحفظـا ،  َ ًً ًْ ِْ ْ َ
َاستنباطا وتقعيدا ، تدريسا وتفسيرا ، تأصيلا وتفصيلا ، كيف  ْ َ ً ً ً ً ً وهما أساس كثير ، ً

  من العلوم ، وبخاصة العلوم الشرعية كما هـو معلـوم ، ومـن أهـم هـذه العلـوم 
 .  »فقهعلم أصول ال« 

ِ هذا العلم الذي يحتاجه الفقيه ، ولا يستغني عنه النَّبيه ، فالمعرفة به قديمـة ، 
 !ومكانته عظيمة ، فيالها من قيمة 

َّوتتجلى أهمية  َ َ َفي كونه يجمـع ضـمن أبوابـه بـين أصـلي   »علم أصول الفقه« َ ْ َ َْ ْ ِ ِ َ
ًالقرآن والسنَّة ، ويبحث مسائل جليلة مهمة من علوم ال َ ِ َ قرآن والحديث ، وينظـر ُّ

 .َّإلى أقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم رضوان االله على الجميع 
ِّإلى مسائل متعلقة بأصول الدين والعقيدة ،   »علم الأصول« كما يتطرق  ومن ِّ

ِخلاله  ِيبحر الأصولي في علم الفقه ِ ْ ِ والقواعد َّالنَّظر في الأحكام الشرعية ،ب وذلكُ
َّالسنية ِ ْولاشك أن كل ما سبق بحاجة إلى معرفة جيدة بعلم اللغـة الـذي ،  َّ َِّ ِ ِّ ِيوليـه ُ ِ ُ

َّالأصوليون عناَية فائقة في كثير من المباحث ، بل هو سلاح الأصولي وعدته  ُ ِّ ِ ً َ ُّ ُِ ِ. 
ِوينفرد علم الأصول بالنَّظر إلى الألفاظ وعوارضـها ، فالأصـولي لا يكتفـي 

ُبمجرد فهم المفردات بل ي َِ ْ ّ ُ َّتعدى إلى تحليلها والتدقيق فيها ، ومن ثم فهم معانيهـا ِ َ َّ َّ
َّ ودلالاتها في السياق والـسباق واللحـاق ، وعـلى ضـوء ذلـكالظاهرة والخفية ، َ ِّ ِّ ِ 

ُاستنبطت قواعد أصولية عظيمة في باب دلالة الألفاظ على الأحكام  ْ. 
ِّومما يميز العمل الأصـولي ، البحـث في تعـارض الأدلـة والتر   جـيح بينهـا ، ُ

ُولا يجيد ذلك إلا ِ ُ البارعُ  . المكين َِ
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ِّكما بينتَ ِ كتب الأصول بغاية الجلاء والوضوح شروط المجتهـدين وصـفاتهم ،َ َ ُِ ِ ْ َ َ ِ 
َوكذا أحكام المقلدين ولم تغفل عن المفتين والمستفتين  ْ َ. 

ِومما ينبغي الإشارة إليه ، أن النظرة الأصولية متسعة الآفـاق ، ب َّ ُ َّ ْعيـدة الغـور َّ َ
ّوالأعماق ، الأمر الذي أدى إلى  َ َّالتوسع المؤمل فيْ َُّ ُ  فن من الفنون المهمة وهـو فـن َّ

 .مقاصد الشريعة 
َّ عبابه مدرار ، وبحره زخار ، لم يقـف عنـد -ِ بحمد االله -وعلم أصول الفقه  َ ُُ َْ َ ُ َْ ِ

َّحد معين ِ من الاستنباط والتنظير والتقعيد ، والتكيَُ ْ َّ َّ َّ ِ ْيف والتجديـدَِ َّ  بـل مـا زالـت ِ
ِأقلام الباحثين والواردين تنهل من معينه الكثير ، وب ِ تطبيـق :  رق ، منهـا ُة طـَّدعِـَ

القواعد الأصولية على النَّوازل الحادثة ، أو قصد مسألة أصولية ، وتطبيـق أثرهـا 
ير  كالتفـس-على الأحكام الفقهية ، أو التأكيد على عناية علـماء الفنـون الأخـرى 

ِ بالقواعد الأصولية ونشر آرائهم الأصولية -والحديث والفقه  ْ َ. 
ــيس  ــزال حب ــذي لا ي ــق  الإرث الأصــولي المخطــوط ال ِبالإضــافة إلى تحقي َ
ْالمكتبات الدولية والعالمية في الخافقين ، أو التوجه إلى مسألة مهمة شائكة ؛ قـصد  ََ ِ ّ

ْذكر التطبيقات الأصولية عليها ، مع  ْالبسط والِ ِتأصيل ، ونحو ذلكَ مـن ،  وسواه َّ
 .ل وقضايا علم أصول الفقه ِمسائ

ً في أصول الفقه ميدانا خـصبا وسـبيلا هوقد رأيت أن أجعل رسالة الدكتورا ِ َ ً ً
َذللا للنظر في أغلب القواعد الأصولية ودلالاتها الـشرعية ، فعمـدت إلى مـسألة  ََّ َُّ ً ُ

َّمهمة لأنفرد بذكر التطبيقات الأصولية عل  .يها ُِ
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ُولا عجب أن أختار شعيرة مهمة من شـعائر الـدين الحنيـف لم تفـرد  ِّ َّ  فـيما -ُِ
َّ بالعناية الأصولية الموسعة ، ولا بتأصيل بعض أحكامها -  عليهَّاطلعت وهـذه . ُ

ِّالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، التي بها يحفظ الـدين ، : الشعيرة العظيمة هي  ُ
ُوتصلح أحوال ْ ِّ ، وتتوطد أواصره ، وتعمه الاستقامة والحياة الطيبة المجتمع َ َُّ َُّ َ َ َُّ ُ ِ. 

ِولن أستبق الحديث عن فضلها وبديع أثرهـا ؛ ولكـن يكفـي في هـذا المقـام  َ
َّالتنوْيه بأن  ُّالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو رسالة الأنبياء ودعـوة الرسـل : َّ

َّعليهم الصلاة والسلام  َّ. 

ِ الشعيرة وقصدت التوجه إلى عميق بحرهاوقد اخترت هذه ْ َ ُّ َ ِ والظفـر بلآلـئ َّ ِ ِ َ َّ
ِنحرها ْ ْ وذلك لكوني أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر في هـذا َ َ ِ

ومع أن هـذا . البلد المبارك ، وفي ظل قيادة حكومتنا الرشيدة وفقها االله لكل خير 
ُّالمجتمع الطيب يعد أفراده من الآ َ ُ ِّ مرين بالمعروف والنَّاهين عن المنكـر ، إلا أننـي َّ

ًأنتسب وظيفيا  ْ وبمديد الـشرف والغبطـة -ّ ِ ِ َِ َّ َ  إلى جهـاز هيئـة الأمـر بـالمعروف -ِ
ْوالنهي عن المنكر ، هذا الجهاز المبارك ، ذو النَّفـع المبـارك فكـم  َ َ ِّوأيـم الحـق  -ْ َ ُ ْ- 

ُوروحسفينة النجاة ، !! كيم وقصده سليم ، ونهجه حعمله عظيم ، ونفعه عميم ،  َُ 
َ جميل الهبات الحياة ، عظيم الصفات ، ِ. 
ِ بحمد االله - ًوقد اجتهدت كثيرا ْ َّ في سبيل تقديم خدمة دقت أو جلت لهـذا -َ َ ََّ

َالجليلةالجهاز المبارك الحامل للواء هذه الشعيرة  ِ  ، على أن تكون هذه الخدمة مبنية َ
ْنهلته من علعلى أساس ما  ِْ ِ ُ َ َم ، ومـا َ فـاجتمع . ُّدرسـته في تخـصص أصـول الفقـه ٍ

الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن : ثـانيهما وأصول الفقه ، : ُّطرفان عظيمان ، أولهما 
 .المنكر 
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َّومن نعم االله علي أن يكون اجتماع هذين الطرفين على كتاب االله تعـالى وعـلى  َّ َ ِْ ِ
ْ، وأعظم بهذين الفرقانين  صلى الله عليه وسلمحديث رسوله  ْ ََ َ ُ ِ ِ ْ!! 

ُوغاية ذلك تطبيق القواعد الأصولية الخاصة بالأمر بـالمعروف والنهـي عـن 
َالمنكر على ضوء النُّصوص الشرعية ، بعيدا عن التحيز والهوى والاعتساف ، بـل  ِ ُّ َ ََّّ ً

ِبكل التجرد والإنصاف ، فالهدف هو قول الحق ونجومه ، ودحر الباطل ودبوره  ُ ُ ُ َُ َِّّ ُّ ِّ ُ ِ. 
َ العظيم ، واستشرت مشايخي في أصول الفقه ، وأخـشى فاستعنت باالله العلي ْ

ُإن عددتهم أن أنقصهم حقهم ، فهم ميامين أعلام ، ولا ترفعهم الأقلام  َ ُ ََ َّْ ََ ٌْ ِ ِ ُ. 
 الخير والـصلاح ، حيـث اخـترت لرسـالة -ِ بحمد االله -وكان في مشورتهم 

َّالدكتوراه عنوانا أتمنى أن أوفق للإحاطة بكافة  َّ ًِ ِ َ َمفرُ ُوإن لم يكـن ، ، َداته ومغازيـه ُْ َ َ ْ
ِفجل معانيه ومراميه َِ َ َ ُُّ  : ، وهو َ

 .  »التطبيقات الأصولية على آيات وأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر« 

َّهو مادة تـدرس في الـس  »التطبيقات الأصولية« وأصل موضوع  نة المنهجيـة َّ
 . تخصص أصول الفقه -لمرحلة الدكتوراه 

َّ التوفيق والسداد ، والهدى والرشاد وأن يجعـل - سبحانه -أسأل االله هذا ، و ََّ َ َُّ
ُّعملي خالصا لوجهه الكريم ، وأن ينفعني وينفع المسلمين بـه في الـدنيا والآخـرة  ً

 .إنه سميع قريب كريم مجيب 
 :وسأوجز بإذن االله الحديث عن العنوان والمضمون في النقاط الآتية 

ِباختصارلة وهدفها مضمون الرسا: ًأولا  ْ ِ .  
 .أهمية موضوع الرسالة : ًثانيا 



   
 

 

٦ 

 . الأسباب الداعية لاختيار الموضوع : ًثالثا 
 .خطة البحث : ًرابعا 

 .منهج البحث : ًخامسا 
 .الدراسات السابقة : ًسادسا 
 كلمة الشكر والعرفان: ًسابعا 
 

ِّهدف الرسـا ُ َ صوص الـشرعية الـواردة في الأمـر بـالمعروف لة َ الاهـتمام بالنُّـ
،  صلى الله عليه وسلم آيات القرآن الحكيم ، وأحاديث المـصطفى الكـريم مِنوالنهي عن المنكر ، 

ِوإجالة النَّظر فيَّالصحيحة  َ َّوالتـي تـنصُ إمـا عـلى الأمـر ، َّ مواطن الشواهد منها َ ُّ َ
ْثم ذكـر . القواعد الأصولية عليها بالمعروف أو النَّهي عن المنكر ، ومن ثم إعمال  ِ

ِباستنبْاط ِّالأحكام المترتبة عليها ، وربط ثمرات القواعد الأصولية  َِ ْ  تتعلـق َفوائـدِ
ِوحيـث ذكـربالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الواقع المعـاصر ،   القواعـد تُْ

ًالأصولية فتـدخل القواعـد الفقهيـة الخمـس الكـبرى ضـمنا ْ ِ صـد  ، وتـدخل مقاَّ
 .ًالشريعة أيضا ، فهي فرع مهم من فروع أصول الفقه 

ِّفالرسالة باختصار دراسة في الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر عـلى ضـوء 
َّالنصوص الشرعية ، بنظرة تأصيلية ، مقاصدية ، تطبيقية  َّ ِ ْ َّ. 

 
ِشرف العلم المروم ، بشرف المعلـوم ، و َِ ََ ِ ُ َ َمـن أعـلى العلـوم والفنـون منقْبـة ، ُ ْ ِ
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ِّوأعلاها مرتبة ما دار في فلك الوحيين الشريفين ، وتتمثل أهمية هذا الموضـوع في  ْ َُ َّ َ َ َ ْ َ
 :الآتي 
ُمجرد  -أ  َّ َ  -  بحـد ذاتـه-البحث في الكتاب العزيز والسنة الشريفة هو جدير ُ

سـعادة حقيقيـة في الـدنيا أهمية بالغة لهذا البحث ، فقضاء الوقت بيـنهما هـو ليعطي 
ُ اهتـدى بهـما أجـر غـير ، وقرة العيون ، ولمنوهما أساس الفنون كَيف  .والآخرة  ٌ َْ َ ِ ِ َ َ ْ

ْممنوُن  َ!! 

َأن الرسـالة تبحـث في شـعيرة جليلـة وهـي الأمـر : ُ من أهم ما يذكر -ب  ِّ َّ
 مـعبحث في تأصيل أحكامها ، وتقعيد قواعدها تَبالمعروف والنهي عن المنكر ، و

َّالنظر في مستجدات العصر ذات العلاقة بالموضوع  َ ْ ُ. 
ِ النظر في هذه الرسالة يمتـد إلى الغـوص في كتـب التفـسير والحـديث ، -ج  ْ َ

ِومعرفة أقوال المفسرين والمحدثين وآرائهم الأصولية وخصوصا فيما نحن بـسبيله ، ِ َِ َ ُِّ َُ ً ُ 
ُّوهذا يؤكد أن أصول الفقه محل اهتمام علماء الت َ َ . فسير والحديث والفقه وغـيرهم َّ

ْوهو ما ينبغي لطالـب العلـم أن يت َّعلمـه مـن هـؤلاء القـدوة الأعـلام ، وذلـك ِ
َبالاقتباس من شتى العلوم جهده وطوقه  َْ ُ ْ َ ََ َّ ِ. 

البحث الثمار الفقهية المترتبة عـلى القواعـد الأصـولية ، وبهـا يتبـين يبرز  -د 
 .مدى ارتباط الفروع بالأصول 

ًالرسالة جانبا عمليا مهما ث تبح -هـ  ّ ُ َِ ً ًّ ِ وذلك من خلال ِمن علم أصول الفقه َ
الباب الثاني وهو الباب التطبيقي الـذي يـشمل تطبيـق القواعـد الأصـولية عـلى 



   
 

 

٨ 

النصوص ، وهذا بحاجـة إلى العـودة إلى أكثـر أبـواب أصـول الفقـه والنظـر في 
ِّل زمان وتتأكـد حاجتـه في ُ هذا العلم الذي يحتاجه النَّاس في ك-مقاصد الشريعة 

َّ ومن ثم بنـاء الأحكـام عليهـا ، وربطهـا بالفوائـد المتعلقـة بـالأمر -هذا الزمان  َ
 .بالمعروف والنهي عن المنكر في الواقع المعاصر 

 
ْإن من أهم الأسباب التي دعتني لاختيار الموضوع هي  َ َ َّ : 

بتي في الارتباط بأصدق الحديث وأعظم القول وهو كلام االله تعالى رغ: ًأولا 
ِوبأشرف الأنفاس ، وبخير الهدي ، وهو حديث رسولنا  ْ ِ َ ْ ، وذلك طيلة الفترة  صلى الله عليه وسلمِ

ُّالقادمة من حياتي ، والتملي من أحكامهما ، والاسـتمتاع بلذيـذ خطـابهما ، وكـل  ُ َ َِ ِ ِْ ْ ِّ َّ
ًذلــك ســعيا للأجــر الأخــروي قبــل الأجــر ْ  - ســبحانه -ً الــدنيوي ســائلا االله َ

َالإخلاص والقبول ، وتحقيق المراد المأمول  ُ. 
ًثانيا  َّ ومن الأسباب المهمة :ِ ِ وتطلعيحبي: ِ ُّ  : لأمرين عظيمين في حياتي ، أولهـما َ

ِ بحمـد االلهِ -وقـد كـان دراستي للماجستير والدكتوراه في تخصص أصول الفقـه  ْ َ ِ
فاجتهدت . ملي في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ع:  وثانيهما -َومنِّه 

ْساعيا أن أجمع بين هذين الحبيبين ، ََ ْ وأضم هذين الإلفينً ََّ ْ ِ ُ وكيف لا أجمـع بيـنهما ،  َ
َّوقد تفضل علي المسؤولون بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالموافقـة عـلى  َّ

ُّتفرغي من أجل دراسة الدكتوراه  َ ْالآن جاء دور مقابلـة الحـسنىَ بالحـسنى ، و!! َ ُ ْ ُ
َفتكون دراستي في أصول الفقه سببا لخدمة هـذه الـشعيرة وهـذا الجهـاز المبـارك  ُ ً
ًوذلك بتأصيل أحكامها ، وتقعيد قواعدها ، وتنظيم وترتيب كثيرا من مسائلها ، 

ُّودفع ما قد يحوم حولها من الشبهات  َ ْ َ ُ ُ َ. 



   
 

 

٩ 

ْناس والمجتمع ، وذلك بتبصيرهم  العِفَْ ندَصَْ ق:ًثالثا  ِبطائفة من أحكام وفقـه َ ٍ َ ِ
َدينهم ، وخصوصا أحكام ً ُ َدها ومراميها ، فإن صاقوم هذه الشعيرة ِ َكتـب االله َ َ َّ عـز -َ َ

َّوجل  َّ لهذه الرسالة التوفيـق والقبـول-َ َ جمـيما فـسيكون نفعهـاِّ ِ َ عمـيماً متعـدياَ ِ  لا ْإذ  ،َ
ِّيقتصر على معدها ، بل ال ِ ِّنفع متعد إلى المختصين من أهل الأصول ، وهو نفع عام ُ ٍَّ َ ُ

للمعنيين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونفع للمجتمع ما بين آمر ومـأمور 
ُ مأجور بإذن االله العزيز الغفور وسامع ْ َ. 

ًرابعا  َأبواب الرسالة ومباحثها من خلال - التأكيد :َ َِ ِ َ َّ على أن أصـول الفقـه - ِّ
ْعل َّم مبني على نصوص الكتاب والسنة ، وأن ثمرة الأصول هي الأحكام الفقهيـة ،ِ ُّ ٌّ ٌ 

َّ المستجداتبما فيها َِ ْ  . لكل زمان ومكان أن أصول الفقه صالحالنوازل الحادثة ، وو ُ
 

ّوفي إثر ذلك الإيـضاح لأهميـة الموضـوع ، ومـدى الحاجـة إليـه ، وأسـباب 
ِّاختياره أبين َ ِّ الخطة المتوخاة لهذه الرسالة ، وهي على النَّحو الآتي - فيما يلي - ُ َّ َ ُّ: 

َمقدمة وبابين وخاتمة : ِّاشتملت الرسالة على  ِّ. 
 :المقدمة 

َواشتملت على  َ ْ َ َ َ ْ: 
 . موضوع الرسالة وأهميته - ١
 . الأسباب الداعية لاختياره - ٢
 . خطة البحث - ٣
 . منهج البحث - ٤
 .راسات السابقة  الد- ٥



   
 

 

١٠ 

 

الأمر « و  »التطبيقات الأصولية « التعريف بمصطلحي   : الفصل الأول   
  .  »بالمعروف والنهي عن المنكر

ْ واشتمل على مطلبين ) .التطبيقات ( التعريف بمصطلح : المبحث الأول  ََ َ ْ. 
 ) .َّالتطبيقات ( ُّالمدلول اللغوي لمصطلح : ب الأول   المطل  
 .ًالتطبيقات اصطلاحا :   المطلب الثاني   

ْواشتمل على مطلبين ) الأصول ( التعريف بمصطلح : ني المبحث الثا َ َ. 
 .الأصل لغة :   المطلب الأول   
 .ًالأصل اصطلاحا :   المطلب الثاني   

 .وما يتضمنه )  التطبيقات الأصولية : (المراد بمصطلح : المبحث الثالث 
  ًتعريف مصطلح التطبيقـات الأصـولية باعتبـاره مركبـا :   المطلب الأول   

 .ً                                          إضافيا 
ًتعريف مصطلح التطبيقات الأصولية باعتباره علما ولقبا : المطلب الثاني      ً. 
َّبيقات الأصولية موضوع التط:   المطلب الثالث    ُ ُ. 
 . القواعد الأصولية - ١    
 . القواعد الفقهية الكبرى - ٢    
 . مقاصد الشريعة - ٣    



   
 

 

١١ 

ّالفرق بين التطبيقـات الأصـولية وتخـريج الفـروع عـلى : َّ  المطلب الرابع    ّ  
 .                                          الأصول 

 واشـتمل عـلى ثلاثـة ) .لأمر بالمعروف ا: ( التعريف بمعنى : المبحث الرابع 
َمطالب  ِ. 
 .ًالأمر لغة واصطلاحا :   المطلب الأول   
 .الأمر لغة : ًأولا     
 .ًالأمر اصطلاحا : ًثانيا     
 .َّالتعريف بالمعروف :   المطلب الثاني   
 .المعروف لغة :  ًأولا     
 .ًالمعروف اصطلاحا : ًثانيا     
ً بالأمر بالمعروف باعتباره مركبا التعريف:   المطلب الثالث    َ ُ. 

ِ واشتمل على أربعة ) .النهي عن المنكر : ( التعريف بمعنى : المبحث الخامس  َ
ِمطالب  َ. 
ًالتعريف بالنَّهي لغة واصطلاحا :   المطلب الأول    ً ُ َّ. 
 .النهي لغة : ًأولا     
 .ًالنهي اصطلاحا : ًثانيا     
 .ًلمنكر لغة واصطلاحا َّالتعريف با:   المطلب الثاني   
 .المنكر لغة : ًأولا     
 .ًالمنكر اصطلاحا : ًثانيا     



   
 

 

١٢ 

ًالتعريف بالنهي عن المنكر باعتباره مركبا :   المطلب الثالث    َّ ُ َّ. 
  َّالتعريف بمصطلح الأمر بالمعروف والنَّهـي عـن المنكـر :   المطلب الرابع   

ًعتباره مركبا                                           با َّ ُ. 
واشـتمل  . لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      في ا : الفصل الثاني   
  :على ستَّة مباحث 

 .أصل مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : المبحث الأول 
 .ّأهميته : َّالمبحث الثاني 

 .موضوعه : المبحث الثالث 
 .حُكمه : المبحث الرابع 

 .ركانه أ: المبحث الخامس 
 .المأمور به والمنهي عنه :   المطلب الأول   
 .المأمور والمنهي :   المطلب الثاني   
 .الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر :   المطلب الثالث   
 .الأمر والنهي وكيفيتهما :   المطلب الرابع   

 .ِّمـسائل متعلقـة بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر : المبحث السادس 
ِمل على ستة مطالب واشت ِ َِ َّ. 

 .الحوار :   المطلب الأول   



   
 

 

١٣ 

 .تطور الأسلوب :   المطلب الثاني   
ْ :   المطلب الثالث     .َّالستر
 .العقاب نوعية :   المطلب الرابع   
 .هداية الخلق وإصلاح الأفراد :   المطلب الخامس   
 .مشاركة المجتمع :   المطلب السادس   

  لقواعـد الأصـولية والمقاصـدية بـالأمر        علاقة ا : الفصل الثالث   
   .بالمعروف والنهي عن المنكر                      

ْواشتمل على تمهيد ومبحثين  ََ ْ. 
 .علاقة القواعد الأصولية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : المبحث الأول 

 .عن المنكر َّعلاقة الأحكام التكليفية بالأمر بالمعروف والنهي : ول المطلب الأ    
 .ِعلاقة خطاب الوضع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : المطلب الثاني     
 .علاقة دلالات الألفاظ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :   المطلب الثالث   
ِ مباحث الأمر - ١     َ َ. 
ِ مباحث النهي - ٢     َ َ. 
 . العام والخاص - ٣    
 . المطلق والمقيد - ٤    
 .فهوم الموافقة ومفهوم المخالفة  م- ٥    
 . الحقيقة والمجاز - ٦    
ُ معاني الحروف - ٧     َِ َ. 
 .علاقة القياس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ّ  المطلب الرابع   



   
 

 

١٤ 

 .علاقة الاستصحاب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : المطلب الخامس     
  بـالأمر بـالمعروف  » ا مـن قبلنـشرع« علاقـة مـسألة : ّ  المطلب السادس   

 . والنهي عن المنكر                                               
ْعلاقة العرف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ّ  المطلب السابع    ُ ُ. 
َّعلاقة سد الذرائع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ّ  المطلب الثامن    ِّ َ. 
جيح ب: اسعّالمطلب الت     ّ  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرّعلاقة التعارض والتر
 .علاقة الاجتهاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :   المطلب العاشر   

 .علاقة القواعد المقاصدية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ّالمبحث الثاني 
 : مقصد حفظ الضروريات الخمس :   المطلب الأول   
َ  وتضمن خمسة مقاصد    َّْ َ َ : 
 .ِّ مقصد حفظ الدين - ١    
 . مقصد حفظ النَّفس - ٢    
 . مقصد حفظ العقل - ٣    
 . مقصد حفظ النَّسل - ٤    
 . مقصد حفظ المال - ٥    
 .مقصد حفظ الحاجيات :   المطلب الثاني   
 .مقصد حفظ التحسينيات :   المطلب الثالث   
َ المصالح ودرء المفاسد مقصد جلب:   المطلب الرابع    َ ْ. 
 .ُالمصالح المرسلة :   المطلب الخامس   



   
 

 

١٥ 

َّ  وتضمن الآتي    َ َ: 
 . مصالح ملغاة - ١    
 . مصالح معتبرة - ٢    
 . مصالح مرسلة - ٣    
 .قاعدة التيسير ورفع الحرج :   المطلب السادس   
 .اعتبار المآلات :   المطلب السابع   


 

التطبيقات الأصولية على آيات الأمـر بـالمعروف        : الفصل الأول   
  .والنهي عن المنكر 

ُاشتمل كل مبحث على آية كريمة وبيانـه ًوقد اشتمل على خمسة عشر مبحثا ،  َ َ َ َ ُْ ٍ ٍ َ ُّ ُ
ِباختصار  : كالتالي ِ
 بذكر الآية الكريمة التي تنص على الأمـر بـالمعروف والنهـي  المبحثرَّدصيُ

َحدهما ، وقد ضم ثلاثة مطالب عن المنكر ، أو أ ِ َّ َ: 
 .شرح الآية باختصار : المطلب الأول     
 : قواعد الفنون التاليةوتتضمن، التطبيقات الأصولية: المطلب الثاني     
  . الأصولية والفوائد القواعد- ١       
 . القواعد الفقهية الكبرى - ٢       
 . المقاصدية  والفوائد القواعد- ٣       
 .أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث     



   
 

 

١٦ 

التطبيقات الأصولية على أحاديث الأمر بـالمعروف       : الفصل الثاني   
  .والنهي عن المنكر 

ٍكل مبحث اشتمل علىًوقد اشتمل على ثمانية عشر مبحثا ،  ُّ  حـديث شريـف ُ
ِوبيانه باختصار كالتالي  ُ: 

بذكر الحديث الـشريف الـذي يـنص عـلى الأمـر بـالمعروف المبحث ر َّصديُ
َ ، وقد ضم ثلاثة مطالب والنهي عن المنكر ، أو أحدهما ِ َّ َ: 

 .شرح الحديث باختصار : المطلب الأول     
 : التطبيقات الأصولية ، متضمنة : المطلب الثاني     
 . الأصولية  والفوائدالقواعد - ١       
 . القواعد الفقهية الكبرى - ٢       
 . المقاصدية  والفوائد القواعد- ٣       
 .أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث     

 .الخاتمـــة 
 

ــصوص ،  ُّيمــضي هــذا البحــث عــلى ســننَ الاســتقراء والتتبــع ، وجمــع النُّ ََ َّ َ ِْ
َّستنباط وقد تكـون مـن مقدمـة وبـابين ، أحـدهما البـاب النظـري ويـشمل والا

 .التعريف بمصطلحات العنوان وذكر ما يتعلق بها 
وثانيهما الباب التطبيقي ويشمل التطبيقات الأصولية عـلى آيـات وأحاديـث 
ًالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متضمنا أهم الفوائد المتعلقة بالواقع المعـاصر ، 

ُ وقد اجتهدت بخاتمة وفهارس متنوعة ،ًمذيلا ِ َ ِ وسـعي لتطبيـق منهجيـة البحـث ْ ْ َ ِ ِ ْ ُ
ٍ من  غير إخلال ،العلمي ، ْ ِ ْ َ ْ  : وذلك من خلال الأمور التالية ِ



   
 

 

١٧ 

ْ عزو الآيات الواردة في جوهر البحث ، وذلك ببيان اسم السورة ورقـم - ١ َ ُ ْ َ
 .الآية بعد كتابتها بما يوافق رسم المصحف 

َّبتخريج الأحاديث النَّبوية الشريفة من مـصادرها الأصـيلة ، فـإن  أقوم - ٢
ُّكان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما ، فأكتفي بالعزو إليه مـن غـير تعـرض  ْ َ َِّ

ْلحكمه  ُ ِوإن لم يرد الحـديث في أحـدهما فـأذكر مـرجعين أو ثلاثـة مـن مـصادر . ِ َ َ ََ ْ ْ ًَ ِ ِ
ِّع ذكـر قـول الأئمـة المخـرجت الحديث ، مـَّالحديث المعتمدة التي خر ْ جين لهـذا ِ
َم قولا استعنت بكتب التخريج المعتبرة الحديث ، فإن لم أجد له َ َ َّْ ُ ُ ِ وعند العـزو إلى . ً

َمصدر الحديث أحيل إلى الكتاب والباب ورقم الحديث  ْ َ. 
 ، والأقـوال - رضي االله عـنهم - ج الآثـار الـواردة عـن الـصحابةِّخرُ أ- ٣

ُ كتب الآثار قدر الاستطاعة ، وإن لم أجد الأثر أحيل إلى الكتب المنسوبة إليهم من
َالأصيلة التي ذكرت هذا الأثر  َ. 

 مـن مـصادرها ِ وأقـوال المـذاهبوالآراء أقوم بنقل وتوثيق النصوص - ٤
ً للكتب المعتمدة ، متبعا في الإحالـة طريقـة  علىًة غالبا ، وإن لم أجد أحيلليالأص ِ َّ ُ

ِذكر اسم الكتاب  ْ ًوالمؤلف والجزء والـصفحة ، تاركـا سـائر بيانـات الكتـاب إلى ِ
 .ل الحاشية قِثُْ أَّلائَِس المصادر والمراجع ؛ لرِهِْف

 : فهو كالآتي ،َّ أما توثيق المذاهب وأقوال العلماء في المسائل - ٥
 إن كانت المسألة أصولية أو فقهية فأذكر المذاهب أو علماءها مرتبة حـسب -

َّسبقيةالأالمذهب ثم  َِ  . الزمنية داخل كل مذهب ْ
ِّ وإن كانت المراجع عائـدة إلى فـن مـن الفنـون الأخـرى فأرتبهـا حـسب - ُ َ ٍّْ
َّالأسبقية َِ  .َّ الزمنية ْ

ِّ وإن كانت المسألة يعتريهـا الحـديث مـن عـدة جوانـب وفنـون ، فأرتـب - ََّ ِ ِ
ِالمذاهب أو أقوال العلماء حسب الفنون ، مبتدئا بعلـم التفـسير ِ  ثـم الحـديث ثـم ً

  .ثم الفقه ثم الأصول ثم سائر الفنونالعقيدة 



   
 

 

١٨ 

َ ترجمت لكل علم ورد - ٦ ََ َ َفي الرسالة َ  -، إلا الأعـلام المـشهورة ، كالأنبيـاء ِّ
 رضي - والصحابة المشهورين ، وأمهات المـؤمنين -صلوات االله وسلامه عليهم 

بهـم ، وعنـد الترجمـة  وذلك لأن شهرتهم أغنت عن التعريف -االله عنهم أجمعين 
 واثنـين مـن - إن وجـد -أذكر اسم المترجم له ، ونسبه ، وتاريخ ولادته ووفاته 

ِخاتما ترجمته ، بمصدرين لها مصنفاته ،  ْ َْ َ َْ َ َِ ً ِ. 
ّ ذيلت البحث بفهارس متعددة متنوعة ، تسهل للقـارئ الحـصول عـلى - ٧ َ

ِمأموله ، من أيسر طريق  َ ْ. 
 

ّجرى المنهج الأكاديمي على أن تذكر الدراسـات الـسابقة إذا كانـت في ذات  َِ ِ َ َ
ِ عـلى حـد اطلاعـي -موضوع البحث ، ولكن فيما يخـص هـذه الرسـالة لم أجـد  ِّ ِّ َ

ِالمتواضـع  َ ِ مــن اســتقل بــذكر التطبيقــات الأصـولية عــلى آيــات وأحاديــث الأمــر -ُ ِ
ها على الواقع المعاصر ، وإن الإشارة لمـسألة بالمعروف والنهي عن المنكر ، مع ربط آثار

أو اثنتين ضمن المصنَّف لا يمكن اعتبارها دراسة مستقلة ، والأمل يحدو هذا البحـث 
َمن النَّفع والإفادة ، وحسن الطرح والمعالجة . أن يصل إلى المبتغى المنشود  ْ َْ ُ ََّ ُ َِ ِ ِ. 

فـإن . هـذا البحـث فتلك هي أبرز معـالم الخطـة ، التـي سـلكتها في : وبعد 
حققت المبتغى فهو الفـرح المرتـضى ، وإن ضـللت الطريـق ، وغـاب التطبيـق ، 
فالكمال الله وحده ، ولكن حسبي أني بذلت جهدي ، وأفرغت وسـعي للوصـول 

 .للعمل ، المحقق للأمل 
ُولا أزكي ما صنعته ، ولا أرفع ما كتبته ، كذلك لا أبخس ما رقمته ، غير أني  ْ َ ََ ُ ْ

 نظر في هذا العمل ، أن يسد الخلل ، ويصفح الزلـل ، وأن يـؤدي حـق أناشد من
 .النصيحة فيه ؛ لتغيير النقص الذي يعتريه 



   
 

 

١٩ 

ِوأن يتأمله بعين المنصف الشفيق ، والأريب الرفيق ، إذ الإنسان ، منـُوط بـه  ٌِ ُ َْ َّ ْ َِّ ِِ ِ َ ُ ََ َ
سيان  َالإخفاق والنِّـ ْ ُ َّوجـزى االلهُ بـالخيرات امـرأ صـو. ْ َ َ ًَ َ ْ ِْ َ ِ ْبني وعـذرني ، وإن كـان َ َِ َ َ ِ َ  

ِلا محالة ، فبجميل نبله عذلني  ِ َِ ََ َ ََ َ َِ ْ َُ ٌوخصوصا أن هذا الجهد المبارك ، لم يكن له مثال . ِ ِ ْ َ َ ُُ َ ُ َّ ًَ ُ
َيقتدى ، أو حتى شبه يقتفـى فاكتنفَتـه دقـائق المـسائل الـصعاب ، وتـوعرت بـه  ََّ َ َ ِّ َ ُ ُ ٌ َ َ َُ ْ َ َ َّ َ َِ َِ َ َ َ ْ ْْ َ

ِمضائق التطبي َّ ِ َ َق والشعاب َ َولكن ، حمـدا اللهِ الوهـاب أن مـد الأسـباب ، وذلـل . َّ َّ َ ْ ًَ َْ ََّ َ َّ ْ َ
َالكآد الصلاب ، فتحققت جل الطلاب والرغاب  ِّ ِ ِّ َّ َُّ ُ َ ِّ ََ َ ِ. 

 
ِّوفي ختام هذه المقدمة لا يسعني إلا أن أسدي الشكر الجزيل لكل من أسـهم  ُ ِ ِ ْ ُ

الرسالة ، وأبدأ بالشكر والثناء الله عز وجل ، فهو الرحمن الـرحيم ، في إظهار هذه 
ُالملك القدوس العظيم ، الفتاح الوهاب العليم ، فلولا توفيقـه وهدايتـه وحفظـه 

َّوعونه لما خرجت هذه الرسالة في حلتها الرضية ، فقد يسر  ُ ِْ َّ ِ َّ ُ  وأعطـى - سبحانه -َ
ُفلـه الحمـد .  عـلى المخطـئ الفقـير على ما كان مني من تقصير ، وأغدق وأكـرم ْ َ

ًوالشكر أولا وآخرا ، ظاهرا وباطنا  ً ًَ ِ ِ ً َ.  

ْوإن من أحق النَّاس بصادق الشكر والثناء ، شكر الوالـدين العزيـزين الحبيبـين َ َ ََ ِ َ ِ ِ َِّ َُّّ ِ ِّ ، 
ِفالدعاء بالرحمة سرا وعلانية للوالد أن ينزْل عليه المولى  ُ َ ْ ِ ِ َّ ِ َ تبـارك وتعـالى -ُّ ِ شـآبيب -َ

ِرحمته وغفرانه ، وسيوب عفوه ورضوانه ، وأن يجمعني به في أعالي جنانه آمـين  ِ َ َُ ْ ُ ََ ِ ْ ُ .
َّوأما الأم الرؤوم فأسأل الحق  َ ْ َّ ُّ ْ سبحانه -َُّ َ أن يمتعها بالصحة والعافيـة ، وحلـل -ُ َ ُ ِّ ُِ ِ ِّ َ

َالمسرة الضافية ، وأن يجزيها عنِّي وعن إخوتي خير الجزا َ ََّ ََّ ْ َِ ِ ء وأعظمه ، وأوفر الثواب َ
ُوأكرمه ، إن ربي سميع مجيب  َ َِّ َّ. 



   
 

 

٢٠ 

ــابي أولادي ، وإلى أشــقائي  ــة وإلى أحب ــي الغالي ــصل إلى زوجت ــشكر يت وال
ًوشقيقاتي ، وإلى كل من أعان ، وسـاعد وأشـار وأبـان ، وأسـأل االله لهـم حفظـا 

 .ًوتوفيقا وهداية 
ّكما أزجي الشكر والعرفان والدعاء الصادق ا ِ ْ ُ َ َّلهتان لجامعة أم القرى العتيدة ، َ َ

 .ولكلية الشريعة العريقة ، ولقسم الشريعة ومشايخه الأجلاء 
وأرفع الشكر الجزيل إلى المسؤولين بالرئاسـة العامـة لهيئـة الأمـر بـالمعروف 
  والنهي عن المنكر من أول مرتبة إلى معالي الـرئيس العـام ، وأشـكرهم عـلى كـل 

، وأشكر زملائي المحتسبين على التـشجيع والعـون ، ما قدموه وأعطوه وسهلوه 
  .فجزاهم االله خير الجزاء ، وأجزل لهم المثوبة والعطاء 

ْثم الشكر المديد ، والتقدير المزيد ، للمناقشين الكريمين والعالمين الجليلـين  َ ْ َ َْ َ ُِ َ َ ُّّ :
سـتاذ محمد بن سعد اليوبي ، وفضيلة الـشيخ الأ/ فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 

ِخالد بن محمد العروسي ، اللذين تفضلا بتقويم الرسالة ، ليرتقي هذا / الدكتور  َِ َ َْ َ ِّ ِ َّ َ َْ َّ
ْالجهد إلى المحل الأسنىَ من الإتقـان والإحـسان ، فجزاهمـا االله عـن ذلـك خـير  ْ ِّ َ َ

ِالجزاء وأوفاه ، وتابع عليهما بنعمه وعطاياه  َِ َْ. 
عبد الرحمن بن عبـد العزيـز / د.الشيخ أوبهذه المناسبة الكريمة أشكر معالي 

َّالسديس ، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، الـذي شرفـت 
ِبإشرافه وشملني بلطفه وأكنافه ، فهو من زرع الفكـرة ، ورعـى العمـل ، وبـذل  َِ

ًجهده ، وأعطى وقته ، ومنح علمه ، وقد ألفيته أبا عطوفا ، وأخا رؤوفا  ً ً ان فما ك، ً
 في الرسالة من حسن فهو بقلمه الحسن ، وما حملته غير ذلك فهو بقلم الـضعيف
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   ، ولن أكافئ معاليه بشيء إلا بالـدعاء لـه ، فجـزاه االله خـير الجـزاء عـلى الأسن
َّوجزاه االله عـما قـدم للإسـلام والمـسلمين . ما قدمه ، وأسكنه جنته ورفع درجته  َّ
 .ه ْخير الجزاء وأوفاه ، وأعظمه وأسنا

ً أن يجعل عملي خالـصا لوجهـه الكـريم ، وأن - سبحانه -هذا ، وأسأل االله 
يتقبله بحسن الجزاء ، وأن يمن علي بالتتابع والعطاء ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، 
وهو حسبنا ، فنعم المولى ونعم النصير ، وما توفيقي إلا باالله ، عليه توكلت وإليـه 

على نبينا محمـد بـن عبـد االله وعـلى آلـه وصـحبه أنيب ، وصلى االله وسلم وبارك 
َّأجمعين ، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات  ُّ ِ َِ ِ. 

 الطالب                 
 ناصر بن عثمان بن معيض الزهراني            
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  الباب الأول
 )القسم النظري ( 
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  ) القسم النظري ( الباب الأول 
 

ًة مستعينا باالله تعـالى ، طارقـا أول أبوابهـا ، وهـو َّيمِلِْة العَوحرُطُْالأ أبدأ هذه ً
ورة في عنـوان البحـث ، كُذَْات المدَرَفُْاني المعََالقسم النظري ، الذي يعنى بإظهار م

 . وفوائد َائلسََق بها من مَّلعَتََمع ذكر ما ي
 :ي في ثلاثة فصول وهي رِظَوقد جعلت الباب النَّ

 *ــَّ الت ــف بم ــِبطَّْالت« حي لَطَصُْعري ــُات الأَيق ــَالأ« و » ةَّوليصُ   ر مْ
 . » هي عن المنكربالمعروف والنَّ                               

 *ن المنكر َهي ع بالمعروف والنَّرِمَْ في الأ. 
 * ي ة بالأمر بالمعروف والنهـَّيدِِاصقََة والمَّيِولصُُعلاقة القواعد الأ  

 .عن المنكر                                  
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  الباب الأول
  

 
  التَّعرِيفُ بِمصطَلحي

  )التَّطْبِيقَات الأُصولِية ( 
  و

 )الأَمر بالمعروف والنَّهي عن المنْكَر ( 
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 » « »«:   

ِلقد جرى المنهج في البحوث العلمية ، أن تصدر ب َ َّ  المفـردات الـواردة في ِانيَـبََُ
ِاح دلالاتها َ الرسالة ، وإيضِانوَنْعُ َ. 

 رِمْـَة عـلى آيـات وأحاديـث الأَّوليصُـُطبيقات الأَّالت« : وعنوان هذه الرسالة
ْأثناَئه، وقد حمل في » كر نُْهي عن المالمعروف والنَِّب منها ما هـو  ، ةَّدعِ مصطلحات َ
ْث ، وقـد رأيـت أن أفـرد هـذا الفـصل في ذكـر هـذه يْدَِل ، ومنها ما هو حـيْصِأَ ِ ُ
 :هي ،  ث بها ، وذلك في خمسة مباحقَُّ وما يتعلِاتحَلَطَصُْالم

اتَيقِبطَّْالت«  : يف بمصطلحرِعَّْ الت «  . 
ولصُُالأ«  : يف بمصطلحرِعَّْ الت«  . 
ما يتضمنه ذكر  و » ةَّوليصُُات الأَيقِبطَّْالت«  : حلَطَصْمُِاد برَُ الم. 

ر بالمعروفمَْالأ«  :  بمعنىيفرِعَّْ الت « . 
هي عن المنكرالنَّ«  :  بمعنىيفرِعَّْ الت « . 
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   :التعريف بمصطلح التطبيقات: المبحث الأول 
ُإن التطبيقات هي جوهر هذه الرسالة ، وم  التطبيقات بحاجة إلى بيان حُلَطَصَّْ

 . هذا المصطلح ةِفَرِعَْ ينبني على مثَحَْ البَّ ذلك أنمعناه ، وإيضاح المراد منه ،
 مدلوله اللغوي ، ثم أثني بذكر المعنى رُكُذَْات سأَيقِبطَّْولبيان معنى الت

 :الاصطلاحي له ، وهذا ما يجعل هذا المبحث في مطلبين على النحو التالي 
» «: 

 . الواحدة من التطبيق َالفعلةجمع تطبيقة ، وهي : ت التطبيقا
َغطى الشيء الشيء المماثل له: ً تطبيقا أي،قّ يطب، َّ من طبق:والتطبيق  ُ.  

 صـحيح لٌصْـأَ: الطـاء والبـاء والقـاف « :  - رحمـه االله - قال ابن فارس
 ومـن ذلـك ،يـه ِّغطُى يَّلـه حتـثِْسوط عـلى مبَْع شيء مضَْ على وُّلدَُواحد ، وهو ي

 .ابقا طََ للثاني ، وقد تقٌبََل طَّء ، فالأوَّء على الشيَّ الشيتُقْبَطْأَ: تقول. ق بََّالط
 ِّيرُى لـو صـَّاوت حتسََ أقوالهم تَّاس على كذا ، كأنأطبق النَّ: م ُ هذا قولهنِْوم

َهما طبقا للآخر لدُحَأَ   .»ح لَصًَ
                                                           

 ، ) ١٩٨ / ٥( للجـوهري » الـصحاح « ، و ) ٤٣٩ / ٣( لابن فـارس » معجم مقاييس اللغة « : ينظر ) ١(
  : مـادة  ) ٤٩ / ٢٦( للزبيـدي » تاج العروس « ، و ) ٢٠٩ / ١٠( لابن منظور » لسان العرب « و
 ) . طبق (

ولد سنة ، أحد أئمة اللغة ، اللغوي القزويني ، أبو الحسين ،  محمدأحمد بن فارس بن زكريا بن : هو )  ٢(
 -  رحمـه االله-تـوفي ،  » مجمل اللغـة « و» معجم مقاييس اللغة « : له مصنفات كثيرة منها ، )  هـ ٣٢٩( 

 »وفيـات الأعيـان « ، و ) ٥٣٣ / ١ ( للحمـوي » معجم الأدباء«   : ترجمته فيينظر.  هـ ٣٩٥سنة 
 .) ١/١١٨ (لابن خلكان

 ) .طبق : ( مادة  ) ٤٣٩ / ٣( » معجم مقاييس اللغة « : ينظر ) ٣(
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  ،ار الـشيءدَقْـِالشيء على م) ق بََّالط ( لُصْأَو «:  -  رحمه االله- وقال الفيومي
  .»طاء لهِكالغ، قا له من جميع جوانبه ِّبطَمُ

ــه ــالى ومن ــه تع ــوح[﴾   ;  >  =        <  ?  @  B   A﴿ :  قول . ]١٥: ن
  .قة على الأخرىِبطُْ سماء مُّلُ ك، بعضها فوق بعض:  ًومعنى طباقا

يئـا رَِنا غيثـا مقِْهـم اسـَّالل: ( في الاستـسقاءصلى الله عليه وسلم  ِّيِب الدعاء المأثور عن النَّومنه
 . لهاًياِّطغَُمالئا للأرض م:   أي،) ًقابََ طًيعارِمَ

                                                           

 ،) بمـصر (  لغوي ، ولـد ونـشأ بـالفيوم ، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي ، أبو العباس :هو ) ١(
َّكان فاضلا عارفا باللغة والفقه ، صنف في ً  ،» المصباح المنـير في غريـب الـشرح الكبـير «  ذلك كتابا سماه ً

بغيـة  « ، ) ٣٧٢ / ١ (  لابـن حجـر»الدرر الكامنة « : ينظر  . - رحمه االله - هـ ٧٧٠عاش إلى سنة 
 . ) ٣٨٩ / ١ (  للسيوطي»الوعاة 

 ) .طبق : ( مادة  ) ٣٦٩ / ٢( » المصباح المنير « : ينظر ) ٢(
المحرر الوجيز في تفـسير « ، و ) ٦٣٦ / ٢٣( للطبري »  القرآن  آي تأويلعنالبيان جامع « : ينظر ) ٣(

  ) .٤٢٦ / ٦( لابن عطية » الكتاب العزيز 
 ،  ] ١٢٦١ [برقم ) ما جاء في الدعاء في الاستسقاء : باب  -كتاب الصلاة : ( أخرجه ابن ماجه في سننه ) 4(

 )كتـاب الاستـسقاء : (  والحـاكم في مـستدركه ،  ] ٦٠٧  /٢٩( ،  ] ١٨٠٦٦[ أحمد في مسنده ، برقم و
، ووافقـه » هذا حـديث صـحيح إسـناده عـلى شرط الـشيخين « : ، وقال الحاكم  ] ١٢٢٦[ برقم 

لابن الملقن » البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير « : الذهبي ، ويراجع 
 )١٦٢ / ٥. (  

  ،   ) ٨٦٢ / ٢( للحـربي » غريب الحـديث «  ، ) ٣٦٤ / ١( لابن قتيبة » ريب الحديث غ« و: ينظر ) ٥(
  ) .١١٣ / ٣( لابن الجزري  »  والأثرالنهاية في غريب الحديث« و
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 : منهـا ، ترجع إلى هذا الأصـل، خر ُ أٍلق على معانطُْوقد ت، هذا معناها الأصيل
 :الإصابة 

ِّقـا للحـقفَْراده وى صـار مـا أَّ وافقه حت:أيه ، َابصََإذا أ،  َّق الحقّطب: فيقال  ً 
 . عاضِوَْ مفلم تترك للخطأ، ت الحقّ إصابته غطَّأن: والمعنى فيه  ، ًطابقا لهمُ

 حين قـال لأبي هريـرة - رضي االله عنهما -اس َّ ما جاء عن ابن عبوعلى  ذلك
  : ًقـت ثلاثـا ، فقـال ِّلُول بهـا ، طخُدَْ مـيرَْل عن امرأة غـئُِ ، وس- رضي االله عنه -

ِلا تح َّ له حتى تنكح زوجا غيره ، فقال ابن عبُّلَ . ت قََّبطَ : - رضي االله عنهما -اس ً
  .ايَتُْه الفْ وجتَبْصََ أ: أي

 : المساواة: ومنها
َاقا ، وتبَِقة وطَابطَُوقد طابقه م   .ايََاوسََيئان تَّق الشَابطًَ

هما ُضع أحدُتضي أنه إذا و تقينَْوسسُحَْ المساواة بين الشيئين المَّأن :ه فيه جَْوالو
هما عن الآخر في ُحيث لا يزيد أحد،  ه في المعانيُمثلو، بهعَوْتَْاه واسَّعلى الآخر غط

 أقـوالهم َّكـأن« :  -  نقلـهمَّفـيما تقـد -رحمـه االله  -س ِارَ فـُ ابـنَالَ؛ ولهذا ق شيء
ِّى لو صيرَّتساوت حت َ أحدهما طبقا للآخر لصُ  .  »حلًُ

                                                           
  )٣٠ / ٩( للجـوهري » تهـذيب اللغـة «  ، و )٤٤٠ / ٣ ( لابن فارس» معجم مقاييس اللغة « : ينظر ) ١(

 ) .طبق ( : مادة 
لابن » النهاية في غريب الحديث والأثر «  ، و )  ٢٩٦ / ٢(  لأبي عبيد » غريب الحديث « :  في ينظر) ٢(

  ) .١١٤ / ٣( الجزري  
 ) ٤٩ / ٢٦( للزبيـدي » تـاج العـروس « و،  ) ٢٠٩ / ١٠( لابن منظور » لسان العرب « : ينظر ) ٣(

 ) .طبق : ( مادة 
 ) .طبق : ( مادة  ) ٤٣٩ / ٣( » معجم مقاييس اللغة « : ينظر ) ٤(
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  :فقة الموا:ومنها
،  تهماقْزَلْـَ وأٍ واحـدوٍذَْإذا جعلتهما على ح: يئين َّطابقت بين الش: ُتقول فيها و

ُوهذا الشيء وفق هذا ووفاقه ِْ ُ ُوطباقه، َ ُوطابقه، ِ ُوطبقه وطبيقه، َُ َ ُِ ْ ُومطبقه، ِ ِْ ُوقالبه، ُ َ ،
ُوقالبه   .بمعنى واحد، ِ
ٍة معـان َّدِق عـلى عـلَـطْيُو،  ةالتغطي:  ً لغةالتطبيق لَصْأَ َّنإ: صة القول خلاو

 .ساوي َّالإصابة ، والموافقة ، والت : من أبرزها،  أخر ترجع إلى هذا الأصل

                                                           
 ،  )٢٠٩ / ١٠( لابن منظـور » لسان العرب « و،  ) ٣٢ ، ٢٩ / ٩( للجوهري » تهذيب اللغة « : ينظر ) ١(

 ) .طبق : (  مادة   )٤٩ / ٢٦( للزبيدي » تاج العروس « و
حي ، اللغـوي والاصـطلا: اقتصرت على أبرز المعاني اللغويـة ؛ لأنهـا مـرادة للـربط بـين المعنيـين ) ٢(

 ) .طبق : ( وللاستزادة حول المعاني اللغوية الأخرى ينظر المراجع السابقة مادة 
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» « 
ــر العَّلح التطَصُْ مــَّإن ــُطبيــق مــصطلح شــائع بــين أكث مــرة َّثالوم ؛ إذ هــو لُ

 . لةَّؤصالمنظرية الراسات ِّدلل
َوقـدمها في الاسـتعمال ؛ إلا أننـي لم أ، طبيقات في الفنون َّع التويُُومع ش َ    دْجِـِ

 من أسـباب عـدم َّلعََد هذا المصطلح بالتعريف ، ولَفرَ أنَْ م-عليه فيما اطلعت -
 . به  التعريفنَِنت عغْأَة استعماله التي رَهْشُوحه في الأذهان ، أو ضُوُالتعريف به ؛ 

راعى استعماله في ُينبغي أن ي، لمصطلح التطبيق  ٍّلاحيِطْ اصٍولصياغة تعريف
 .هاِّلكُون نُُالف فير إلى التطبيق قِتَفَْ ما يِّلكُ

التطبيـق :  َّنأ،  فكـان التعريـف المختـار، تقريب ذلك في بذلت جهديوقد 
 . هارِثََوبيان أ، الح َّ الصِّلحََنة في المَّيعَُل القاعدة المماَْإع: ًاصطلاحا هو 

  :يف شرح التعر
 بـه ُومقُـَمـا ي:  في التعريف ، والمقـصود منـه سٌنِْ مصدر ، وهو ج: )) إعمال ((

نـة في َّيعَُالبحث عن قواعد مبا بإجراء توافق بين شيئين ، أو َّالباحث من عمل ؛ إم
  .ويبرز أثرهانها ِّيبَيُِل؛  خاص ٍّمحل

 .دة ِاعَج إعمال غير القرِخْيُِد في التعريف ؛ ليْقَ:  )) القاعدة ((
ٌّم كليكْحُ: والقاعدة هي    .ف أحكامها منهَّاته ليتعرَّئيزُْ ينطبق على جِّ

                                                           
  )  .٤٤ / ١( لابن النجار » شرح الكوكب المنير « ، و ) ٢٠ / ١( للتفتازاني » التلويح على التوضيح « : ينظر ) ١(

ْللجرجـاني » التعريفـات « : ويراجع    َللمنـاوي » التعـاريف التوقيـف عـلى مهـمات « و،  ) ١٤٩( ُ ُ  
  ) .٧٢٨ص ( للكفوي  » الكليات « و،  ) ٥٦٩( 



   
 

 

٣١ 

؛ أكثر وأشمل ما لو كان الإعمال بقاعدة واحدة  القاعدة بالإفراد ؛ ليُوذكرت
يـق عـلى القاعـدة ِبطَّْبل يقـوم الت،  بجمع من القواعدُّ الإعمال لا يختصَّولبيان أن

  .الكثيرالواحدة كما يقوم على 
 .ة دَِ من الفنون على حٍّ فنِّقة بكلِّالقاعدة المتعل: صفة للقاعدة ، والمعنى:   »نةَّيعَُالم« 
 في كـل فيـهن الإعـمال ِكمُْللاستغراق ؛ وذلك لتشمل ما ي  »أل«  : » ِّلحََالم« 
 فالفقيه والأصولي والنحوي،  ملِْ عِّ كل يختلف باختلاف الناظر في »المحل«  ، وٍّفن

 . مختلف عن الآخر ٍّ منهم إلى محلٌّينظر كل، وغيرهم 
َج ما لو كان الإعمال بقاعـدة عـلى محـرُخْيَِد في التعريف ؛ ليَْ ق:  »الحَّالص «  ٍّلَ

َّأو فقهية على نازلـة ، ثـم يتوصـل ة َّل قاعدة أصوليِعمُصالح ، كمن أراد أن يغير  ِ ْ ِ
ًإلى حكم ؛ ولكن هذا الحكم يخالف نصا أو إجم ًاعا ؛ فهذا الإعمال لا يعـد تطبيقـا َّ ًُّ َ ُ

ًسليما للقاعدة ؛ لأنه خارج عن محلها المناسب لها ؛ ولم يصادف محلا صالحا  ً ِّ ً. 
  .الحاصل من الشيء: وهو ، تيجة النَّ:  الأثر هنا :  »وبيان أثرها« 
لى مـا ة عـَّل إلى أحكام مبنيـُّوصَّالتب  ويكون ،إعمال القواعدبيان الأثر ثمرة و
ة عمـل هـذه َّحِ على صـاتأكيد -في بعض التطبيقات-د ، أو يكون ر من قواعَّتقر

 .ً مثلا ِّالقاعدة في هذا المحل
  غـوي لكلمـة ُّوالمـدلول الل،  المختـار ِّوالمناسبة بـين التعريـف الاصـطلاحي

ِ الباحث للقواعـد في محالهـا هـو البرهـان عـلى صـلَماَْ إعَّنَهو أ)  يقِبطَّْالت ( تها َّحّ
                                                           

ِللمناوي » التوقيف لمهمات التعاريف « و،  ) ٢٣ص ( للجرجاني » التعريفات « : ينظر ) ١( َ   ) .٣٣ص ( ُ



   
 

 

٣٢ 

ه ِّبتنزيلـه عـلى محلـفتعمـيم المعنـى المـراد بالقاعـدة ،  بتعميم مفهومها في مظانهـا
 . الصحيح هو ذلك التطبيق

 َّ؛ لأن وهي مـرادة هنـا،  والموافقة،  التسوية:  من معاني التطبيق َّم أنَّوقد تقد
ْالبر: ّد المطبق هو صْقَ ،   عليهـامثيـل والتنزيـلَّبصحة الت، ة على صحة القاعدة نَهََ

 .  ّفهو يسوي بين المعنى المستنبط من القاعدة وإعماله



   
 

 

٣٣ 

   :التعريف بمصطلح الأصول: المبحث الثاني 
ـ،  ردات عنوان البحثفُْ معنى الشق الأول من مِانيََ بدَعْبَ  صََّصُناسب أن يخَ

َمن  بيان المعنى المراد هذا المبحث في  .  الشق الثاني منهِ
َّالأصولية : ي أ - ذه النسبةوالمراد به وفي إلى علـم أصـول الفقـه ،  نـسبتها -ُ

ًلغة واصـطلاحا ، ثـم تعريـف علـم أصـول :  تعريف الأصل ، المطلبين التاليين 
 .ًباعتباره علما الفقه 

 
  . أساس الشيء:الأصل لغة 

 . ] ٢٤ : إبراهيم [ ﴾   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î﴿ : ومنه قوله تعالى 
ب ، سََالحـ: ل ، فالأصـل صَْ لـه ولا فـلَصْـَلا أ: يقـال ، ب سََالح: لأصل وا
  .سانِّالل: ل صَْوالف

 . نسب الإنسان ِ عائد إلى معنى الأساس ، فالحسب أساس لوهو
  .أسفله: ل الجبل ، أي صَْ في أدَعَقَ: أسفل الشيء ، يقال  : ً أيضاوالأصل
 . أسفل الجبل هو أساسه َّ إذ إن؛ إلى معنى الأساس وهو عائد

 شيء ِّلُأصل ك: حتى قيل ، ء َّ في الأساس وأسفل الشيوكثر استعمال الأصل
                                                           

 ) .أصل : ( مادة ،  ) ١٠٩ / ١( لابن فارس » مقاييس اللغة معجم « : ينظر ) ١(
: مادة   ) ١٦ / ١١( لابن منظور » لسان العرب « ، و ) ٣٠٨ / ٥(  للجوهري »الصحاح « : ينظر ) ٢(

 ) .أصل ( 
  ،  ) ٤٤٧ / ٢٧( للزبيـدي » تـاج العـروس « و،  ) ١٦ / ١١( للفيـومي » المصباح المنير « : ينظر ) ٣(

 ) .أصل : ( مادة 



   
 

 

٣٤ 

،  ر أصـل للجـدولهْ للولد ، والنٌَّما يستند وجود ذلك الشيء إليه ، فالأب أصل
  .ما ينبني عليه غيره: والأصل 

 

 :  منها ة معانَّدِعلماء على عالأصل في اصطلاح ال يطلق
 .دليلها : ة ، أي نَُّّل هذه المسألة الكتاب والسصْأَ : ك كقول: الدليل - ١
 . ةَّمِّ المجاز ، والأصل براءة الذَونُ نحو الأصل في الكلام الحقيقة د: الراجح - ٢
 . ابق َّصل اليقين الس في ارتفاعه ، فالأُّكشَُ الذي يقَُّقحَُالم:  نحو  : بُحَصْتَسُْ الم- ٣
 .ب الطهارة حَصْتَسُْ الم: أي،فالأصل الطهارة، ن الطهارة وشك في الحدث َّمن تيقو
   عـلى خـلاف الأصـل ، ِّ الميتـة للمـضطرلُكْأَ:  كقول :ة َّستمرُ القاعدة الم- ٤

 .على خلاف الحالة المستمرة : أي 
 لُصَْالخمر أ: نحو . القياس ما يقابل الفرع في باب :  وهو : عليه ُيسقَِ الم- ٥

  :ةَّلـِوالع، التحـريم : م كْـُوالح، والنبيـذ فـرع ، فالخمر أصـل . مة رُْبيذ في الحالنَّ
 .الإسكار 

ب تعريف الأصل ِاسنَُوهي ت . علماء الأصول المعتمدة عند عانيهذه هي الم
                                                           

 . السابقة  اللغويةينظر المراجع) ١(
  ،  ) ٨٦ / ١( للقـرافي » نفـائس الأصـول « ، و ) ٨ / ١( ب الدين لمح» فواتح الرحموت « : ينظر ) ٢(

  ) .٣٩ / ١( لابن النجار » شرح الكوكب المنير « ، و ) ٢١ / ١( للسبكي » الإبهاج في شرح المنهاج « و
» البحر المحيط « ، و ) ٢٠ / ١( للسبكي » الإبهاج في شرح المنهاج « : وللاستزادة من المعاني ينظر ) ٣(

  ) .١٣٣ص ( للتهانوي » كشاف اصطلاحات الفنون « ، و ) ٣٦ / ١( زركشي لل



   
 

 

٣٥ 

عاني فيهـا معنـى  هذه المَّوما ينبني عليه غيره ؛ لأنأالأساس ، : لذي هو اغوي ُّالل
 .غيرها عليها يُبنى و، الأساس 

َ اصطلاحا ألِصَْ تعريف الأدَعَْوب    ماً أولَـَ معنى أصـول الفقـه باعتبـاره عرُكُذًْ
  .-ْ إن شاء االله -ح المراد من هذا المبحث ضَِّتَ إذ إنه هو المقصود الذي به ي؛ ًلقبا
 : ة لهَّصول تعريفات عد الألُهْأَر كَذَ

ْ بها إلى استنباط الأحكام الشرلَُّوصتَُقواعد التي ي ال:فقيل   .ةَّة الفرعيَّعيَّ
  . المستفيدُوحال، ة الاستفادة منها َّوكيفي، ق الفقه إجمالا رُُ مجموع ط:وقيل
َّ معرفة دلائل الفقه إجمالا ، وكيفي :وقيل   . المستفيدُة الاستفادة منها ، وحالً

  .اهو المختار منهالأخير ، و
قـة ِّالأحوال المتعلو َّ الأدلةمعرفة: ، أي  ) معرفة دلائل الفقه (:  راد بقولهوالم

َّ أن يعرف أن الكتاب والسنَّة ، والإجماع والقياس أدلة يحـتج : ، مثلبها لا حفظها  ِ َّ َْ َ
،  هـي للتحـريم، والنَّ  الأمر عند التجرد من القرينة للوجـوبَّ يعرف أننْأَو بها ،
 .وهكذا،  عام حتى يرد تخصيصهل بالمَعُْوأنه ي

                                                           
  ،  ) ٩٤ / ١( للـرازي » المحـصول « ، و ) ٣٤ / ١( لابن أمـير الحـاج » التقرير والتحبير « : ينظر ) 1(

» منهـاج الوصـول إلى علـم الأصـول « ، و ) ٢٣ / ١( للآمدي » الإحكام في أصول الأحكام « و
  لابـن النجـار » شرح الكوكـب المنـير « ، و ) ١٩ / ١( للـسبكي » الإبهاج « حه للبيضاوي مع شر

 )٤٤ / ١. (  
» نهاية السول في شرح منهاج الوصول « ، و ) ٢٤ / ١( للسبكي » الإبهاج في شرح المنهاج « : ينظر ) 2(

  ) .١٢ / ١( سنوي للإ



   
 

 

٣٦ 

، الأمـر للوجـوب : يـلنة، فـإذا قَّيعَُة غير مَّلِأنها أد:  ) إجمالا ( : ومعنى قوله
َّفهذا لا يدل على أمـر معـين  َُ فـلا تـذكر في ، ، فيخـرج بـذلك الأدلـة التفـصيلية ٍ
 ِّ، فلكـل نـةَّيعَُة الفقه فإنهـا مَّ، بخلاف أدل مثيل للقاعدةَّالأصول إلا على سبيل الت

 . مسألة دليل تفصيلي
ة الاسـتفادة مـن تلـك َّمعرفة كيفي:  ) ة الاستفادة منهاَّيفِيْكَوَ (: والمراد بقوله 

ة منها ، وذلك يرجع إلى معرفة شرائـط  َّاستنباط الأحكام الشرعي: أي ،   الدلائل
 من معرفـة َّدبُهر ، والمتواتر على الآحاد ، فلاالاستدلال ، كتقديم النص على الظا

ح بها بعض الأدلة على بعض ، وإنما جَرَْتعارض الأدلة ، ومعرفة  الأسباب التي ي
اسـتنباط : الفقـه المقـصود مـن معرفـة أدلـة  َّل ذلك من  أصول الفقـه ؛ لأنعِجُ

 عارض والترجيحَّن الاستنباط منها إلا بعد معرفة التِكمُْولا يالأحكام منها ، 
 . 

 : ، والمـستفيد هـو معرفة حال المستفيد:  أي،  ) حال المستفيدو ( :بقوله والمراد 
؛ لأنـه هـو الـذي يـستفيد بنفـسه  ه بالمجتهـدَّصَ، وخـ ليلَّم من الـدكُْطالب الح
  ،ه ونحـو ذلـكمَـكُْ، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وح تهاَّلِ من أدَالأحكام

 .  في أصول الفقهثُحَبْيُ
ْبعد أن استوفيت  ْ ْ التعريف بمصطلح الأصول ، ووقفت عـلى -بحمد االله  -َ َ ََ َ ْ ُ ِ

َّمدلوله في اللغة والاصطلاح ، أنتقل الآن لبيان المراد مـن التطبيقـات الأصـولية  ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ّ َ ْ َْ َُ َ ُّ ُ
ِومفهومها  ُ ْ َ. 

                                                           
 .ينظر المرجعان السابقان ) 1(
  ) .١٤ / ١( سنوي للإ» نهاية السول « ، و ) ٢٤ / ١( للسبكي »  ح المنهاج الإبهاج في شر« : ينظر ) 2(
 .ينظر المرجعان السابقان ) 3(



   
 

 

٣٧ 

المراد بمصطلح التطبيقات الأصولية وما يتضم: المبحث الثالث 
َّ
   :نه

ُأنعطـففي اللغة والاصـطلاح ، ،  تعريف التطبيق والأصل بعد ِ َ ْ بيـان ِل الآن َ
ًجاعلاة ، َّالمراد من مصطلح التطبيقات الأصولي ِ  : ينْبَلَطَْ ذلك في مَ

 . نيْدَرَفُْبا من مَّكرَُه م تعريف مصطلح التطبيقات الأصولية باعتبار :الأول
ًما ولقبالََة باعتباره عَّطبيقات الأصوليَّتعريف مصطلح الت : الثاني ً.  

ُإثر ذلك ، أذكر ْ َْ ْالمطلبين التاليين ، وهما ق بهذا المصطلح في َّ ما يتعلَ َ َ ْ َ: 
 .موضوع التطبيقات الأصولية  :الثالث 
 .وتخريج الفروع على الأصول ، ة َّق بين التطبيقات الأصوليرَْ الف:الرابع 

 
 
 
 
 



   
 

 

٣٨ 

 
يعتريـه  - هيَْردفُْتركيب مباعتبار  - تعريف مصطلح التطبيقات الأصولية َّإن

 تعريـف للوصـول إلى بينَّكرَُمعنـى المـدمـج محاولة من الصعوبة ، ذلك أن شيء 
ٍ، ملائم بَّركُمناسب للمصطلح المواحد  ِ  يحتاج ينْئَزُْعريف الاصطلاحي للجَّتلل ُ

 . إلى دقة متناهية
إلى بيان المعنـى المناسـب لهـذا  يكون أقرب ٍريفعَْإلى تفي الوصول ت وقد اجتهد

صوص ُّر من قواعد أصول الفقـه في النـَّإعمال ما تقر : لت إلى أنهَّوتوص،  المصطلح
  . الشرعية

 صوص ،رت في أصول الفقه جاءت في ألفـاظ النُّـَّلقواعد تقر -هنا  -فالإعمال 
الأصـول : وهـو  -واكتفيـت في الجـزء الثـاني . ماثـل َّساوي والتَّوهذا معنى التـ

القواعـد :  المقصود هو َّنبيه على أنَّبالت - في مصطلح التطبيقات الأصولية ةالوارد
صوص  قاعـدة مـن ألفـاظ النُّـإيضاح :ويكون المعنى . أصول الفقه المنسوبة إلى 

ل هـذه َّزنـَتَُرة في أصـول الفقـه ، فَّالشرعية ، وتكون القاعدة موافقة لقاعدة مقـر
 .ق بها َّ ما يتعلَّرة وكلَّعطى المستنبطة أحكام القاعدة المقرُالقاعدة ، وت
َفبما كان ََ ْجعلت ، بينهما من التماثل والمساواة ِ َ ِ  . المستنبطة كالمقررة ُ

 



   
 

 

٣٩ 

 
ما َّوإنـ،  مصطلحات التطبيقاتكغيره من سائرالتطبيقات الأصولية مصطلح 

  .تعلق بهي الذي ِّنَتلف باختلاف الفيخَ
َباعتباره لقبـا وعلـما عـلى هـذا الفـنفتعريف هذا المصطلح ، ولهذا  يكـون ،  َ

التعريـف المختـار ُوعليـه ، يكـون ،  باعتبار العلم المـضاف إلى هـذه التطبيقـات
  »صوص الشرعيةُّقواعد الأصولية في النإعمال ال« :   هو،للتطبيقات الأصولية 

 .وبيان أثرها 
ْوقــد ســبق شر عنــد التعريــف بمــصطلح التطبيــق ، ح مفــردات التعريــف َ

 . ًاصطلاحا ، فلا حاجة للتكرار
ظـر في م يقـوم عـلى النَّلْـعِ:  التطبيقات الأصـولية َّح أنِّضوَُوهذا التعريف ي

لأصـولية الـواردة في الـنص ، والتـي ثـم إعـمال القواعـد ا، صوص الشرعية النُّ
 ، مـع ماثلـة بيـنهماًرت مسبقا في قواعد أصول الفقه ، وإعطاؤها أحكامها للمَّتقر
ِآثارر كْذِ  . هذه القواعد َ

                                                           
 أثناء تدريسه لمادة - حفظه االله -أحمد بن عبد االله بن حميد . هذا الجزء هو تعريف الشيخ د) 1(

َّالتطبيقات الأصولية ، وقد عرفت هذا المصطلح حينها ، بأنه  مل القواعد الأصولية في شرح لع« َ
 .ّفقومه فضيلته وصوبه  » َّالنصوص الشرعية

 .وما بعدها من هذه الرسالة  ) ٣٠ ( :ص : ينظر )  2(



   
 

 

٤٠ 

 
 فيهـا ثُحَـبَْصوص الـشرعية ، وترى على النُُّ التطبيقات الأصولية التي تجَّإن
 :دراسة ، تشتمل على ثلاثة جوانب رئيسة وهي هذه ال
 .ة َّوليصُُ القواعد الأ- ١
 . ةَّهيقِْ القواعد الف- ٢
ِ الشردُِاصقََ م- ٣  .ة َيعَّ

 : وبيان ذلك بالتفصيل 
 :القواعد الأصولية : ًأولا 

 .ول الفقه صُُم ألِْالقواعد المنسوبة إلى ع: والمراد بها 
 من علماء الأصول من َّعد على أصول الفقه ؛ لأنة في إطلاق القواَّاحشَُولا م

ل بها إلى اسـتنباط الأحكـام َّوصتَُم بالقواعد التي يلِْالع« : ف أصول الفقه بأنه َّعر
  .»تها التفصيلية َّلِالشرعية الفرعية عن أد
س فْـَ أصول الفقه هـو نَّ إن: وقيل«  : - رحمه االله - انيكَوَّْوقال الإمام الش

  .»عد القوا
                                                           

  مـع شرحـه » مختصر المنتهى الأصـولي « : ينظر ،  في مختصره - رحمه االله -هذا تعريف ابن الحاجب ) ١(
  ) .٩ص ( » شرح العضد « 

 هــ ، ١١٧٣ سـنة ، ولـد من كبار علـماء الـيمن،  مد بن عبد االله الشوكاني محمد بن علي بن مح: هو )٢(
   - رحمـه االله -، تـوفي  » فـتح القـدير« و » نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار« : مصنفاته كثيرة منها 

  للـزركلي  » الأعـلام« ، و ) ٢١٤ / ٢( للـشوكاني  » البـدر الطـالع« : له ترجمة في .  هـ ١٢٥٠عام 
 )٢٨٩ / ٦. (  

  ) .١٨ص ( » إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول « : ينظر ) ٣(



   
 

 

٤١ 

ن ذلك ، كـل مـا َّق على أصول الفقه ، ويتضمدُصَْولفظ القواعد الأصولية ي
ة وقواعـدها َّلـدَِه مـن قواعـد ، ومنهـا الأِولصُُجاء في أصول الفقه في أبوابـه وفـ

َعَـَّالفرعية ، وقواعد دلالات الألفـاظ ، وقواعـد الت وقواعـد ، ح يْجِـْارض والتر
 .الاجتهاد والتقليد 

َ في هذه الدراسة -سأورد  يننوالمعنى أ اعـد عائـدة  قونِْص م ما يحتمله النَّ-ِّ
 .، مع ذكر بعض الفوائد الأصولية من معاني الألفاظ إلى أبواب أصول الفقه 

 :ة الكبرى القواعد الفقهي: ًثانيا 
  . »عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها« : القاعدة 

  : ا َّ القواعـد الفقهيـة بأنهـ- رحمـه االله - بكيُّالـسين ِّتاج الـدف الإمام َّرعَ
  .»يفهم أحكامها منها ، ات كثيرة َّ الذي ينطبق عليه جزئيِّليُالأمر الك« 

                                                           

  ) .٤٥ / ١( لابن النجار » شرح الكوكب المنير «  : ، وينظر هذا التعريف في ) ٣٠ص ( سبق تعريفها ) ١(
 بـن تمـام  تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن  يوسف بن موسى:هو )  ٢(

  : نافعـة منهـا وصـنف مـصنفات  هــ ، ٧٢٧ الفقيه الأصولي اللغوي ، ولد سنة ،السبكي الشافعي 
. هــ  ٧٧١ سـنة - رحمـه االله -تـوفي ،  » الأشباه والنظائر« ، و » رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب« 

 لابـن »ذرات الـذهب شـ«  و، ) ١٠٤ / ٣( لابن قـاضي شـهبة » طبقات الشافعية « : ترجمته في يُنظر 
  ) .٢٢١ / ٦ ( العماد

، ، ومن أهل العلم من يرى أن القاعدة أغلبية  ) ١١ / ١( لابن السبكي » الأشباه والنظائر « : يُنظر  )٣(
حكم أكثري لا كـلي « : بقوله  ) ٥١ / ١( » غمز عيون البصائر « ومنه تعريف الحموي للقواعد في 
 .» حكامها منه ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أ

  ،  ) ٢٠ / ١( للتفتازاني » التلويح على التوضيح « : ويرى الجمهور أن القاعدة كلية لا أغلبية ، ينظر   
» التعريفـات « ، و ) ٩٥ / ٢( » شرح مختـصر الروضـة « ، و ) ٢١٢ / ٢( للمقـري » القواعد « و

  ) .٢١٩ص ( للجرجاني 



   
 

 

٤٢ 

ْووجه  َ أن القواعـد الفقهيـة : والتطبيقات الأصولية ، العلاقة بين القواعد الفقهية َ
وهـذا مـن شـأن قواعـد ، ًتجمع تحتهـا كثـيرا مـن الجزئيـات  إذ إنها ؛ية ِّلُف بالكَوصتُ

َّوأيضا فإن. الأصول  ُا أصلا ينهُوَْمن حيث ك،  النظر في القواعد الفقهية ً ند إليهـا في تَسًْ
 .كثير من الأحكام والفروع الفقهية فقد شابهت معنى قواعد الأصول 

اعـد الفقهيـة عـلى القو - بُّعشََّخـشية التـ –في هذه الدراسة اقتصرت وقد 
 : وهي ، الخمس الكبرى

  . » بمقاصدهاُالأمور« : قاعدة ) ١
  . »كَّول بالشزَُاليقين لا ي« : قاعدة ) ٢
ْة تجَّالمشق« : قاعدة ) ٣   . »يسيرَّلب التَ
َالضر« : قاعدة ) ٤   . »زالُر يَّ
َّـحكمةُالعادة م« : قاعدة ) ٥ َ« .  

                                                           

» المجمـوع المـذهب في قواعـد المـذهب « ، و ) ٢٧ص ( جـيم لابـن ن» الأشباه والنظائر « : ينظر ) ١(
» شرح الكوكـب المنـير « ، و ) ١٣ / ١( للـسبكي » الأشباه والنظـائر « ، و ) ٢٥٥ / ١( للعلائي 

  ) .٤٥٤ / ٤( لابن النجار 
،  ) ١٣ / ١( لابن الـسبكي » الأشباه والنظائر « ، و ) ٥٦( لابن نجيم » الأشباه والنظائر « : ينظر ) ٢(

  ) .٥٠ / ١( للسيوطي » الأشباه والنظائر « و
  ،  ) ١٦٩ / ٣( للزركـشي » المنثور في القواعـد « ، و ) ٥٦( لابن نجيم » الأشباه والنظائر « : ينظر ) ٣(

  ) .٧٦ / ١( للسيوطي » الأشباه والنظائر « و
  ،  ) ٣٥٦ / ٢( لابـن الـسبكي » جمع الجوامـع « ، و ) ٨٥( لابن نجيم » الأشباه والنظائر « : ينظر ) ٤(

  ) .٨٣ / ١( للسيوطي » الأشباه والنظائر « و
،  ) ٥٠ / ١( لابن الـسبكي » الأشباه والنظائر « ، و ) ٩٣( لابن نجيم » الأشباه والنظائر « : ينظر ) ٥(

  ) .٧٠ / ١( للسيوطي » الأشباه والنظائر « و



   
 

 

٤٣ 

 َّ؛ لأن إلى قاعدة من هذه القواعددُِنتَسَْ تالمسائل التي، هذا البحث  وسيتناول 
َّبـين ذلـكقـد و،  م القواعـد الفقهيـةلْـعِِن لِّمتـضم، ول الفقـه صُُم ألْعِ  الإمـام َ

َحيث قسم  - رحمه االله - القرافي َّ َ ُ ْ الشريعة إلى أصول وفروع ، وجعل الأصـول َ
مـة َّ الـشريعة المعظَّفإن« :  حيث قال ، ية فقهيةِّلكُقواعد و،  أصول الفقه:  ينْمَسْقِ

َزاد االله تعالى منارهـا شر -المحمدية  ُفـا وعَ  اشـتملت عـلى أصـول وفـروع ، -اً وّلُـً
قواعـد : والقسم الثـاني ........ ى بأصول الفقه َّمسَُالم: أحدهما  : وأصولها قسمان

  .»ية فقهية ِّلكُ
 :مقاصد الشريعة : ًثالثا 

َالمقاصد هي الحك ِ ، وتهدف مكُْم والغايات التي أرادها الشارع من تشريع الحِ ْ َ
ِإلى رحمة العباد ومصلحتهم  ِ ِ َِ ْ ََ َ ََ ْ. 
الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كـل « : ومقاصد الشريعة هي 

 .  »حكم من أحكامها
 الـشريعة ا استقرينا منَّوالمعتمد إنما هو أن«  : - رحمه االله - يقول الشاطبي

                                                           

 هــ ، مـن ٦٢٦اجي ، أبو العباس القرافي ، ولـد سـنة  أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنه:هو   )١(
الـديباج « : لـه ترجمـة في .  هـ ٦٨٤، توفي سنة  » الفروق« و » تنقيح الفصول وشرحه« : مصنفاته 
  ) .٢١٥ / ١( للأتابكي  » المنهل الصافي« ، و ) ٢٣٦ / ١( لابن فرخون  » المذهب

  ) .٢ / ١( للقرافي » الفروق « : ينظر  )٢(
  ) .٣ص ( لعلال الفاسي » مقاصد الشريعة ومكارمها « : ينظر  )٣(
 » الاعتصام« : من مصنفاته  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ، :هو  )٤(

» نيـل الابتهـاج « : يُنظـر ) .  هـ ٧٩٠(  سنة - رحمه االله -توفي ،  » الموافقات في أصول الشريعة« و
  ) .٢٣١ص ( لابن مخلوف  » شجرة النور الزكية« و،  ) ٤٨: ص  ( لأحمد بابا



   
 

 

٤٤ 

 : ثم ذكر الدليل على ذلـك ، وقـال» ع فيه َازنَُت لمصالح العباد استقراء لا يعَضُِأنها و
نحن نقطع فًة مفيدا للعلم ، َّ الاستقراء على هذا وكان في مثل هذه القضيَّوإذا دل« 
  .» في جميع تفاصيل الشريعة ٌّ الأمر مستمرَّبأن

 عـلى أن االله سـبحانه َّ الاسـتقراء دلَّإن «  :- رحمه االله - ويقول البيضاوي
  .»ع أحكامه لمصالح العباد شرََ
 الأدلة الشرعية ، وهـي في جملتهـا عائـدة إلى ة منَّدمَتَسْمُالمقاصد لها قواعد فَ

 .ع المفاسد فَْب المصالح ودلَْمن ج: ن يَْارَّمصالح العباد في الد
صلى الله عليه وسلم ة رسـول االله نَُّوالقـرآن وسـ« :  - رحمـه االله - يقول الإمام ابـن القـيم

َمملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخ نبيـه عـلى َّق بهـما ، والتلْـِ
َوه الأحكام التي لأجلها شرجُوُ ق تلك الأعيـان ، لََع تلك الأحكام ، ولأجلها خَ

                                                           
  ) .١٢ / ٢( » الموافقات « : يُنظر  )١(
منهـاج الأصـول «  : من تصانيفه ، القاضي ناصر الدين البيضاوي ، عبد االله بن عمر بن محمد :هو ) ٢(

 ، وقيـل  هــ٦٨٥ سـنة -االله  رحمـه -تـوفي ،  » أنوار التنزيل وأسرار التأويل«  و »إلى علم الأصول
  »البداية والنهايـة« و،  ) ١٥٧ / ٨ (  للسبكي»طبقات الشافعية الكبرى «  :  ترجمته فيينظر .  هـ٦٩١

  ) .٣٠٩ / ١٣( لابن كثير 
  ) .٢٣٣  ص(» منهاج الأصول « : ينظر ) ٣(
الـشهير ، عبـد االله و شمس الدين أب، الدمشقي ،  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي :هو ) ٤(

  تـوفي ،  » إعـلام المـوقعين«  و »زاد المعـاد« :  هـ ، مـن مـصنفاته ٦٩١ولد سنة ، بابن قيم الجوزية 
  ،  ) ٤٤٧ / ٢( لابـن رجـب  » ذيل طبقات الحنابلـة« : ترجمته في ينظر . هـ ٧٥١ سنة - رحمه االله -
  ) .٣٨٤ / ٢( لابن مفلح  » المقصد الأرشد« و



   
 

 

٤٥ 

 ، ولكنه يزيـد اَاهنَقْسَُة في نحو مئة موضع أو مئتين لنَُّّولو كان هذا في القرآن والس
  .»عة ِّونَتَُق مرُطُِعلى ألف موضع ب

ْ في هذه الدراسة المقاصـد الـشروسأورد ر بـالمعروف مْـَة المعتـبرة في بـاب الأيّعَِ
ْمن تها َّدة بأدلَّمؤي، ي عن المنكرهْوالنَّ  . ةنَُّّنصوص الكتاب والسِ

 
 

                                                           
  ) .٤٠٨ص ( » مفتاح دار السعادة  « : ينظر  )١(



   
 

 

٤٦ 

 
ْح تخـلَطَصُْن معرفة المراد من مُيحس،  الفرق بينهما رِكِْقبل ذ ج الفـروع عـلى يْرَِ
 .الأصول 
ًاسـتقلالا ،ني به الأصـوليون ُ ، عقديم النشأة تخريج الفروع على الأصول مُلْعِ ِ 

َمنذْ القرن السابع للهجرة َّ ْ ُْ ِ ل مـن ائـأومن  – رحمه االله -  الإمام الزنجانيُّدعَُ ، ويَ
 ثـم ،» وع على الأصول رُُتخريج الف«   :وهو كتابه المشهور،  ملِْ في هذا العًفانَّصَُفرد مأ

التمهيـد في تخـريج  «  :ف كتابـهَّ حيـث ألـ- رحمـه االله - سنوي الإمام الإتلاه
هما على اسم هذا العلم ، إلا ِيصصِنَْق تأليفهما ، وتبَْ، ومع س» الفروع على الأصول 

 .  وفنمٍلْعَِفا هذا المصطلح كِّرعَُ لم يأنهما
رحمـه  -فقال الزنجاني ،  ه التعريفِبشُْإلى ما ي -رحمة االله عليهما  -قد أشارا و
ة الاسـتنباط ، َّ الفروع الفقهية إلى أصول الفقه ، مـع بيـان كيفيـُّدرَ «: هو  : - االله
  .»بط بينهما َّه الرجْوَوَ

                                                           
تخـريج « و » السحر الحـلال« : من مؤلفاته ، أبو المناقب الزنجاني ،  محمود بن أحمد بن محمود :هو ) ١(

ِاستشهد ،  » الفروع على الأصول ْ ُ َ رحمه االله -ْ   »سير أعلام النبلاء« : ينظر . هـ ٦٥٦ بغداد سنة  في-ِ
 . ) ٣٦٨ / ٨ (  للسبكي»طبقات الشافعية الكبرى « و،  ) ٣٤٥ / ٢٣  ( للذهبي

نهاية « منها ،  له مصنفاته كثيرة ، الإسنوي عبد الرحيم بن الحسن بن علي جمال الدين أبو محمد :هو ) ٢(
 سـنة -ِ رحمـه االله -تـوفي ،  » التمهيد في تخريج الفروع عـلى الأصـول« و،  »  الأصولالسول شرح منهاج

لابن حجر  » الدرر الكامنة« ، و ) ٩٩ / ٣( لابن قاضي شهبة » ية قات الشافعطب« : ينظر .  هـ ٧٧٢
 )٧٣ / ٥. (  

  ) .٣٤ص ( للزنجاني » تخريج الفروع على الأصول « : يُنظر  )٣(



   
 

 

٤٧ 

 بيان مآخذ القواعـد الأصـولية لاسـتخراج الفـروع «: هو :  وقال الإسنوي
  .»الفقهية منها 

 : فيما يظهر لي، وحينئذ فالفرق بينهما 
ا التطبيقـات فموضـوعها َّخريج هو الفروع والأصول ، أمَّموضوع الت َّأن) ١

 .ة التطبيقات رَمََالأصول ، والفروع هي ث
َمح) ٢ َا محـَّأمـ،  وص الـشرعيةصُ النُّ النظر في التطبيقات محصور بالنظر فيُّلَ  ُّلَ

َالنظر في التخريج فليس محصورا بـشيء ، ف نظـر إلى أبـواب الأصـول ، وأبـواب يًُ
 .ًالفقه ، وأيضا النصوص الشرعية 

بط بيـنهما ، َّمع بيان وجه الر،  الفروع إلى الأصول ُّدرَ:  يثمرة التخريج ه) ٣
 .ق بها ، وبيان أثرها في الفروع َّصولية وما يتعل بيان القواعد الأ:قات فثمرتها يا التطبَّأم

هـا إلى ِّ ومآخذ الأحكام الشرعية ، وردلِلَِ في عٌالبحث في التخريج بحث) ٤
 .القواعد الأصولية 

وص الـشرعية ، لإعـمال صُبحـث في النُّـ: فهـو ، ا البحـث في التطبيقـات َّأم
ْذكر القواعد الأصولية فيها و  .ق بها َّما يتعلِ

ِا ظهر لي من الفروق بين التطبيقات الأصولية ، وتخريج الفـروع عـلى ذلك م ْ َ َّ ُ َ َِ ُِ ِ َّ َ ْ ُ ِ
ِّالأصول ، وهي فروق مهمة ، ذات معالم واضحة ، ومآخذ بينةَ  َ َ ُ َ ٌ َُّ ُِ. 

َّوبانتهاء هذا المطلب ، أنتقل إلى المبحث الرابع  َ ْ ََ ُ ِ َِ ْ ْ ِ. 
                                                           

 ) . وما بعدها ٤٢ص ( سنوي للإ» التمهيد في تخريج الفروع على الأصول « : ُ ينظر  )١(



   
 

 

٤٨ 

   :التعريف بالأمر بالمعروف: المبحث الرابع 
َّأن قدمت تعريف الشق الأول من مفردات البحث ، وهو بعد  َّالتطبيقات « : َ
َّالأصولية ُ  .َّ، مع ذكر ما يتعلق به ، وذلك في المباحث الثلاثة السابقة  » ُ

ُأعرض الآن تعريف الـشق الثـاني مـن مفـردات الرسـالة ، وهـو  ِْ ْالأمـر « : َ َ
  :  بجزئـه الأول ، وهـو - المبحـث  في هذا-ً، بادئا  » ِبالمعروف والنَّهي عن المنكر

 . » الأمر بالمعروف« 
ًوسأذكر تعريفهما لغة واصطلاحا في مطلبين ، متبعا ذلـك بمطلـب ثالـث في  ً

 .ًتعريف الأمر بالمعروف باعتباره مركبا 
 

 : الأمر لغة : ًأولا 
 رُمْـَالأ: أصـول خمـسة ، اء َّ والرُيمِ والمةُزَمَْاله« :  - رحمه االله -قال ابن فارس 

َ والمعلم ، -فتح الميم  ب- ماء والبركةالنَّ: مَر َ ، والأيِه النَُّّدضِ: ر مَْور ، والأمُُ الأنَمِ
َوالعجب َ «.  
: ْ، والجمـع ًرا مْـَر أُر يـأممََ أنِْي ، مهْ النَُّيضقِنَ رُمَْالأ: هو ،  ًمنها جميعا والمراد
 .ر َالأوام

 كَتُرْمَأَ« : والعرب تقول ،   افعل كذا:قولك،  الذي هو نقيض النهي رُمَْوالأ
اء للإلـصاق ، َفالبـ، ل عَفَْك بأن تتُرْمَأَ: ن قال مََل ، فعَفَْ تنْأَِل ، وبعَفْتَِل ولعَفَْ تنْأَ

 الباء ، فِذَْل ، فعلى حعَفَْ أن تكَتُْمرأَ: ل ، ومن قال عِْوقع الأمر بهذا الف: والمعنى 
                                                           

 ) .أمر : ( مادة  ) ١٣٧ / ١( » معجم مقاييس اللغة « : ينظر ) ١(



   
 

 

٤٩ 

  .» لها الأمر عََة التي وقَّلِنا بالعبرََْفعل ، فقد أختَِ لكَتُرْمَأَ:  قال نَْوم
 :  ومنـه قـولـه تـعالى  ]١٣٢: طه [ ﴾      £    ¢ ¡﴿ : وفي التنزيل العزيز 

 ﴿E F   G  H   ﴾  ] ١٩٩: الأعراف[ .  
  :ًالأمر اصطلاحا: ًثانيا 

وكثــير مــن هــذه ً اصــطلاحا ، رِمْــَ تعريــف الأ فيِّاختلفــت آراء الأصــوليين
  .الاختلافات سببها الخلاف العقدي بين طوائف أهل الإسلام

 .هَونُممن هو د، بالقول ل عِْاستدعاء الف:  أنه، ّومما قيل في حده 
 .ونهُممن هو د، ل بالقول عِْإرادة الف:  وقيل
 . المأمور به لعْفِِب،   المأمورَ طاعةِ المقتضيُالقول: وقيل
  . القول الطالب للفعل :وقيل
 :  اختلافهم في مسألتين :ي ه، ت إلى الخلاف َّدَ الأسباب التي أِّمهََ أنِْوم

الة على طلب الفعـل ، َّ اختلافهم في ماهية الأمر ، هل هو الألفاظ الد:الأولى 
 وهو الذي يكـون -عة س من اقتضاء الطافْالنَِّبوم قَُالأمر اللفظي ؟ أو ما ي: وهو 

                                                           
،   )١٣٧ / ١( لابـن فـارس » معجم مقاييس اللغـة «  و، ) ٥٨٠ / ٢( للجوهري » الصحاح « : ينظر ) ١(

 ) .أمر : ( مادة  ) ٢٦ / ٤( لابن منظور » لسان العرب « و
  ) .٥٣ /١( للسمعاني » قواطع الأدلة « و،  ) ١٧( للشيرازي » التبصرة « : ينظر ) 2(
   ، )١/٥٣(» قواطـع الأدلـة « : ينظـر. بناء على رأيهم في اشترط الإرادة في المأمور، وهذا تعريف المعتزلة) 3(

 ).١٥٦-٢/١٥٥(للآمدي » الإحكام « و
 ).٢/١٥٧(للآمدي » الإحكام « و،   )٢/١٩(للرازي » المحصول «  و،)٢٠٢ ( للغزالي»المستصفى « : ينظر) 4(
  ) .٢٢٦ / ٢( للإسنوي » نهاية السول « و،  ) ٣ / ٢( للبيضاوي » ل مع الإبهاج منهاج الأصو« : ينظر) ٥(



   
 

 

٥٠ 

 كـما س ، وهـو الأمـر النفـسيفْالنَِّقائم بـًطق عبارة عنه ، ودليلا عليه ، وهو النُّ
 ؟ تقوله الأشعرية
هم قِْبسَْ هذا القول لم يَّوعندي أن« :  - رحمه االله - ر السمعانيقال أبو المظف
 .  »إليه أحد من العلماء

 ، فإن تعريف سيفْ الأمر اللفظي لا النَُّريفعَْ هو ت- واالله أعلم -هر ظَْوالأ

                                                           
، ومختصر ابن  ) ٣٣٧ / ١( لمحمد أمين » تيسير التحرير « ، و ) ١١ / ١( أصول السرخسي : ينظر ) ١(

» المستـصفى « ، و ) ٤٩ / ١( للجـويني » البرهان « ، و ) ١١ / ٢( » بيان المختصر « الحاجب مع 
روضـة النـاظر « ، و ) ١٤٧ / ٢( للآمـدي » الإحكام في أصول الأحكام « ، و ) ٢٠٢م ( لغزالي ل

  ) .٥٩٤ / ٢( لابن قدامة » وجنة المناظر 
أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشـعري ، المنتـسب إلى أبي موسـى الأشـعري ، :  الأشعرية هم )٢(

 العلم والقدرة والحياة والإرادة ، والكلام والـسمع : وهي  تعالى الصفات السبعوهم من يثبتون الله
والبصر ، إلا أنهم يؤولون ما سوى ذلك من الصفات على خـلاف مـنهج أهـل الـسنة والجماعـة في 

 » الملـل والنحـل« ، و ) ٤ / ٣( لابـن حـزم  » الفصل في الملل والنحل« : ينظر . الإثبات والتنزيه 
  ) .٩٣ / ١( للشهرستاني 

  مـن تـصانيفه ،  الـسمعاني منصور بن محمـد بـن عبـد الجبـار بـن أحمـد ، المـروزيأبو المظفر  :هو   )3(
سير « : ينظر :  هـ ٤٨٩ سنة - رحمه االله -توفي ، » قواطع الأدلة « ،  »  لأصحاب الحديثالانتصار« 

  . )٢٧٣ / ١( لابن قاضي شهبة » طبقات الشافعية « و ،  )٤٥٦ / ٢( للذهبي » أعلام النبلاء 
  ) .٤٩ / ١( » قواطع الأدلة « : ينظر   )4(
، ومختصر ابن  ) ٣٣٧ / ١( لمحمد أمين » تيسير التحرير « ، و ) ١١ / ١( أصول السرخسي : ينظر ) ٥(

» المستـصفى « ، و ) ٤٩ / ١( للجـويني » البرهان « ، و ) ١١ / ٢( » بيان المختصر « الحاجب مع 
روضـة النـاظر « ، و ) ١٤٧ / ٢( للآمـدي »  أصول الأحكام الإحكام في« ، و ) ٢٠٢م ( للغزالي 

  ) .٥٩٤ / ٢( لابن قدامة » وجنة المناظر 



   
 

 

٥١ 

م يبحـث عـن الأدلـة الـسمعية ، لِْ هو الأولى بأصول الفقه ؛ لأنه عَّيِظفَّْ اللرَمَْالأ
 بأحوالها من مُلِْ العثُيَْبات الأحكام الشرعية ، من حثِْلفاظ الموصلة إلى إَوهي الأ

  .وص وإطلاق وتقييد ونحوهاصُُوم وخمُعُ
 أو اشتراط أحـدهما ، أو  والاستعلاءِّولُُ اختلافهم في اشتراط الع:لثانية او
  .م اشتراطهمادَعَ

 والاسـتعلاء ، أو ِّولُُود العجُوَُ هو عدم اشتراطهما ، ف- واالله أعلم -والأظهر 
 ز الأمـر عـنِّيمَُ الذي يما ، وإنج الأمر عن حقيقتهرُِلا يخْ، وجود أحدهما ، أو عدمه 

 الـذي -لـتماس زه عـن الاِّيمَُ ، وي-دنى من الأعلى طلب الأ:  الذي هو -الدعاء 
 .ينة المصاحبة لحال الطلب رَِ هو الق-لب ممن هو يساويه في المرتبة َّالط: هو 

ب ِالَّ الطلُوَْالق: ًن التعريف المختار للأمر اصطلاحا هو إف، ر ِكُوبناء على ما ذ
  .لعْفِلِْل

                                                           
  ) .١٤٠ص ( للشوكاني » إرشاد الفحول « ، و ) ٣٣٧ / ١( لمحمد أمين » تيسير التحرير « : ينظر ) ١(
ُّالعلو يرجع إلى هيئة الآمر من شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأ) ٢( مور ، والاستعلاء في هيئة الأمر من ُُ

  ) .١٣٧ص ( للقرافي » شرح تنقيح الفصول « : ينظر . الترفع وإظهار القهر 
  ،  ) ١١ / ٢( » مختصر ابن الحاجب مع بيـان المختـصـر « ،  ) ٣٣٨ / ١( » تيسير التحرير « : ينظر ) ٣(

   ، ) ١٥٨ / ٢( للآمـدي »  الإحكـام «،  ) ٤٥ / ٢( » المحـصول « ،  ) ١٣٧( » شرح تنقيح الفصول « 
  ) .١١ / ٣( » شرح الكوكب المنير « ،  ) ٨٣ / ٢( » البحر المحيط « ،  ) ٢٣٥ / ٢( » نهاية السول « 

وهذا في نظري هو الأنـسب في تعريـف الأمـر ، وخاصـة في بـاب الأمـر بـالمعروف ، فـإن الآمـر ) ٤(
َبالمعروف يجعل أوامره متنوعة بين  ْ  .الغلظة والرفق والحزم ، بحسب الحال اللين و: َ

  ) .٢٢٦ / ٢( للأسنوي » نهاية السول « ، و ) ٣ / ٢( للبيضاوي » منهاج الأصول مع الإبهاج « : ينظر ) ٥(



   
 

 

٥٢ 

ة غَـلُِسـواء كـان ب،  في التعريف ، يدخل فيه الأمر وغـيره سٌنْجِ: » فالقول « 
ل مَــهُْلــق عــلى المطَُ اللفــظ يَّالعـرب أم لا ، وهــو أولى مــن التعبــير بـاللفظ ؛ لأن

 عـلى لإطلاقه  من الكلامُّطلق على المستعمل ، والقول أعمُوالمستعمل ، والقول ي
ًوإن كان مفردا فمدلوله لفظ مركب ب بخلاف الكلام ، ولفظ الأمر َّالمفرد والمرك

مة لا يكـون هِفُْأن الطلب بالإشارة والقرائن الم: مفيد فائدة خاصة ، ويستفاد منه 
 .ًأمرا حقيقة 

ُْاح:  » الطالب«   . ههِبِْ به عن الخبر وشزَِتر
ب تـسمية مـن بـا، يغة مجـاز ِّوإطلاقه على الص، م ِّوالطالب حقيقة هو المتكل

 . ه الفاعلِببَسَب باسم َّبسَُالم
ُْاح: » للفعل «  َّهي ، فالنَّ به عن النَّزَِتر   .كهي قول طالب للتر

ُأعطف الآن إلى  ِ ْ: 
 

 :المعروف لغة : ًأولا 
  .فَرََاسم مفعول من ع : المعروف

 صـحيحان ، أصـلان، اء والفـاء َّ والرينَْالع «:  - رحمه االله -قال ابن فارس 
ُّلا بعـضه بـبعض ، والآخـر عـلى الـسصَِّتـُ أحدهما على تتـابع الـشيء مُّلدُيَ كون ً

 .والطمأنينة 
                                                           

 ) . وما بعدها ٢٣٠ / ٢( سنوي للإ» نهاية السول « : ينظر شرح التعريف في ) ١(



   
 

 

٥٣ 

 ، ومنـه ر عليـهعَّْلتتابع الش؛  بذلك يَِّمُس ، وسرََف الفرُْف ، عْالعر: فالأول 
ــاح أرســلت متتابعــة :  ، أي  ]١: المرســلات [   ﴾   a b﴿ : قولــه تعــالى  الري

  .الملائكة التي أرسلت بالمعروف من أمر االله ونهيه:  وقيل كعرف الفرس ،
ًف فلان فلانا عرفانا ومعرفة ، وهـذا رَعَ: ِالمعرفة والعرفان ، تقول : والآخر  ِ

َ من أنكر شيئا تَّ على ما قلناه من سكونه إليه ؛ لأنُّ معروف ، وهذا يدلرٌمْأَ ش َّحوًَ
 .» ....عنه  ابََمنه ون

ْأي : ُوالعرف  فْس مـن ه النَّفُرِعَْ ما تُّكل: وهو ،  ضد المنكر واحد،  المعروف: َ
 . إليهُّالخير وتطمئن

 ، قـال ن إليهكُسَْوس تفُ النَُّّ بذلك لأنيَِّمسُ:  - رحمه االله –قال ابن فارس 
  :  الذبيانيالنابغة
ُكرالنُّه       فلا َاءـــه ووفلَدْــَ عَّ إلاهُـَّلـى الـبَأَ  . »ُ ضائعفُرُْ ولا العٌ معروفْ

                                                           
  للبغـوي » معالم التنزيـل « ، و ) ١٢٢ / ٢٤( لطبري ل»  القرآن  آي تأويلعنجامع البيان « : ينظر ) ١(

 )٣٠١ / ٨. (  
 ) .عرف : ( ، مادة  ) ٢٨١ / ٤( » معجم مقاييس اللغة « :  ينظر  )٢(
  ) .٢٤٠ / ٩( لابن منظور » لسان العرب « و،  ) ٢٠٨ / ٢( للأزهري » تهذيب اللغة « :  ينظر  )٣(
 ) .عرف : ( مادة  ) ٢٨١ / ٤( فارس لابن » معجم مقاييس اللغة « : ينظر ) ٤(
زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر ، يرجع نسبه إلى قوم مرة بن عوف من قبيلة قريش من بني :  هو )٥(

كنانة ، شاعر جاهلي من الطبقة الأولى ، لقب بالنابغة لأنه نبغ في الشعر دفعة واحدة ، وقيـل لأنـه لم 
  ،  ) ٤١٣ / ١٩( لابـن عـساكر  » تـاريخ مدينـة دمـشق« : ينظـر . ًينظم الشعر حتى أصبح رجلا 

  ) .٥٤ / ٣( للزركلي  » الأعلام« و
  ) .٧٨ص ( البيت للنابغة الذبياني ، وهو في ديوانه  )٦(



   
 

 

٥٤ 

  .] ١٥ : لقمان [﴾  ihgf ﴿ : قوله تعالىومنه 
  .»ن من الأفعال سَحْتَسُْما ي:  -ُ هنا - المعروفومعنى  « :قال الزجاج

ًمن كان آمرا « : ومنه قولهم ، فق والإحسان ِّالر: هراد بيُلق المعروف وطْيُوقد 
  .»من أمر بالخير فليأمر برفق :  أي ،روف فليأمر بالمع، بالمعروف 
فهـو ،  فق من جملة الخيرِّوالر،  المعروف هو الخيرَّ؛ لأن فق معروفاِّ الريَِّمُوس

 . من إطلاق اللفظ على بعض معانيه
 :ًالمعروف اصطلاحا : ًثانيا 

  : ومن ذلك،   مختلفة للمعروفًودادُُم تعاريف وحلِْذكر  كثير من أهل الع
،  ما أمر االله بـه ُّلكُ: والمعروف هو «  : - رحمه االله -  الطبريه الإمامقالما 
ِّ إليه من أعمال البربَدََأو ن   .» والخير ِ

                                                           
   صنفاتمـلـه ،  من أئمـة اللغـة والتفـسير، أبو إسحاق الزجاج،  إبراهيم بن السري بن سهل :هو ) ١(

  »معجـم الأدبـاء« : ينظـر .  هــ  ٣١١  سنة- رحمه االله -توفي ،  »الاشتقاق « ،  » الأمالي« :  ، منها ةكثير
 . ) ٢ص  (  للفيروزأبادي»البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة « و ، ) ٨٢ / ١( للحموي 

  ) .١٩٧ / ٤( » معاني القرآن « : يُنظر ) ٢(
 ) .عرف : ( مادة  ) ٤٠٤ / ٢( » المصباح المنير « : ينظر ) ٣(
، والحـديث ، والفقـه ، إمـام في التفـسير ،  الحافظ أبو جعفر الطبري ، محمد بن جرير بن يزيد :هو   )٤(

  تـوفي ، وغيرهـا » ِّالتبـصير بمعـالم الـدين « ، » الآثـار تهذيب « : منها ،  مصنفات كثيرة له، واللغة 
طبقـات « و،  ) ٢٦٧ / ١٤ (  للـذهبي»سير أعـلام النـبلاء « : ينظر .   هـ ٣١٠ سنة -ِ رحمه االله -

  ) . ٣١١( للسيوطي » الحفاظ 
  ) .٢٧٦ / ٤( »  القرآن  آي تأويلعنجامع البيان « : ُ ينظر  )٥(



   
 

 

٥٥ 

ً ما أمر به شرعا ُّلكُ« : - رحمه االله - ابن مفلحوقال الإمام  ُ«.  
ْوبالنظر إلى هذين التعريفين ، يكون معنى المعروف هو  ،  »  الـشرعأوامـر« : َّ

 يشمل ما إذا كـان الأمـر عـلى سـبيل الوجـوب أو - هنا -وإن العموم في الأمر 
 .الندب أو الإباحة 

غير أن هناك من التعريفات من توسعت في معنى المعروف ، وأعطتـه معنـى 
 .أكثر شمولية 

 :ومن ذلك 
 لٍعْـِ فِّ لكـلٌاسـم: والمعروف «   : - رحمه االله - الراغب الأصفهانيهقالما 

  .» هنُسُْع حَّالعقل أو الشرِعرف بيُ
اسـم جـامع : المعـروف «  : - رحمـه االله -  شيخ الإسلام ابن تيميةويقول

                                                           

، هو شمس الدين أبو عبد االله محمد بن مفلح بن محمد بن مفـرج المقـدسي ثـم الـصالحي الرامينـي) ١(
توفي ،  » أصول الفقه« ، و » وع في الفقهالفر« : ، من مؤلفاته )  هـ ٧٠٧( الإمام العلامة ، ولد سنة 

 لابن العماد » شذرات الذهب«  و،  ) ١٤ / ٦ (  لابن حجر»الدرر الكامنة « :  ينظر.  هـ ٧٦٣سنة 
) ١٩٩ / ٦ ( .  

  ) .٥٥١ / ١ (  » والمنح المرعيةالآداب الشرعية« : ينظر  )٢(
لـه تـصانيف ، مـتكلم ، غـوي ل، هاني فلأصالحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الراغب ا: هو ) ٣(

  .) هــ ٥٠٢(  سـنة - رحمه االله - ، توفي »الذريعة إلى مكارم الشريعة « ، » محاضرات الأدباء « : كثيرة منها 
  ) .٢٩ / ١٣( » الوافي بالوفيات « ،  ) ١٢١ / ١٨( » سير أعلام النبلاء « : ينظر 

   ) .٣٣١ ( »المفردات في غريب القرآن « : يُنظر ) ٤(
، الإمـام ، شـيخ بن تيمية الحراني ا تقي الدين ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله :هو ) ٥(

توفي ،  » منهاج السنة« و » السياسة الشرعية« : مؤلفاته كثيرة منها ) .  هـ ٦٦١( الإسلام ، ولد سنة 
 »شـذرات الـذهب « و،  ) ١٦٨ / ١ (  لابـن حجـر»ة الدرر الكامن« : ينظر .   هـ ٧٢٨ سنة - رحمه االله -

  ) .٨٠ / ٦(  لابن العماد



   
 

 

٥٦ 

  .»الح َّه االله ، من الإيمان والعمل الصُّ ما يحبِّكلِل

 : ر المعـروف في الحـديث ، وهـوكِْر ذَّتكر«  : - رحمه االله - وقال ابن الأثير
ب إليـه ، والإحـسان إلى النـاس ، ُّرقَـَّف من طاعة االله والترُِ ما عِّلكُِ لاسم جامع

  .»ع َّب إليه الشردََ ما نِّوكل
ْ ما يحُّلُ ك :هو« :  - رحمه االله -ُوقال الجرجاني   .»ع َّن في الشرسَُ

ِفي هذه التعريفاتأمل َّالتِوب ْ ذلـك ،  نقلهم َّبين ما تقدا و بينهاًيِّلَ يظهر الفرق جَّ
َّ عز وجـل - ّه فهو محبوب مرغب إلى االلهِنسُْ ما اتفق العقلاء على حَّأن َّ   لاف خِـِ ب-َ

تـصر عـلى قُْر بأن المعروف معِشُْفإنه م،   به الشرعرَمََما أ:  المعروف َّن أنِم مَّما تقد
  . الشرع عليهَّصنَما 

ا الأحكـام َّوأمـ،  نهسُْ هذا التحسين فيما للعقل مجال لإدراك حَّوغير خاف أن
                                                           

  ) .٩٢ / ١( » اقتضاء الصراط المستقيم « : ُ ينظر  )١(
فقيـه ، ِّ مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير الجـزري  ، المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم: هو  )٢(

  النهايـة « و»  جـامع الأصـول « : منهـا ، التصانيف الكثـير له من  ، ) هـ ٥٤٤(  ولد سنة ،شافعي 
  لابـن خلكـان »  وفيـات الأعيـان« : ينظـر .  هــ ٦٠٦ سـنة - رحمـه االله -توفي ، » في غريب الحديث 

  ) .٢٢ / ٥( لابن العماد  » شذرات الذهب« ،  ) ١٤١ / ٤( 
  ) .٤٤٢ / ٣( » النهاية في غريب الحديث « : ُ ينظر  )٣(
،  فقيـه حنفـي ، المعروف بالـشريف الجرجـاني ، علي بن محمد بن علي السيد الزين أبو الحسن :هو   )٤(

 رحمـه -توفي ،  » مقاليد العلوم« و » التعريفات« : له مصنفات كثيرة منها ، متكلم ، نحوي ولغوي 
 »طــالع البــدر ال« و،  ) ٣٢٨ / ٥ (  للــسخاوي»الــضوء اللامــع « : يُنظــر .  هـــ ٨١٦ ســنة -االله 

  ) . ٤٨٨ / ١ ( للشوكاني
  ) .٢٨٣( » التعريفات « : يُنظر ) ٥(



   
 

 

٥٧ 

والانقيـاد ،  سليم لهـاَّفالواجب الت،  نهاسُْك حاة التي لا مجال لإدرضَحَْدية المُّعبَّالت
ُوإن لم يدرك حسنها وحكمة مشروعيتها ، إليها  ُ. 

ْعلى أن يعلم أن ما اتفق العقلاء على حسنه ، فالشرع يحث عليه ، ويرغب فيه  ُ
  .بل ويأمر به

َّعما سواها  أولى بالاعتبار ي هتتعريفا الهوحينئذ فهذ  ما ذكره شيخ َّغير أن، َ
 . وأشمل الإسلام أجمع

في وصف  - تعالى - هلوق -سبحانه  -ومما جاء وفق هذا المعنى في كتاب االله 
 D E  F G H﴿  : مَّ االله عليـه وسـلَّد صـلىَّنـا محمـِّشريعة نبي

I J K L  M N O P Q R  S 
T   ﴾  ] ١٥٧ : الأعراف [ . 

 بـالمعروفت الآية إلا على أنه أمرهم َّلَوهل د « : - رحمه االله -قال ابن القيم 
 ِّلُه عند كسِفَْهم بما هو معروف في نرَ فأم !رطَِنه الفسْحُِ بُّرقُِالذي تعرفه العقول وت

رض عـلى ُبحيـث إذا عـ، ر في الطبـاع والعقـول كَنُْونهاهم عما هو م، عقل سليم 
رض عـلى العقـل ُر بـه إذا عـمَـَ كـما أن مـا أ، الإنكارَّ أنكرته أشدالعقول السليمة

  .»سنهحُِد بهَِله أعظم قبول وشِبَالسليم ق
وإن االله  » كـل مـا يحبـه االله« : ّوبناء على ما تقدم ، فإن تعريف المعروف هـو 

                                                           
لابـن » درء تعارض العقل والنقل « ، و ) ٢٣٣ / ١( للآمدي » غاية المرام في علم الكلام « : ينظر ) ١(

لابن القيم » مفتاح دار السعادة « ، و ) ٩٠ / ٨( » مجموع فتاوى ابن تيمية « ، و ) ٣٩٨ / ٤( تيمية 
 )٣٩٨ / ٢. (  

  ) .٢/٦(» مفتاح دار السعادة « : ينظر ) ٢(



   
 

 

٥٨ 

تعالى يحب فعل الخيرات وترك المنكـرات ، وحينئـذ فـالمعروف إمـا فعـل للأمـر 
 . أو ترك للمكروه ، وهو بمعنى طاعة االله المحبوب ،

ًوإنما سميت طاعة االله معروفا ، لأنه ممـا «  : - رحمه االله -قال الإمام الطبري 
  . »يعرفه أهل الإيمان ، ولا يستنكرون فعله

                                                           
  ) .٢٧٦ / ٤( »  القرآن عن تأويل آيجامع البيان « : ينظر ) 1(



   
 

 

٥٩ 

 
لى تعريف ص إلُخَْأستطيع أن أ، وف  مصطلح الأمر بالمعريْئَزُْ جبعد تعريف

ِ، من خلال الآتي لمصطلح الأمر بالمعروف  ْ ِ: 
 . ةيَِّجنَُالإرشاد إلى المراشد الم: الأمر بالمعروف « :  - رحمه االله - رجانيُقال الج

 . لالة على الخيرَّ الد : الأمر بالمعروف: وقيل 
 . ةنَُّّوالس بما يوافق الكتاب رٌمْأَ :  الأمر بالمعروف: وقيل
مـن أفعـال العبـد  -تعالى  -رضي االله ُإشارة إلى ما ي:  الأمر بالمعروف : وقيل
 .   »وأقواله

ِمـا يح لِعِْب فلَطَ« : التعريف الأقرب لمصطلح الأمر بالمعروف هو   .» ه االله ُّبـُ
ٌوهو تعريف  ِ جامع مانع ، وسيتضح ذلك ، من بيانه - فيما يظهر لي -َ ِ ِ َِ َ َ ََّ َ ِوشرحه َ ْ.  

 :شرح التعريف 
  ،لعْـِوهو طلـب الف، ِّيد بما بعده ُلق ، وقطُْجنس في التعريف وهو م:  » طلب« 
، كـأن يكـون الطلـب بـالقول وهـو  ه نوع مـن أنواعـِّق بأيدُصْيَ -هنا  -طلب الو

 . أو غيرها  ، أو بالإشارةالأصل
                                                           

  ) .٥٤ص ( » التعريفات « : يُنظر ) 1(
في نظري أن الإشارة تدخل ضمن مصطلح الأمر بالمعروف ، فقد تستخدم كأصل لمن لا يسمع ، ) ٢(

ًور المسلمة ، كأن تقام صلاة الجماعة ويرى الآمر بالمعروف رجلا واقفا، فيشير وقد تستخدم في الأم ً َّ
: ُّوقد ورد في السنة فيما أخرجه البخاري في ، إليه بإشارة يفهم منها الحث على إدراك صلاة الجماعة

 -ها ِ رضي االله عن-عن عائشة  ] ٦٥٦[ برقم ) إنما جعل الإمام ليؤتم به : باب ، كتاب الصلاة ( 
ٍصلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في بيته وهو شاك : أنها قالت  َّ ًفصلى جالسا ، َّ َّوصلى وراءه ، َّ
فإذا ركع ، إنما جعل الإمام ليؤتم به « : فلما انصرف قال ، فأشار إليهم أن اجلسوا ، ًقوم قياما 

ًوإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ، وإذا رفع فارفعوا ، فاركعوا  َُّ َ«.  



   
 

 

٦٠ 

َّْيخِل؛  في التعريف دٌيْقَ:  » لعِْف«   .ي هْالنَّ:  و وه، كرج طلب التر
ِما يح«   الاعتقادات نَمِوالمباحات ،  يشمل الواجبات والمندوبات ٌّعام » ه االلهُّبُ

والأقوال والأفعال ، ويشمل ما تعارف العقلاء على حسنه ، وبخاصة ما يـستجد 
 .من حوادث ، ونوازل معاصرة 

َلمنكْـرات ، تـرك ا: وهناك جانب عظيم يدخل فيما يحبه االله تعـالى ، ألا وهـو  ُ
ْوالبعد عن المقبحات ، وهذا أصل عظيم في الدين  َّ َُّ . 

ْوأذكر في ختام هذا المبحث أن  َالأمر بالمعروف« َ ْ ْطلـب لفعـل طاعـة :  هو  » َ ِ
َإما بفعل الحسن الذي يحـصل بـه الأجـر ، أو تـرك : االله تعالى ، وطاعته سبحانه  َ

 .ّالقبيح الذي عليه الذم 



   
 

 

٦١ 

   :لتعريف بالنهي عن المنكرا: المبحث الخامس 
الأمـر « : هما الجزء الثـاني مـن مـصطلح  » المنكر« و » النَّهي« إن مصطلحي 

 . » بالمعروف والنهي عن المنكر
 .ًوسأعرض في هذا المبحث تعريفهما لغة واصطلاحا في مطلبين 

 .ًباعتباره مركبا  » النهي عن المنكر« ثم أتبعهما بمطلب ثالث عن تعريف مصطلح 
الأمـر « وأختم المبحث والفـصل بمطلـب رابـع عـن التعريـف بمـصطلح 

 . » بالمعروف والنهي عن المنكر
 

 : لغة يُهَّْالن: ًأولا 
 عـلى ُّلدَُ صـحيح يـلٌصَْاء أَون والهاء واليالنُّ« :  - رحمه االله -قال ابن فارس 

َنهأَ: وغ ، ومنه لُُغاية وب َالـخـبـر إليه تُيْْ َ ُلغتهَ ، بَ ْ غايتـه ، :  شيء ِّلُاه ، ونهايـة كـَّ إيَّ
َنه: ومنه  َ عنه وذلك لأمر يفعله ، فإذا نههُتُيَْ  مـا كـان ُفتلك غايـة، ه فانتهى عنك تَيَْ
ه ِّدجِِ أنه ب :ك ، وتأويلهبُسَْ ح :ُل ونهيك ، كما يقالجَُيك من رِاهَه ، وفلان نرُِوآخ
  .» غيره بُِّلطََينهاك عن ت، ه وغنائ

َالأمر ، ونهخلاف  : يُهْوالنَّ . َّكـف : ى ، أي َاهنـََى عنـه وتهَتَْانَه عن كذا ، فُيتَ
َنه: ر ، أي كَنُْ المنَِا عوَْاهنََوت  L M﴿ : ؛ وفي التنزيل العزيـز ًهم بعضا ضُعَْى بَ

N O P Q  ﴾  ] ٧٩: المائدة[ .  
                                                           

 ) .نهى : ( ، مادة  ) ٣٥٩ / ٦( » معجم مقاييس اللغة « :  ينظر  )١(



   
 

 

٦٢ 

 .ول عُفَ نِزْوَ عن المنكر ، على ٌّوَلمعروف ، ونه باٌورمَُإنه لأ: ويقال 
ى هَـنَْالعقـول ؛ لأنهـا ت: وهي ،  ىهَواحدة النُ : -م َّ بالض-ة يَهالنُّ: ومنه قيل 

  . ]٥٤: طه [  ﴾   F   G H I J K﴿ : ، وفي القرآن الكريم  يحِبَعن الق
 ًالنهي اصطلاحا : ًثانيا 

مـر ، قيـل مثلـه عنـد  في تعريـف الأإن ما قيل من خـلاف عنـد الأصـوليين
ِ، حيث تباينتَ ألفاظ مبانيهم ، وتقاربت دلالات معـانيهم تعريف النهي  َِ َ َ َ َ َ ْ ََ َُ ْ َْ َ َُ َْ ِّيجـلي . َ َ ُ

 :ِذلك ، أقوالهم الآتية 
َهي مقـابلا للأمـر ، فاعلم أنه لما كان النَّ«  : - رحمه االله - قال الآمدي    ُّلكُـً
 المزيف والمختار ، فقد قيل نَمِ  على أصولنا وأصول المعتزلة الأمرِّدَما قيل في ح
  .» النهي ِّدَمقابله في ح

                                                           

،  ) ٣٤٤ / ١٥( لابـن منظـور » لسان العرب « ، و ) ٢٥١٧ / ٢( للجوهري » الصحاح « : ينظر  )١(
 ) .نهى : ( مادة 

، مـتكلم  ، أصـولي، ِّ علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي أبو الحسن سيف الدين الآمدي :هو ) ٢(
 سنة - رحمه االله -توفي ، » منائح القرائح « ، » أبكار الأفكار « :  تصانيفه من ، ) هـ ٥٥١( ولد سنة 
 » طبقات الشافعية« ، و ) ٣٠٦ / ٨ (  للسبكي»طبقات الشافعية الكبرى « : له ترجمة في .  هـ ٦٣١

   ) .٧٩ / ٢( للإسنوي 

 عن مجلس - واصل بن عطاء -ّ، وسموا بذلك لاعتزال رأسهم أتباع واصل بن عطاء :  المعتزلة هم )٣(
 في الأزل - سبحانه -نفي صفات الباري ، وأنه لم يكن له : الحسن البصري ، ومن أصولهم الفاسدة 

ً مخلوق لـه ، يخلـق لنفـسه كلامـا في جـسم مـن - تعالى -اسم ولا صفة ، واتفقوا على أن كلام االله 
 .بين منزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر  في منزلة َّالأجسام ، وأن الفاسق الملي

َالفرق بين الفرق« : ينظر    ِْ لابـن  »  والنحـل والأهـواءالفصل في الملل« ، و ) ١٨ص ( للبغدادي  » َ
  ) .٦٤ص ( للإسفراييني  » التبصير في الدين« ، و ) ٨٩ / ٢( حزم 

  ) .١٧٤ / ٢( للآمدي » الإحكام في أصول الأحكام « : ينظر ) ٤(



   
 

 

٦٣ 

  ومـا قيـل في حـد الأمـر مـن مزيـف «  : - رحمه االله - وقال ابن الحاجب
 .  »وغيره ، فقد قيل مقابله في حد النهي

  »ستعلاءاقتضاء كف عن فعل على جهة الا« : ومما قيل في حد النهي ، أنه 
 .  »اقتضاء كف عن فعل« : وقيل إنه 

القول الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة « : النهي هو : وقيل 
 .  »الاستعلاء
القـول « : ًهـي اصـطلاحا هـو  فإن التعريف المختـار للنَّعلى ما تقدم ،ًوبناء 

  . »ليةَّوَك دلالة أَّالب للترَّالط
ل كـذا ، عَـفَْ لا ت :يغةصِِبـ. يء ـ عن الـشُّفَ الك : هو- هنا - ويقصد بالترك

َّهَفُْلا يحتى   .م الفعل دََك أنه عم من التر
  : هـو ،هي حقيقة النََّّدلالة الوضع التي تفيد أن: هي ، والمقصود بالدلالة الأولية 

                                                           
  عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الأسناني ، أبو عمرو ، الشهير بـابن الحاجـب ، ولـد سـنة :  هو )١(

 سنة - رحمه االله -، توفي  » الكافية في النحو« و » المختصر في الأصول« : ، من مؤلفاته )  هـ ٥٧٠( 
لابـن  » الديباج المذهب« ، و ) ٤١٣ / ٢( لابن خلكان  » وفيات الأعيان« :  هـ ، له ترجمة في ٦٤٦

  ) .٨٦ / ٢( فرحون 
  ) .١٧٧ص ( مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد : ينظر ) ٢(
 .ينظر المرجع السابق ) ٣(
  ) .٢٢٣ / ٣( للزركشي » البحر المحيط في أصول الفقه « : ينظر ) ٤(
  ) .٢٧٨ / ١(  للشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول « : ينظر ) ٥(
 ولم يـذكر المـصنف حـده ؛« : ، ثم قال بعده  ) ٢٩٣ / ٢( » نهاية السول « هذا تعريف الإسنوي للنهي في ) ٦(

ًلكونه معلوما من حد الأمر سابقا  ً «. 



   
 

 

٦٤ 

لا تفعـل : يغة صِِفظ الموضوع له حقيقة ، وهو مـا كـان بـَّاللِب،  على الترك ُّالَّالقول الد
 .ونحوها 

 عـلى الـترك ؛ ولكـن بغـير هـذه ُّ مـا يـدلَرج من النهي بعضُوهذا القيد يخ
َف ودكُ« : الصيغة ، مثل  َ  ، هـيت على الترك ؛ لكنها لا تدل على النََّّفهي وإن دل » عَّْ

  .ل تحت باب الأوامرخُدَْوت

                                                           
  ) .٢٩٣ / ٢( للإسنوي » نهاية السول « : ينظر ) ١(



   
 

 

٦٥ 

 

 :المنكر لغة : ًلا أو
اء أصل صـحيح َّون والكاف والرالنُّ« و: نكر فعل من مأخوذ المنكر في اللغة 

 .ن إليها القلب كُسَْ على خلاف المعرفة التي يُّلدُيَ
 .ه ُه ، ولم يعترف به لسانُه قلبلْبَقَْلم ي: ه رَكَنَْر الشيء ، وأكََون

ْوقد جاء في الشعر  ِّ : 
 اعَلََّ والصبَيَّْ الشَّ الحوادث إلانَِ       متْرَِكَالذي ني وما كان ِنتَْوأنكر
ر الأمـر نكـارة ، كَـَديد ، ونَّعب الـشَّلأمر الصا: راء كْ ، والنَّيهَّْالد: ر كْالنُّو

ُ الجحود ،:والإنكار  َنقل من حـال تـَّالت: ر ُّوالتنك.  خلاف الاعتراف ُ ُّسرٍ  إلى أخـرى ُ
  . »رهكْتُ

فهـو منكـر ، ، هه َّرَمه وكَّرَحه الشرع وحَّبَ ما قُّ المعروف ، وكلُّدضِ: والمنكر 
 .تغيير المنكر : والإنكار 

  ير يِــغْتَ: ير كالإنكــار كِــعابــه ونهــاه ، والنَّ: ه لَــعِْوأنكــر عــلى فــلان ف
ä        ã      â  ﴿ : وفي القـرآن الكـريم ، اسـتقبحه : واستنكر الأمر . المنكر 
æ  å ﴾ ] أقبح الأصوات:  أي] ١٩: لقمان .  

                                                           
َديوانه : البيت للأعشى ينظر) ١(   ) .٧٢ص ( ِ
 ) .نكر : ( مادة  ) ٤٧٦ / ٥ (  لابن فارس» مقاييس اللغة  معجم«: ينظر ) ٢(
  للـسيوطي » الـدر المنثـور في التفـسير المـأثور « و،  ) ٤٩٣ / ٢( للبغـوي » معالم التنزيل « :  ينظر  )٣(

 )٥٢٤ / ٦. (  



   
 

 

٦٦ 

ُرا تمَْك أُهامفِْتْاس: ار كَنِْتْوالاس   .فرَعُْ لا يُيثحَِه بَّيرغَ: ونكر الشيء . نكره ً
ًوطبعا ،ًه قبيح شرعا َّهو منكر ؛ لأنفَوما نهى الشرع عنه   وقبـيح عنـد النـاس َْ

 . هَونلُبَقَْونه ولا يُيبعَِفهم ي
  :ًالمنكر اصطلاحا: ًثانيا 

ًتنوَعت عبارات أهل العلم في تعريـف المنكـر وتباينـت قلـيلا ، كتباينهـا في  َّ َ
تناول تعريف المنكر ما بين متوسـع في : تعريف المعروف ، وسبب هذا التباين هو 

معناه ؛ ليشمل كل ما يكرهه االله ، وما بين مقتصر على معنـى التنـصيص عـلى مـا 
 .نهى االله عنه 

 :ومن هذه التعريفات 
  .»ما نهى االله عنه : المنكر هو «  : - رحمه االله - الجصاصالإمام قول 

حـه َّبَ مـا قُّلُ المعروف ، وكـُّدضِ: هو «  : - رحمه االله -ابن الأثير الإمام وقال 
  .»هه فهو منكر َّرَمه وكَّرَالشرع وح

 .»ًعاى عنه شرهَنُْ كل ما ي«  :بقوله - رحمه االله-ابن مفلح  ّوعرفه الإمام 
                                                           

 .نكر : ادة م ) ٦٢٦ص ( ، القاموس المحيط  ) ٢٣٣ / ٥( ، لسان العرب  ) ٤٧٢( أساس البلاغة : ينظر ) ١(
 ،إمام في الأصـول والتفـسير ، فقيه حنفي ،  أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص :هو ) ٢(

 رحمـه -تـوفي ،  » الفصول في الأصول« و، » أحكام القرآن « :  من تصانفيه ،)  هـ ٣٠٥( ولد سنة 
  ،  ) ٨٤ / ١ ( للقـرشي الحنفـي  »الجواهر المضية في طبقـات الحنفيـة« : ينظر .  هـ ٣٧٠ سنة -االله 
  ) .١٢٢ / ١ (  للتميمي »الطبقات السنية في تراجم الحنفية« و

  ) .٣٢٢ / ٢( » أحكام القرآن « : ينظر   )٣(
  ) .٢٤٠ / ٥( » النهاية في غريب الحديث « : ينظر   )٤(
  ) .٥٥١ / ١( » الآداب الشرعية والمنح المرعية « : ُ ينظر  )٥(



   
 

 

٦٧ 

فهذه المعاني تدل على أن المنكر هو ما ورد بلسان الشرع من نهي ، وهو شامل 
 .للمحرمات والمكروهات 

َأما الحدود التي توسعت في معنى المنكر ، فأستطيع بيانها بالأقوال التالية  َّ: 
 .» قول أو فعلنِْما ليس فيه رضا االله م: والمنكر «  : - رحمه االله - قال الجرجاني

ْل تحعْـِ فُّلُوالمنكر كـ«:  -  رحمه االله- قال الراغب الأصفهانيو م العقـول كُـَ
بحـه قُِم بكُحْتَفَـ، ف في استقباحه واستحسانه العقـول َّ أو تتوق،بحهقُِالصحيحة ب
 . » الشريعة

 قول أو نْمِ -تعالى  -ما ليس فيه رضى االله « :   - رحمه االله - وقال المناوي
 . » لعِْف

ه هَرَِ ما كَّلُ كُّمعَُ ي:المنكر اسم  «:  - رحمه االله - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
َاالله ونه  . »ى عنهَ

ُ ، فـالمنكْر هـو ينبْـَه أوسـع وأِنـوْكَِل، ّوما عرفه به شيخ الإسلام هو المختار ُ :  
                                                           

  ) .٣٠٣( » التعريفات  « :ُ ينظر  )١(
  ) .٥٠٥( » المفردات في غريب القرآن « :  ينظر  )٢(
ولـد ِّزين الدين الحدادي ثم المناوي القـاهري ، ،  محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين :هو ) ٣(

 سـنة - رحمـه االله -تـوفي ، » اليواقيت والدرر « ، » فيض القدير « : من تصانيفه  ، ) هـ ٩٥٢( سنة 
  ) .٢٠٤ / ٦( للزركلي » الأعلام « و،  ) ٣٥٧ / ١ (  للشوكاني »البدر الطالع« : ينظر .  هـ ١٠٣١

  ) .٦٨٠( » التوقيف على مهمات التعاريف « :  ينظر  )٤(
  ) .٣٤٨ / ١٥( » فتاوى ابن تيمية « :  ينظر  )٥(



   
 

 

٦٨ 

َكل ما كرهه االله«  ِ  . ره في تعريف المعروفكِْم ذَّ على ما تقد، » َ
ْيقال فيما يد، ن الأمور سََا قيل في إدراك العقل لحوم فـما ،  حـه بالعقـلبُْك قرَُ

 عليـه َّصنَُ منكـرا وإن لم يـُّدعَـُعبديـة يَّاتفق العقلاء على قبحه في غير الأحكام الت
َّة المتوافرة على التوافق بين ما تقتضيه الفطر السَّلِ لقيام الأد ؛الشرع َ وأحكام ، ليمة ِ
  . الشريعة
 جميـع المعـاصي ُّمعُـَ ي-المنكـر :  أي -وهو «  : - رحمه االله - ال القرطبيق
  .»ا هَِعلى اختلاف أنواع، ناءات َّذائل والدَّوالر

                                                           
الإمام الفقيـه ، ، د االله القرطبي المالكي أبو عب،  محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي :هو ) ١(

، » المـوتى وأمـور الآخـرة التذكرة في أحـوال « و، » الجامع لأحكام القرآن « : من تصانيفه  ، المفسر
طبقـات « ، و ) ٢١٧ (  لابـن فرحـون»الـديباج المـذهب « : ينظـر .  هـ ٦٧١ سنة -ِ رحمه االله -توفي 

  )٢٤٦ / ١ (  للسيوطي»المفسرين 
  ) .١٤٧ / ١٠( » الجامع لأحكام القرآن « : ُ ينظر  )٢(



   
 

 

٦٩ 

 
َالتعريف بالنَّهي عن المنكر ، باعتباره مركبا ، أخذ ح َْ ً َُ َّ َ ُ ِ ِ ْ َِ ِِ َ ِ ِ مـن التعـدد ،-ً أيضا -َّظه َّ ُِّ ََّ َ 

ِووجهات القول َ ْ   هـي عـن النَّ:  -  رحمـه االله- رجـانيُقـال الجف،   عند أهل العلـمُ
   . لائم في الشريعةُ لا يَّجر عماَّ الز :المنكر

 . ِّ الشرنَِ ععُنَْ الم: وقيل
 .  هوةَّس والشفْ تميل إليه النََّّنهي عماال : وقيل
 .   االله تعالىِينِ وهو ما لا يجوز في د، ةَّفِر عنه الشريعة والعِّفنَُ ت تقبيح ما: وقيل

َّوأستشف من هذه التعريفات ، أنها متقاربة في المراد أو تكاد ، حيـث اتفقـت  َ َّ َِ ُ ُّْ ِ
َّالمنع ، والنَّهي ، والزجر عن كل ما تأباه النَّفس أو حذر منه الـشرع : في  ََ َ َ ِّ  وذلـك -َّ

ِّ لكنَّها اختلفت في الصياغة فحسب -عريف ّهو جوهر الت َ َ. 
   عــن المختــار لمــصطلح  المنكــر الــذي نقلتــهتعريــف ال بنــاء عليــه ، وعــلىو

ْ رأيت أن، شيخ الإسلام ُ ْ ك مـا رَْطلـب تـ: هـو ،   يكون تعريف النهي عن المنكـرَ
   .هه االلهرِكَ

 :شرح التعريف 
َّلعِْل طلب الفمَشْيَ، جنس في التعريف : » طلب «  لـب َّوالط. ك  وطلب التر

أو  -وهـو الأصـل  - نوع من أنواعه ، كـأن يكـون الطلـب بـالقول ِّق بأيدُصْيَ
 .ة مَهِفُْيكون بالإشارة أو غيرها من القرائن الم

 .ه طلب الفعل َّلأن؛ احترز به عن الأمر ،  في التعريف دٌيْقَ: » ترك « 
                                                           

  ) .٥٤ص ( » التعريفات « : يُنظر ) 1(



   
 

 

٧٠ 

 اتالاعتقـاد نَِوهـات مـُلمكرمـات واَّعـام ويـشمل المحر:  » ه االلههَرَِما ك« 
 ، وكذا يشمل ما اتفق العقلاء على بغضه ، فهو مبغوض عنـد الأقوال والأفعالو

 .االله ؛ لأنه يفضي إلى القبح والإثم 



   
 

 

٧١ 

 
 ينَْيفِعـرَّ التتوإذا ما جمع،  جزءِّكلِذا المصطلح ، والتعريف ب تجزئة هتمَّقدتَ
ْلجزأين يَْالمختار َ ْ ُ ُ، يجمع أجـزاءه ، ويحقـق المـراد تعريف واحد  هذا المصطلح في  ِ ِّ َ َ ُْ َْ
ل عْـِ فبُلَـطَ« :  والنهي عن المنكر هو  للأمر بالمعروف التعريف المختار َّفإن مِنه ،
شرح أجـزاء هـذا التعريـف بـما م َّوقد تقد»  ه االلههَرَِك ما كرَْ تبُلََوط، ه االله ُّبُما يح

َّعن التكرار يغني  ِ َ بحمد االله -َ ِ-.  
 :  وقفاتوفي هذا التعريف

المعـروف :  وهما - ينَْى هذين الأصلنَعَْ السبيل إلى معرفة مَّ أن:الأولى الوقفة 
َّ المطهر  هو الشرع-ر كَنُْوالم َ  تغيـيرفي  لها أثر والأعراف والأهواء لا ِ العاداتَّنوأ، ُ
ر إلى أعراف الناس وعاداتهم كَنُْ والمفولو عاد المعر؛ لأنه  المعروف والمنكر معنى
´  µ  ¶  ﴿  : قـال تعـالى اً معروفـ ، والمنكـراً المعـروف منكـريجعلـونقد ف

½  ¼  »   º  ¹  ¸ ﴾] ٧١ : المؤمنون [.  
َألفه ذلك ما ومثال ِ أو نكرات من الموهو في الحقيقة  -الناس واعتادوه بعض  َ

ِمن الكبائر  ِ َِ ِكاستباحتهم -ََ َِ َ ْ ِ، والتحايـل عليـه بغـير اسـمهبـا ِّل الركْـَة ، وأَيبِ الغَ ْ ْ َ ِ ُ َّ ، 
 . حىِّق الللَْال الثياب ، وحبَْوإس

وهـو في الحقيقـة مـن المعـروف ، مـا تركـه ، ه الناس واستغربوه رَِكَ مما نَّوإن
ء بالسلام ، واستنكار دَْ البنَِستغراب م السلام وإفشائه ، والاِّ ردنِْبعض الناس م

ِ، كهجـرر في نظـرهم ُّ والتطـوُّك مـا ينـافي التحـضررَْيـاب ، وإنكـار تـِّتقصير الث ْ َ َ 
َكثير منالاستماع إلى الغناء ، وترك  ِ ِ  . النساء الملابس الكاسية العارية في الأفراح َ

 : الثانية 
إلا ولا ينهـى ،  رع الشـَّ بأوامر َّإلا يأمر لا،  عن المنكر يَِاه الآمر بالمعروف والنََّّأن

ُمن أمر بشيء أو نهي عن شيء ف وحينئذ، واهي الشرع بن ّألا يغـضب مـن الآمـر عليه ُ



   
 

 

٧٢ 

ْج الشرهَنَْ الممَزَتَْإذا الوالناهي  غ لـشرع ِّلـبَُر ومَّكذَُإلا مـما هو الآمر  َّ؛ لأن في الحسبةَّيعَِّ
ْ سبحانه -االله   .تعالى  - الله مطيع كلاهما  بل، يطيع أمر الآمر أطاعه فهو لا فإن-ُ

 : الثالثة 
 االلهصـلوات  -سل ُّصف بصفة الرَّاهي عن المنكر ، يت الآمر بالمعروف والنََّّنإ
 وينهـاهم عـن الباطـل ، فعـلى مـن ِّقَاس إلى الحـو النَّعُدَْ فهو ي- عليهم هوسلام

 بالرسـل علـيهم الـصلاة يَدِتَـقَْى للأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر أن يَّدصَتَ
ْ يجنَْك طريقتهم في الدعوة والإنكار ، وألُسَْوالسلام ، وأن ي ة وَعَّْ أساليب الـدعَمََ

 .حه صُْ نَوا بها أقوامهم حالعََالتي د
 :الرابعة 
ل المعـروف والـدعوة إليـه ، عْـِ فبُلَـطَ: هـو ،  بالمعروف رِمَْ من الأَ المقصودَّأن
إذا كـان الفعـل ،  بـهل الطلب إلى الإلزام صَِ ، وقد ييْهلََهم عُّثَ وح الناس فيهُيبغِرَْوت

َّمما وَمن قبيل الواجبات ،   .ممن يملك العقاب  -عند الترك  - العقاب ب عليهَّيرتِ
طلـب تـرك المنكـر ، والتحـذير منـه ، : هو ، والمقصود من النهي عن المنكر 

َِّل الطلب إلى الإلزام بصَِوترهيب الناس من الوقوع فيه وإزالته ، وقد ي إذا كـان ، ك التر
ُوترتبمات ، َّالمنكر من قبيل المحر َّ َالعقوبة  عليهَُ َله سلطة العقوبةممن ،  هفعل عند ُُ ُ ُُ ْ َُ.  

َوبنهاية هذه الوقفات ، أكون قد عرضـت مـصطلحات البحـث بـشيء مـن  َْ َ ُُ ُ ْ
َالتفصيل مع عرض ما يتعلق بها ، وذكر لاشتمال شعيرة الأ ٍ ْ مْر بـالمعروف والنَّهـي ِ

ًعن المنكر على معان عظيمة ، تحمل في طياتها دلالات وأحكاما ناسـب أن تظهـر  ُ ِ ْ َ ٍ
ْبجلاء في الفصل التالي ، ولذا فقد خصصت الفصل الثـاني للحـديث عـن هـذه  َّ َ

ٍالشعيرة ، منتقلا الآن لتمهيـد عن مباحثه  ً. 
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٧٤ 

  ف والنهي عن المنكرفي الأمر بالمعرو: الفصل الثاني 
  ،ادبَِقابة الشرعية على العَّابة الرثَمَِهو ب،  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر َّإن

 . العباد ِّأمر ربِب،  العباد نَمِ
ُويسهوى سَنَْكم ي أحواله ؟ ِّلُفكم يحتاج المسلم للتذكير في ك ْيغفـل  وكـم ! ؟َْ َ

ُالقلب ويقسو ؟ ْ ُ وتكبو وكم تضعف الهمة!َ ْ  وإن التذكير بالأمر بالمعروف والنهـي ! ؟َ
َ وأهنىَ معين ؛ لتقويم الذات ، واستدراك الفرطـات ،ين ،عُِعن المنكر هو خير م َ ََّ َ ْ َْ َِ ِ ِ  وقـد ْ

 . ]٥٥: الذاريات[ ﴾  =  <  ?  @  A﴿:  قائل حكيم نِْ مَّقال عز
َلعظمـة هـذا الأصـل وجلالـه ، ومكانتـه المنيفـة ، وًونظرا  ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ْ َمنزْلتـه الـسامقة ََ ِ َِّ ََ ِ
ِالشريفة ،  : رأيت الحديث عنه في المباحث التالية َّ

 . مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لُصَْ أ :المبحث الأول
 .يته ِّ أهم:المبحث الثاني 
 .وعه ضُوَْ م :المبحث الثالث
 .ه ُانكَرْأَ :المبحث الرابع 

 .مه كْحُ :المبحث الخامس 
 .ي عن المنكر هْوف والنَّرُْبالمعر مَْة بالأقَِّلعَتَُ مُائلسَمَ :سادس المبحث ال



   
 

 

٧٥ 

  أصل مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المبحث الأول 
َ الأصل المبارك َّإن ُْ ُّبالكتاب والسنَّة مشروع ،  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :َ ِ ِ، 
َّ وفيما يلي أسوق الأدلة على ذلك - رحمهم االله - المسلمين َّ أئمةوبإجماع ِ ُ َ: 

ُالكريم ، قوله فمن الكتاب l   k  j  i   h  g  f  ﴿ :  تعالى َ
p  o  n      m﴾ ] ١٠٤:  آل عمران [ . 

عـلى ، ر بالمعروف والنهي عـن المنكـر  على وجوب الأمٌّدال، فهذا أمر إلهي صريح 
ِّفستحقق فإن عملت الأمة بهذا الأمر  ، الأمة ََ ُ اس ، وتكـون لهـم َ ْخيريتهـا بـين النَّـ َْ َّ َ

َأهدى نبراس  ْ ِ َ َعلى ما، ْ َ .  /  0  1  2  3  ﴿ :  جاء في قوله تعالى َ
 . ] ١١٠:  آل عمران [ ﴾4      5  6  7   8  9

 العقاب متوجه إليها ، وما العقاب على الترك َّفإن،  تركت الأمة هذا الأصل ْوإن
َأخبرنا فقد !؟ من لعنة االله وغضبهُّعقاب أشد ُّيَ دليل المشروعية ، وأَّإلا َ   عن االله تعالىْ

  : في قوله سبحانه لتركهم هذا الأصل ؛ حال الكافرين وما استحقوه من عقاب 
 ﴿  ED  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;      :  9

  P  O  N  M  L   K  J  I  H  G  F
  V  U  T   S  RQ﴾ ] ٧٩ -  ٧٨:  المائدة [ . 

َّأدلة وأما ٌ، فإنهـا كثـيرة رة َّطهـُة المنَُّّالـس مشروعيته من ِ  وهـي -ِ بحمـد االله -َّ
 . سالةِّ هذه الرأثناء في وثةثُبْمَ

                                                           
 .في الفصل الثاني من الباب الثاني )  1(



   
 

 

٧٦ 

َمن رأى مـنكم منكـرا ف« : صلى الله عليه وسلم  قوله من ذلك ه بيـده ، فـإن لم يـستطع ِّيرغَـيُلًْ
  .»به وذلك أضعف الإيمان لْقَِبَانه ، فإن لم يستطع فسَِلِبفَ

 رٍمْـَ عـلى أٌّ داليرغيَّالتِ وسـلامه عليـه بـاالله ُواتلََول الأمة صـسَُ من رفالأمر
َمنكْربمعروف ونهي عن  ُْها لا يـمَِعـد ومـع بالاستطاعة ، م كُْالحق َّ ، وقد علُ ك تر

 .بل يبقى الإنكار في القلب ، مطلقا
ر فقد أجمع العلماء على أن الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـ: ا الإجماع َّوأم

  .، وقد تلقته الأمة بالقبولصلى الله عليه وسلم مشروع بكتاب االله وسنة نبيه 
لمشروعية الأمر بالمعروف والنهي  – رحمه االله - شيخ الإسلام ركَذَوقد ، هذا 

&  '  )  (  *      +  ﴿  : ًأخذا من قوله تعالى ،  ظرعن المنكر دليلا من النَّ

 . ] ٥٣:  يوسف [ ﴾,    -
ه سَفْـَ أن يـأمر وينهـى ، فيـأمر نَّدبُـ سان لو كان بمفرده فـلا الإنَّ أن: ههُجْوَوَ

 َّ الإنـسان بمفـرده ، فـإنِّا بمعروف أو بمنكر ، فإذا كان هذا في حـقَّوينهاها ، إم
 ونهي ، ذلك أن بنـي آدم لا يعيـشون إلا رٍمَْالبشر على وجه الأرض لابد لهم من أ

مار ِتْ أن يكون بينهما ائـَّدبُ  ، فلاباجتماع بعضهم مع بعض ، فإذا اجتمع اثنان فأكثر
                                                           

 باب بيان كون النهي عـن المنكـر مـن الإيـمان ، وأن - كتاب الإيمان(   :أخرجه مسلم في صحيحه) ١(
  .] ٤٩ [قم رَِب )لنهي عن المنكر واجبان الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف وا

ــر ) ٢( ــرآن« : ينظ ــام الق ــرآن« ، و ) ٣٣ / ٢( للجــصاص  » أحك ــام الق ــي  » الجــامع لأحك   للقرطب
 ، ) ٣٠٦ / ٢( للغـزالي  » إحياء علوم الـدين« ، و ) ٣٤١ص ( لابن عبد البر  » الإجماع« ، و ) ٤٨١ / ٤( 
  ) .٣٠ص ( لابن تيمية  » الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر« ، و ) ٢٢ / ٢(  » شرح النووي على مسلم« و



   
 

 

٧٧ 

   ِودجُـُ ضرورة ونْمِـ، هي عن المنكر  عن منكر ، فالأمر بالمعروف والنٍَّاهنََوت، ر مْأَِب
  .بني آدم
عمان بـن  الـنُّنِعَـفَ ، في هـذا المعنـىُّفي السنَّة  دَرََما و، د لهذا الاستنباط هَشَْوي
 االله والواقع ِوددُُ القائم على حلُثَمَ« :  قالصلى الله عليه وسلم   النبيَّأن - رضي االله عنه - بشير
هم ُوبعـض، هم أعلاهـا ُ فأصـاب بعـض، وا عـلى سـفينةمُهَتَْل قوم اسـثَمَكَ، فيها 
 :  فقالوا، وا على من فوقهمُّرَا من الماء موْقََ فكان الذين في أسفلها إذا است، هالَفَسْأَ

وا كُـلَهَ،  فإن يتركوهم وما أرادوا !  من فوقناذِؤُْ ولم نًقارَْنا في نصيبنا خقْرََا خّلو أن
  . »وا جميعاجَْون، ا وْجََ أخذوا على أيديهم نْ وإن، ًجميعا

  فيه بيان للناس وضرب أفضل مثال ، في عدم ترك الأمر والنهي ،ثفهذا الحدي
َفإن تركا فالعواقب وخيمة ، وإن أخذ بهما فالحياة مستقيمة  ِ ُ. 

                                                           
  ) .١٦٨ / ٢٨( بن تيمية لا» فتاوى المجموع « و،   )٢٩٢ / ٢( لابن تيمية » لاستقامة ا« :  ينظر) ١(
ِ النعمان بن بشير بن :هو)  ٢( َ َْ  - صحابي جليل، َّلاس الأنصاري الخزرجيج ثعلبة بن سعد بن  سعد بنُّ

ّوهـو أول ، ّ ولد قبل وفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم بثماني سنين وسـبعة أشـهر-االله عنه رضي 
،  ) ٥٣ / ٦ (  لابن سعد »الطبقات الكبرى«  :ُ ينظر . هـ ٦٤توفي سنة ،  مولود للأنصار بعد الهجرة

 . ) ٤٤٠ / ٦ (  لابن حجر »الإصابة« و
َبرقم ) ؟ قرع في القسمة ُ باب هل ي- كةكتاب الشر(   :أخرجه البخاري في صحيحه) ٣( ِ ]٢٣٦١. [  



   
 

 

٧٨ 

  همية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرأ: المبحث الثاني 
َّهو أحد أركان شريعتنا الغـراء الحـصينةإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ِْ ُ َ َ ، 

َّوأوثادها المكينة ؛ لذلك أحاطته بمجموعة من سني الصفات ، وسـمت بأهميتـه  ِّ َ ِّْ َ َ ِّ َ َْ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ
َوضرورته للأمة إلى أعلى الدرجات ، َّ ََّ ِ ِ  :د ذلك ما يلي ِّؤك ومما يُ

   ، وهـو دليـل وجوبـه رةَّة المطهـنَُّّالأمر بـه في الكتـاب الكـريم والـس - ١
ة أثـره ، فالحاجـة َّوُله ، وقـضَْعلى هذه الأمة ، وما كان هذا الوجوب إلا لعظيم ف

 .صلى الله عليه وسلم طاعة رسوله ل العالمين ، وتحقيق ِّربة َّبوديعُِل به هو تحقيق ُالعملو،  ة لهَّحِلمُ
ما َّصـلاح المعـاش والمعـاد ، إنـ« :  - رحمه االله -ابن تيمية شيخ الإسلام  قال

 بـالأمر بـالمعروف َّ إلاُّمِتَ، وذلك لا يـصلى الله عليه وسلم يكون بطاعة االله تعالى ، وطاعة رسوله 
  .»والنهي عن المنكر 

 ، نيا والآخرةُّض للعقوبة في الدَّرعَُ تاركه مَّ فإن؛ تركهب على َّالوعيد المرت – ٢
ُولهَ التحريم على تركه ، قُيلِلَود 9  :      ;  >  =  ﴿ :  تعالى ْ

  J  I  H  G  F  ED  C   B  A  @  ?  >
V  U  T   S  RQ  P  O  N  M  L   K﴾ 

 . ] ٧٩ – ٧٨: المائدة[

´   º  ¹  ¸  ¶         µ  «  ¼  ½  ¾  ¿   ﴿ :  تعالى وْلهَوق
                                                           

  . )٧٥ص  ( السابقينظر المبحث ) ١(
 ) . وما بعدها ٣٠٦ / ٢٨( بن تيمية لا» فتاوى المجموع « : يُنظر  )٢(



   
 

 

٧٩ 

Ë  Ê    É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã     Â  Á  À  Î  Í  Ì  
Ø  ×  Ö  Õ    Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï ﴾ ]هود :

١١٧ – ١١٦[ . 

ـــسيرها ـــل في تف Ö  Õ    Ô  Ó   Ò  Ñ  ×  ﴿:  وممـــا قي

Ø﴾  ى عن المنكرهَنَْ يأمر بالمعروف وينَْ وفيهم م: يعني. 
َ تحفٌصْوَأنه  – ٣ َّمهمـة : لُـوه ثََوامت به الأنبياء عليهم الـصلاة والـسلام ، َّلىَ ُِ
ِسام َية ، ووظيفة جليلة ، ورسالة للخلق هادية مرشدةَ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ ََ ِ ِ م أمر بـالمعروف تهُوَعْدََ ، فَ

D  ﴿: قولـه تعـالى صلى الله عليه وسلم دنا محمـد ِّف سـيصْـَونهي عن المنكر ، وقـد جـاء في و

  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F   E
 T  S   R  Q  P﴾ ] ١٥٧:  الأعراف [ . 

ْإلى الخير والمعسل ُّودعوة الر ِروف واحدة ، ومناهيهم عن الشر والمنكر واحدةَ َِ ِْ ُ ِّ َّ ِ َ ِ َ ُ.  
ين وجميـع ِّوإذا كـان جمـاع الـد«  : - رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

الأمـر بـالمعروف ، : ه هو َولسَُث االله به رعََالولايات هو أمر ونهي ، فالأمر الذي ب
  .»نكر هي عن المالنَّ: هو ، ي الذي بعثه به هْوالنَّ

ُأصل الأمر بالمعروف ، والنَّهي عن المنكْر :  أي - نهأ - ٤ ِ ْ َ ُ ْ عدد من ِرن بُ ق- َ

                                                           
 ) . ١٧٥ / ٢  (  لأبي الليث السمرقندي »بحر العلوم« : ينظر ) ١(
  ) .١٢ص ( » لام الحسبة في الإس« :  ينظر )٢(



   
 

 

٨٠ 

T  ﴿ : قال تعالى ، ة مكانته عَفِْور،  منزلته ِّولُُت على عَّدل، الواجبات والحقوق 

  `  _  ^  ]  \  [    Z  Y  X  W  VU
   e  d  c   ba﴾ ] ٤١:  الحج [ .  

ُعز اسـموقال  ْ َّ º   ¹  ¸  ¶  µ  «  ¼  ½      ¾  ﴿  : هَ
Ç  Æ     Å   Ä   Ã  ÂÁ  À  ¿ ﴾]  ١٧:  لقمان [ . 

َّومن مشكاة النُّبوة  ُ ِْ ِ  ُّفَ البـصر ، وكـُّضغَـ«  : - في حـق الطريـق -صلى الله عليه وسلم قوله ِ
  .» السلام ، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ُّالأذى ، ورد

َ بين  الأم خيرية الأمةَّ أن- ٥ ُْ َ ِم ، وعزتها الـشامخة التـي لا تنفْـصم ،َ َ َ َ َِّ  مرتبطـة َِّ
.  /  0  1  2  3   ﴿ : قـال تعـالى. بإقامة هذا الأصل العظيم 

 .  ] ١١٠:  آل عمران [ ﴾ 4      5  6  7
َّمن سر« :  -رضي االله عنه  -قال عمر   شرط ِّدؤَيُـلَْه أن يكون من هذه الأمة فَ

  .»االله فيها 
َوفيه إشارة  ْإلى العلاقة الوثيقة بين الأمر ِ َ َ بالمعروف والنَّهي عن المنكـر ، وبـين َ

حصول الخيرية لهذه الأمة ، مما يجعل هذا الفعـل المبـارك كالـشرط لتكـون هـذه 
 .الأمة خير الأمم 

                                                           
َبـرقم ) ور والجلـوس فيهـا ُّ باب أفنية الـد- كتاب المظالم(   :أخرجه البخاري في صحيحه) ١( ِ ]٢٣٣٣ [ ،  

َبـرقم )  بـاب النهـي عـن الجلـوس في الطرقـات -  كتاب اللبـاس والزينـة : (مسلم في صحيحهو ِ
]٢١٢١ [.  

 » جامع الأحاديث« : وينظر  ) ١٠٢ / ٥(  »  القرآن آي تأويلعن جامع البيان« أخرجه الطبري في ) ٢(
 .  )٤٩٤ / ٢(  للمتقي الهندي  »كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال« ، و ) ٢٤١ / ٢٧( للسيوطي 



   
 

 

٨١ 

َ قرآني مباركفٌصَْ أنه و- ٦ ُ ٌّ ِ حيـث ،  من أوصاف المؤمنين في الكتاب العزيـز ُ
  a    g  fe  d   c  b﴿  : يقول الحـق تبـارك وتعـالى 

  k  j  i  h﴾ ] ٧١:  التوبة [ .  
S   u  t  : أن العمل بخلافه من صفات المنافقين ، قال تعالى - ٧

~  }   |  {  z  yx  w  vR ]٦٧: التوبة [.  
َّ ووسـيلة للقـو والتمكـين في الأرض ،ً اعتباره سببا من أسباب النصر ،-٨ ُ ًِ ةِ َِ
َّوالعزة R   Q  P  O  NM  L  K  J *   T﴿ :  قـال تعـالى ِ

  `  _  ^  ]  \  [    Z  Y  X  W  V        U
   e  d  c   ba﴾ ] ٤١ - ٤٠:  الحج [.  

 العـالمين ِّبَإجابة الدعاء من رً أيضا يمنع عقوبة ، فإنهل ل تركهضِّرعَُكما ي - ٩
َ سبحانه - ْ   عـن المنكـر ،َّنوُهَنْتََوف ، ولن بالمعررُمُأْتََه لدِيَِوالذي نفسي ب« : صلى الله عليه وسلم  قال -ُ

  . »ًأو ليوشكن االله أن يبعث عليكم عقابا منه ، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم
ُودفع الفتن والكـروب أنه سبب لتكفير الذنوب ، - ١٠ ِ ْ فتنـة « : صلى الله عليه وسلم  ، قـال َ

دقة ، والأمـر َّلاة ، والـصَّرهـا الـصِّفكَتُ، جل في أهلـه ومالـه وولـده وجـاره َّالر
  .»عروف والنهي عن المنكر بالم

                                                           
)  باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر - كتاب الفتن(   :الترمذي في جامعهأخرجه ) ١(

 ) ٣٩١ / ٥  (: في مسنده أخرجه أحمدو. »  هذا حديث حسن« : قال أبو عيسى و، ]  ٢١٦٩ [برقم 
 . ] ٢٣٣٧٥[ برقم 

َّكتاب مواقيت الصلاة : ( أخرجه البخاري في صحيحه ) ٢( َ   .] ٥٢٥ [برقم )  باب الصلاة كفارة -َ
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  "    ﴿: والأجر الكبير للقـائم بـه ، قـال تعـالى ، ل ضَْ ترتيب الجزاء والف- ١١
  21  0  /  .  -  ,    +   *  )  (  '  &  %  $  #

 .]١١٤: النساء[ ﴾3  4  5   6  7  8  9  :  ;  > 
ْقة ، ونهدََ بالمعروف صرٌمَْوأ« : صلى الله عليه وسلم وقول الرسول    .»قة دََنكر ص عن ميٌَ

َّ محكمـة سـنية ، ،ة ربانية إلهيشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ١١ ِ َ ٌَ َ ْ ُ 
َنتيجة آرائهم تبلى ، وليست فشرََ من اختراع البتليس َ ِ ْ بلفنى ،ت فَ  ِّ اختيـار ربي هَ

ن عـاوَّ الت من بـابَّ، وإنماالقيام به ليس من باب أداء المطلوب فحسب والعالمين ، 
َّ ِ المتـين ، في قـول الحبيـب سـاسالأقائم عـلى الاحم بين المسلمين والتر َ ِ لا  « :صلى الله عليه وسلم َ
ِى يحَّكم حتُمن أحدؤْيُ ِ لأخيه ما يحَّبُ  . » هسِفْنَِ لُّبُ

ِّوانتشار الفضائل ، وأنوار الحـق فيوإن خيرية الأمة  َ َ ْ متعلقـة بـه ، ،  المجتمـع ِْ
ِ وعم الرخاء والاطمئنـان ،لأمن والأمان ،ّفإذا عم هذا الأصل المجتمع ، انتشر ا ْ َ َّ َّ َ 

بتـه ، ورحـم فيـه يَْيمتـه وهِجـل قَّف للررُِحقوقها ، وعـووحفظ للمرأة كرامتها 
َ، ووقر الصغير  ِّ ُ ُللمظلومين والمهـضومين ، ذ الحق خُِيف ، وأ الضعصرُِون، الكبير َ ْ َ ِْ ُِ َْ

َبل وتحف الرحمة كافة أرجاء المجتمـع وشرائحـه ْ ُ ُّ ُ َ َّ ؛ تـذكيرا للمخطـئ الـساهي ، َ ُِ ْ ً
ِوتوجيها للغافل اللاهي ، وتسديدا وتشجيعا للمستقيم المتناهي ًِ ً ًِ ِْ َّ . 

                                                           

  . ]٧٢٠[برقم )  باب استحباب صلاة الضحى - كتاب الصلاة(   :أخرجه مسلم في صحيحه) ١(
  ) باب من الإيمان أن يحب لأخيه مـا يحـب لنفـسه- كتاب الإيمان(   :أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

 باب الدليل أن من خصال الإيـمان أن يحـب - كتاب الإيمان(   :ومسلم في صحيحه،  ] ١٣[ برقم 
 . ] ٤٥[ برقم ) لأخيه ما يحب لنفسه 
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َتلك القيم البديعة تؤخذولعل  ُ ِ َِ  - رضي االله عنه - من حديث النعمان بن بشيرَ
 لِثَمََود االله والواقع فيها ، كدُُ القائم على حلُثَمَ« : صلى الله عليه وسلم قال رسول االله : قال ُحيث 

وبعـضهم أسـفلها ؛ فكـان ، قوم استهموا على سفينة ، فأصاب بعضهم أعلاهـا 
نا في قْرََا خَّنَلو أ:  فوقهم ، فقالوا نَْوا على مُّرَا من الماء موْقَتَْالذين في أسفلها إذا اس

ِنصيبناَ ِ ُقا ولم نرَْ خَ ْوا جميعـا ، وإنكُـلََوا هُادرََ فـإن يتركـوهم ومـا أ؟ فوقنـا نَْذ مؤًْ ً 
ُ ففي هـذا الحـديث الكـريم ، المثـل  .»ًا جميعا وْجََون، ا وْجََيهم ندِيَْأخذوا على أ َ َ َِ

َالوضاح ، لأصـلنا الأصـيل ، وحيلولتـه دون وقـوع الهـلاك الفجيـع الـشامل ،  ُ ُ ْ َ ِْ ِ َِ ُ ِ ِ َّ
َبالمجتمع الآمن  ْ ُ ِ. 

ُولئن أحصيت  ْ َ ْ ِ َ؛ قـصد حـوجوه المخالفات في التي يقـع فيهـا النـاس َ صرِْها َْ
 : تعدو أربعة أمور لاِوعلاجها ، فإنها 

 .ك للمعروف رْتَا مّإ )١
 .خطأ محتمل وقوعه ؛ لكنه لم يقع  ّوإما) ٢
 .تمل تأثيم فاعله ُويح َخطأ وقع ّوإما) ٣
ِ لارتكابه ما نه؛د تأثيم فاعله َّومؤك، خطأ وقع ّوإما ) ٤  .ي عنه ُ

 قال ، هاِّكلعلاج هذه الأخطاء ب كفيل وما شرعه االله عزوجل في هذه الشعيرة
ْالملك [ ﴾      2 1  0 / . -  ,﴿ : تعالى  ْ الخطأينعلاجا َّ فأم ]١٤: ُ ََ  ينْلَـَّوَ الأَ

                                                           
 . ) ٧٧ص   (تقدم تخريجه) ١(
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ثلاثة في ذلك ينتظم هي عن المنكر ، والنَِّبفَن يْرََعلاج الآخا َّمأَ ، والأمر بالمعروفِبفَ
 :محاور هي 

  :وع الخطـأقُُحلة ما قبل ورْمَ: ع وهو  للمجتمُّلاج الوقائيِ الع:المحور الأول 
 ِّثَ والح ،عوة إلى الخيرَّالدِ بذلكك المعروف أو احتمال وقوع منكر ، ويكون رَْ تنْمِ

 .وبيان عاقبة المنكر ، على فعل المعروف 
 بـلا عقـاب ، وهـو في حالـة يِّيححِصَّْ والتـيِّيبِصوَّ العلاج الت:المحور الثاني 

  لسان إنسان بكلمـة في بـاب الآداب ،َّزلَ كأن ي:مِثاله تمل ، وتأثيمه مح، وقوع خطأ 
ف رُْ لا تتفـق مـع عـغـير مرغـوب فيهـا ، أو ٍاداتعَـِأخـذ بيق ، أو لُُالخيسيء أو 

 .المجتمع 
ُلم ، ويعَُر عليه ، ويكَنُْفهذا ي ُتلحقـه عقوبـة دُونواب ؛ ولكـن َّه للصَّجوََّ َ ْ  ْإذ ، َ

َمج   .صحيحَّ التصويب والتهُُالَ
 وذلك بإيقاع العقوبة على المخطئ في بـاب، لاج التأديبي ِ الع:المحور الثالث 

ِ إيقاعهـا وتتفاوت بتفاوت الخطأ ، وفي،ب عليها عقوبة َّالمرت، ات َّيهِنَْالمو الأوامر َ 
ِلسائر أفراد للمخطئ وردع ٌتأديب ِ َِ َْ   . المجتمع َ

ًلهذه الأمة نظاما بديعا ، ًوبهذا يتضح جليا أن هذه الشريعة السمحة اختارت  ً
ّ الربـانيهـذا النظـام، في مراقبة أحوال المجتمع بكافـة فئاتـه ِ َّ ، أمـان للعقيـدة :  هـو َّ

َللمجتمـع أكيـدة ، وضـمانة دون فهـو وقايـة   والمعاملات وغيرهـا ، ،والعبادات َُ ِ َ ْ
َالآفات والشرور وطيدة  ِ ُّ ِ. 
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ِ عـلى هـدي تأسيسها وقيامها منذ - حفظها االله -وهذا ما دعى بلاد الحرمين  ْ َ
ْالــوحيين الــشريفين  َْ ِ َّ َ ْ ل في رئاســة هيئــة الأمــر ِّ إلى إنــشاء جهــاز الحــسبة المتمثــ-َ

ْورفع لواء هذا الأصـل لتحصين المجتمع وحمايته ، ؛ بالمعروف والنهي عن المنكر  ََ ِ ِ ِ ْ َ
ُورعايته ، حيث َ ِ الجهـاز إلى   إلى إيصال خدمات هـذا- االله َّوفقها - الدولة تِعََ سَ

  ، مـستمدةَّوالطاقـات اتَانـكَْدة بكـل الإمَّوزَُ ، مـل محافظات البلاد ومراكزهاك
 .صلى الله عليه وسلم ه ِّيِبَ عملها من كتاب االله وسنة نمنهج

                                                           
ِلقد حرص مؤسس البلاد ، الملك عبد العزيز بن ع) ١( ْ منذ أن اسـترد - رحمه االله -بد الرحمن آل سعود َ َ

َّعلى نشر الدعوة إلى االله ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ، )  هـ ١٣١٩( مدينة الرياض في عام  ْ َ َّ َْ
َّفالعلماء والدعاة يقومون بهذه الشعيرة ، ثم تتابع   على هذا - رحمهم االله - أبناؤه الكرام - من بعده -ُ

َعظيم ، حتى صدر نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمرسوم الملكي الكريم رقم النهج ال ِ َ َ ََّ
 . ً هـ ، مشتملا على إحدى وعشرين مادة ١٤٠٠ / ١٠ / ٢٦وتاريخ  ) ٣٧/ م ( 

عامـة طبع الرئاسة ال » الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تاريخها أعمالها« : ينظر   
 .لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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  موضوعه: المبحث الثالث 
 النظـر إلى المعـروف و، المعروف والمنكر :  هو  ،عيرة العظيمةَّ موضوع هذه الشَّإن

والنظـر إلى  الترغيـب فيـه ،و ،ه لِـعِْعوة إلى فَّالحث عليـه ، والـد و به ،رُمَْمن حيث الأ
 .والتحذير من فعله ، ة الإقدام عليه َّبغََالمنكر من حيث النهي عنه ، والترهيب من م

   فـالمعروف  ومـا يحبـه ومـا يكرهـه ، ،هيـِونواهالـشرع  لأوامـر  شامللاهماِوك
 يعم بل من أبواب هذا الشرع ، َّينعَُ ، ولا يختص بباب م بالواجبات فقطُّتصَلا يخْ

الفـروع الفقهيـة  وأ، ين ِّأصول الـدب قُّمما له تعل ؛ والمباحات الواجبات والمندوبات
 .كالآداب والأخلاق : وغيرها أ، لات عامموأ  ،عادات:  نْمِ،  ةَّالعملي

ت مـاَّرحَُفهو شـامل للم، ة ، فيقال في المنكر َّوليمُُوما قيل في المعروف من ش
 .ين وفروعها وملحقاتها ِّ ، عام في أصول الدَّ والمقبحاتوالمكروهات
فالدعوة « :  إلى ذلك حيث قال -  رحمه االله -ه شيخ الإسلام ابن تيمية َّبَوقد ن

قام صلى الله عليه وسلم  عن كل منكر ، والرسول يَهْن الأمر بكل ما أمر االله به ، والنََّّإلى االله تتضم
 ما نهى االله عنه ، ِّ ما أمر االله به ، ونهاهم عن كلِّلكُِر الخلق بمََبهذه الدعوة ؛ فإنه أ

: بقوله تعالى ،  واستدل على هذا القول » منكر ِّلُ معروف ونهى عن كِّلكُِر بمَأَ
﴿  N  M   L  K  J  I  H  G  F   E  D

  W  V  U  T  S   R  Q  P  O
  ba            `  _  ^  ]  \  [  Z   Y  X

  f  e  d  c  o  n  ml  k    j   i   h  g
  p﴾ ]فقد ذكر االله تعالى أن الأمر بالمعروف والنَّهي عن .   ]١٥٧: الأعراف

                                                           
  ) .١٦١ / ١٥( » مجموع الفتاوى « :  ينظر  )١(
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ُّ، ثم أعقبها بأنه يحل لهم الطيبات ، أي صلى الله عليه وسلم المنكر من صفات الرسول  ِ الأشياء : ُ
ِّالمستطابة بحسب الطبع ، فالأصل في المنافع الحل ، كما أنه يحرم عليهم الخبائث ، ُ 

  .ما يستخبثه الطبع ، وتستقذره النفس ، فالأصل في المضار الحرمة: أي 
ُّوهذا يدل على عموم المعروف والمنكر ، فالطيبات من المعروف ؛ لأن 

 .النفوس تطمئن إليها ، والخبائث من المنكر ؛ لأن العقول تقبحها 
 :وأشير في هذا المقام إلى مسألة مهمة وهي 

  ،هي عـن المنكـر الأمر بالمعروف والنَّيَِطلحصُْعية تناولت مصوص الشر النَُّّأن
:  ، وهـذا الأكثـر ، والآخـر ِّصن بينهما في النَّرِقَْأن ت: بطريقين ؛ أحدهما ، كر ِّالذِب
 . الأقل وهما فقط ، وهِ أحدرُكْذِ

 َّلَ الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، درُكِْ الشرعي ذِّصفإذا اجتمع في النَّ
ً الشرع ، ودل أيضا على أن ما يحبه على كل ُّثَك على أن الأمر بالمعروف هو الحذل ّ

 . الشرع ما يكرهه ِّلُك كرَْطلب ت: النهي عن المنكر هو 
"    #  $  %  &  ﴿ : قوله تعالى ك الآخر ، رِكَذُْهما ولم يُر أحدِكُأما إذا ذ

   5  4  3  21  0  /  .  -  ,    +   *  )  (  '
ذكر فرد حيث أ،  ]١١٤: النساء[﴾7  8  9  :  ;  >  6  

7  8  9  :  ;  >  =  <  ?  @     ﴿ : قوله تعالى كلمعروف ، وا
   H         G  F  E  D  C  B  A﴾ ]حيث  ،]١٦٥: الأعراف 

 أحدهما يستلزم الآخر ، َّ أن– واالله أعلم –فالأظهر  ، وءُّلنهي عن السا رَكِْ ذدَرَفْأَ

                                                           
  ) .٢٦٨ / ٧( للرازي  » مفاتيح الغيب« : ينظر ) ١(
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"    #  $  %  &  ﴿ : قال في كتابه الكريم  - تعالى  -أن االله : وتوضيحه 
   5  4  3  21  0  /  .  -  ,    +   *  )  (  '

فالمذكور هو الأمر  ]١١٤: النساء[ ﴾6  7  8  9  :  ;  >  
 ترك المنكرات من المعروف ، َّم للنهي عن المنكر ؛ لأنزِلْتَسُْوهو م، بالمعروف 

ُومثاله  َ ْفهذا يستلزم نه، أمر إنسان آخر بأداء الصلاة إذا : ِ  .ه عن تركها يَُ
>  =  <  ?  @     B  A  ﴿ : ومثله ما جاء في قولـه تعـالى 

H         G  F  E  D  C ﴾ ]وءُّ النهـي عـن الـسَّ فإن ]١٦٥: الأعراف 
 ، يستلزم طلب الأمر بالمعروف ، فإذا نهى إنسان آخر عن أكل الربا والغش، والمنكر 

 .ه له بأكل الحلال ُفهذا يستلزم أمر

 : وهما ، نية على قاعدتين مشهورتين في الأصول بَْوهذه المسألة م
 .يغة ِّأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده من حيث المعنى لا الص) ١
  .هي عن الشيء يستلزم الأمر بأحد أضدادهالنََّّأن ) ٢

َّأنتقل الآن ، إلى المبحث الراب ُ ِ َ ُع ، ويتضمن الحديث عن حكم الأمر بالمعروف ْ ُ ََّ َ
 .والنهي عن المنكر 

                                                           
  ،  ) ٨٩ / ١ ( للـــشيرازي » التبــصرة« ،  ) ١٣٥ ( للقــرافي » شرح تنقــيح الفـــصول« :  ينظــر) ١(

  ،  ) ١٩١ / ٢( للآمـدي  »  في أصول الأحكـامالإحكام« و،  ) ٣٣٤ / ٢ ( للرازي » المحصولو« 
القواعـد « و،  ) ٢١٧ / ١ ( لابـن قدامـة » روضة النـاظر« و،  ) ٣٦٨ / ٢( ُلأبي يعلى  » العدة« و

   لابـن بـدران » المدخل إلى مذهب الإمـام أحمـد«  و، ) ٨٣ / ١ ( لابن اللحام » والفوائد الأصولية
  ) .٢٢٧ص ( 
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ح: المبحث الرابع 
ُ
ك
ْ
م
ُ
  ه

من ، واجبان عظيمان ،  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر َّاتفق العلماء على أن
: أي ،  هماِتَّآكد الواجبات وأفـضل الأعـمال ، وذلـك بـالنظر إلى أصـل مـشروعي

َّالذي دل عليهام ، النظر إلى حكمهما العِب َالمنقْـول عـنة ، والإجماع نَُّّ الكتاب والسَ َ 
  .غير واحد من العلماء

ْأهل العلم اتفق كما ُِ  يـلِبَن قمِـ،  الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر َّنَ على أْ
 : وهي ،  في بعض الأحوال ِّيِنيَْالواجب الع

ل الـسلطان ، يكـون بَـِ مـن قَّينعَـُ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكـر الم-أ 
 فرضه َّإن«  : - رحمه االله -  ، يقول الإمام الماورديينَْه فرض عِّكم في حقُالح
  .»كم الولاية حُِ على المحتسب بِّينعَتَمُ

   نَْ في حـق مـينَْ يكون الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر فـرض عـ-ب 
 ، مـع زوجتـه والزوج، ، كالأب في بيتهلا يتمكن من تغيير المنكر إلا هو بنفسه

 . تهمََمع أد ِّيَّوالس
                                                           

 .ن الأول والثاني من هذه الرسالة ابحثينظر الم) ١(
   ، ) ٢٨٤( لأبي يعـلى  » الأحكـام الـسلطانية« ، و ) ٣٩١ص ( للماوردي  » الأحكام السلطانية« : ينظر ) ٢(

  ) .٢١ص ( لابن تيمية  » الحسبة في الإسلام« ، و ) ٢٢ / ٢(  » شرح النووي على مسلم« و
 مـن ،)  هــ ٣٦٤(  ولد سـنة ،  البصري الماوردي الشافعي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب :هو) ٣(

:  ينظر.  هـ٤٥٠ سنة - رحمه االله - توفي،  » دلائل النبوة« ،  » الحاوي  شرح مختصر المزني« تصانيفه 
 .) ٦٤ / ١٨ (  للذهبي»سير أعلام النبلاء « و،  ) ٢٦٧ / ٥ (  للسبكي »طبقات الشافعية الكبرى« 

 ) .  ٣٩١( » ام السلطانية الأحك« : يُنظر  )٤(
  ،  ) ٢٣ / ٢(  » شرح النووي عـلى مـسلم« و،  ) ٢٩٢ / ١( لابن العربي » أحكام القرآن « :  ينظر) ٥(

الكنز « ، و ) ٢٩ص ( لابن النحاس  » تنبيه الغافلين« ، و ) ٢١( لابن تيمية » الحسبة في الإسلام « و
 ) . وما بعدها ٣٢ص ( للدمشقي »  الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر



   
 

 

٩٠ 

ن َّ إذا كـان لا يـتمكَّ إنه قد يتعـينَّمثُ«  : - رحمه االله - ويوَيقول الإمام النَّ
أو تقـصير في ، كمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكـر ، إزالته إلا هو من 

  .»معروف 
م ِلَ عنَْ على م- ينٍَْرض عفََ ك-ف والنهي عن المنكر  الأمر بالمعروَّعينتََ ي-جـ 
ه ، وذلك لانفـراده بمعرفـة وقـوع منكـر ، ُر شرعي ، ولا يعلم به غيركَنُْوجود م

 . وحده دون غيرهم بترك معروف ِلَ عمنه لُثِْوم
 - أي الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر -ثم إنه «  : - رحمه االله -قال النووي 

  .»إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو  َّقد يتعين
 على القـادر الـذي لم ينٍَْويصير فرض ع«  : - رحمه االله -وقال شيخ الإسلام 

  .»م به غيره قُيَ
 الأمر بالمعروف والنهي عـن نَِوم«  : - رحمه االله - وقال الإمام ابن العربي

                                                           

   :، من آثـاره )  هـ ٦٣١( يحيى بن شرف بن مري النووي ، شيخ الإسلام ، أبو زكريا ، ولد سنة : هو  )١(
 ) . هـ ٦٧٦(  سنة - رحمه االله -توفي  » رياض الصالحين« و » شرح المهذب« 

لابن العماد  » شذرات الذهب«  ، و )٣٩٥ / ٨( للسبكي  » طبقات الشافعية الكبرى« : له ترجمة في   
 )٣٥٤ / ٥. (  

  ) .٢٣ / ٢(  » شرح النووي على مسلم« : ُ ينظر  )٢(
  ) .٢٣ / ٢ ( المصدر السابق: ُ ينظر  )٣(
  ) .١٢ص (  » الحسبة في الإسلام« : ُ ينظر  )٤(
، يلي المـالكيندلسـي الإشببن العربي الأن عبد االله بن محمد بن عبد االله  القاضي أبو بكر محمد ب :هو) ٥(

،  » عارضـة الأحـوذي« و،  » المسالك شرح موطأ مالك« له من التصانيف ، )  هـ ٤٦٨( ولد سنة 
الديباج « و،  ) ١٩٧ / ٢٠  (للذهبي » سير أعلام النبلاء« :  ينظر.  هـ ٥٤٣ سنة - رحمه االله - توفي

 .  ) ٢٨١ (لابن فرحون » المذهب 
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ف رََالفين ، وقد يكون فرض عين إذا عة على المخَّجُبإقامة الح، ين ِّة الدصرُْالمنكر ن
  .»ف ذلك منه رُِالجدال ، أو عِالمرء من نفسه صلاحية النظر والاستدلال ب

ومع اتفاق العلماء على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر في أصـل 
ته على هذه الأمة ، إلا أنهم اختلفوا في نوع هذا الواجب ؛ هل هو واجب َّمشروعي

 ؟ ٌّيِائفَِكأو واجب  ٌّيِنيْعَ
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية ، إذا قام بـه : القول الأول 

  .ط عن الباقين ، وهذا رأي جمهور العلماءقُسَْالبعض ي
  :أحـدهما:  ينْيَـنَعَْ م هـذه الآيـةتْوََقد ح« :  - رحمه االله -اص َّصَقال الج

 على الكفايـة لـيس ضٌرَْوالآخر أنه ف، عن المنكر وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
 .  » أحد في نفسه إذا قام به غيرهِّبفرض على كل

 الـدعوة نفـسها أمـر َّأن،  بـذلك َّوقـد تبـين« :  - رحمه االله -وقال ابن تيمية 
                                                           

  ) .٢٩٢ / ١(  » القرآنأحكام « : ُ ينظر  )١(
 القـرآن تفسير« و،  ) ١٦٥ / ٤( للقرطبي » الجامع لأحكام القرآن « :  ينظر القول الأول وأدلته في )٢(

  »أحكـام القـرآن« و،  ) ١٩١ / ١( للزمخـشري » الكشاف « و،  ) ٣٩٠ / ١( بن كثير لا » العظيم
للنووي » شرح مسلم « و،  ) ٢٩٢ / ١ (لابن العربي » أحكام القرآن « و،  ) ٢٩ / ٢( للجصاص 

ــاري« و،  ) ٢٣ / ٢(  ــتح الب ــن حجــر » ف ــدين« و،  ) ٣٠٩ / ٣ ( لاب ــوم ال ــاء عل ــزالي » إحي    للغ
  لابن تيميـة  » مجموع الفتاوى« و،  ) ٢٤٠ص ( للماوردي  » الأحكام السلطانية« و،  ) ٣٠٧ / ٢( 
 تنبيه الغـافلين« و،  ) ٢٩ص ( لابن تيمية » الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « و،  ) ١٦٧ / ١٥( 

  ) .٢٩ص  ( لابن النحاس » عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين
: آل عمران  [  ﴾ f g h  i j k  l m     n o p﴿ :  قصد قوله تعالى )٣(

١٠٤[  . 
 . ) ٢٩ / ٢ (أحكام القرآن للجصاص )  4(
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 مـن أفـراد دٍرَْ أنهما واجبـان عـلى كـل فـَّوقد تبين.... بالمعروف ونهي عن المنكر 
 ،ض الأعيان كالصلوات الخمـسرَْ لا وجوب ف،ض الكفايةرَْب فالمسلمين وجو

 .  »وب الجهادجُوَُبل ك
 : أدلتهممن و

o  n      m  l   k  j  i   h  g  f  ﴿ :  قوله تعالى -أ 

  t  s  r  qp ﴾] ١٠٤:  آل عمران [ . 
ت َّلدََ ، فـيضعِبَّْ جاءت بمعنى الت الكريمة ،في الآية » نْمِ« ن أ:  لالةّ الدهُجْوَ

قيـامهم ِة ، وبَّمـُعلى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على بعض هذه الأ
 .فرض الكفاية : قط عن الباقين ، وهذا معنى سَْق امتثالهم للأمر ، ويَّبه يتحق

ــــالى -ب  ــــه تع Z  Y  X  W  V        U  T    ]   ﴿:  قول

 e  d  c   ba  `  _  ^  ]  \ ﴾  ]٤١: الحج[.  
إقامـة الـصلاة : ن في الأرض فعليه واجبات منها َّأن من يمك: لالة ّ الدهُجْوَ

وإيتاء الزكاة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومعلوم أنه ليس كـل النـاس 
دُون  على أنه واجـب عـلى الـبعض ُّلدَُبل بعضهم ، وهذا ي، نون في الأرض َّكمَيُ

ِّالكل ،   .فرض الكفاية : وهو معنى ُ
م ، لْـِترط فيـه العشْيُـ،  القائم بالأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر َّ أن-جـ 

                                                           
  ).١٦٧ / ١٥( تيمية مجموع الفتاوى لابن )  1(
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،   بهاالعالمفي إلا الأوصاف لا تتحقق ق النصيحة ، وهذه رُطُو، ومعرفة الأحكام 
 . واجب كفائي همَكُْ على أن حَّلدَفَ

م طان عـن الـبعض ، بقيـاقُسْيَـ،  الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر َّ أن-د 
 الجهـاد لُثْـِالقادرين عليهما ، وما هذا إلا دليل على أنهـما فـرض كفايـة ، وهمـا م

 .وغسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم 

ِيجفرض عين ، ،  أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :القول الثاني  ان عـلى بََ
  . من المسلمين ويعاقب بتركهمادٍرَْكل ف

ان ضَرَْوالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف« :  - رحمه االله - قال ابن حزم
 . »ر طاقتهدَْعلى ق، د حََعلى كل أ
 ، كل ما أمر بـه شرعـا: وهو ، الأمر بالمعروف « :  - رحمه االله -قال ابن مفلح و

                                                           
الكـشف والبيـان عـن « ، و ) ٣٩٩ / ١( للبغوي  » معالم التنزيل« : ينظر القول الثاني مع أدلته في ) ١(

مفـاتيح « ، و ) ٤٣٤ / ١( لابـن الجـوزي  » زاد المسير« ، و ) ٢٩٧ / ١( للثعالبي  » تفسير القرآن
معـاني القـرآن « ، و ) ٢٠ / ٣(  حيـان لأبي » البحـر المحـيط« ، و ) ١٢٨ / ٨( للـرازي  » الغيب
 » الآداب الـشرعية« ، و ) ٥٠٥ / ١٠( لابـن حـزم  » المحلى« ، و ) ٤٦٢ / ١( للزجاج  » وإعرابه

  ) .١٧٤ / ١( لابن مفلح 
)  هــ ٣٨٤( ولد سنة  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب أبو محمد اليزيدي ، القرطبي،  :هو)  2(

سنة  -رحمه االله  -توفي ، »  والنحل  والأهواءالفصل في الملل« و، » المحلى « :  هاّصنف كتبا كثيرة من
    للـذهبي »تـذكرة الحفـاظ« و،  ) ١٨٦ / ١٨  ( للـذهبي »سير أعـلام النـبلاء« : يُنظر .   هـ٤٥٨

) ١١٤٦ / ٣ ( . 
 .  )٥٠٥ / ١٠(  » المحلى«  :يُنظر ) 3(
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 . »ينَْض عرْفَ: هى عنه شرعا نُْكل ما ي: وهو ، والنهي عن المنكر 
 : أدلتهمومن 

o  n      m  l   k  j  i   h  g  f  ﴿   قوله تعـالى-أ 
  t  s  r  qp ﴾] ١٠٤: آل عمران [ . 

ــ« ن أ:  لالــةَّ الدهُجْــوَوَ وليــست ،  لبيــان الجــنس  الكريمــة ،في الآيــة » نْمَ
«   ¼  ½  ¾  ¿  À    ﴿: كقولـه تعـالى،  للتبعيض
Á ﴾  ] وفائدتهاالمخاطبين من سائر الأجناس َّصخُتَِ تدخل لهي، و] ٣٠ : الحـج ، : 

، ة تدعون إلى الخير َّمُ ولتكونوا كلكم أ:يكون المعنىعليه تأكيد الأمر للمخاطبين ، و
 . وتنهون عن المنكر ، وتأمرون بالمعروف 

.  /  0  1  2  3  4       ﴿:  قوله تعالى -ب 
  @  ?  >  =   <  ;  :9  8   7  6  5

F  E    D  C  BA ﴾  ] ١١٠:  آل عمران [ . 
رجت خُِة أَّمُكم كنتم خير أُّلُأنكم ك:  وهو، من معنى الآية ه الدلالة جْوَوَ

رت بالأمر مِأُ، ة كلها َّمُ الأَّلقيامكم بهذه الواجبات ، وهذا دليل على أن؛ للناس 
 .بالمعروف والنهي عن المنكر 

َمن رأى منكم منكرا ف« : صلى الله عليه وسلم  قول النبي -جـ     .» الحـديث ... ه بيـده ِّيرغَـيُلًْ
 . لفظ من ألفاظ العموم ، فيشمل كل فرد من أفراد الأمة» ن مَ« و

                                                           
  ) .١٧٤ / ١( » الآداب الشرعية «  :يُنظر ) 1(



   
 

 

٩٥ 

ِتلك أقوال أهل العلم وأدلتهم ، ووجوه الدلالة منها  ِ َِّ ُُ َّأما . َّ َ: 
 :القول الراجح 

 ، الأول قـولال:  الراجح من هذين القولين هـو َّ أن- واالله أعلم -يظهر الذي فَ
 الـبعض سـقط  فرض كفايـة ، إذا قـام بـهن المنكروأن الأمر بالمعروف والنهي ع

 .الإثم عن الباقين 
m  l   k  j  i   h  g  f      ﴿ : في قوله تعالى» ن مِ « وأما

  t  s  r  qp  o  n ﴾]ــران ــيض، ]١٠٤: آل عم ــي للتبع  ،فه
ل صْـَوم بهـذا الأقُـَ تطائفـة -معـاشر المـسلمين  - أنه يجب أن يكون منكم :عنىوالم

ٌ، وخروجاء للواجب دََل هو أصَْ بهذا الأائفةَّالطه  ، وقيام هذالعظيم بـاقين عـن لِْل ُ
  .هعهدة التكليف ب

لان عظـيمان لابـد أن يقـوم صْـأَ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ، ًوأيضا 
ُالمَبهما الع ى َّعوة المثلى إلى االله تعالى ، ولا يمكن أن يتـصدَّوبطريقة الد،  بهما وبأحكامهما ِ

ِجملها  وغـير  بـه ، ِالمَ عـلى العـِّعـينتَُ بين العلماء ، ولذا فإنه معليه ، وهذا متفق يع الناسَ
َفدل ذلك على أنه غير واجب وجوبا ع،  م لهلِْ على من لا عِّعينتَمُ  . اًيِّنيّْ

ة بمكان الإشارة إلى أن هذا الواجب الكفائي تعتريه بعـض َّيهمََ الأنَِكما أنه م
 كم يدورُ الحَّض له ، لأنرَعَْبحسب ما ي، يها إلى أحكام أخرى ينقلب ف، الحالات 
 .ه الدراسة التطبيقية بإذن االله نِّبيتَُة ، وهذا بإذن االله ما سَّلِمع الع

تخـتص إلى أنه مع ترجيح أن حكم هذا الأصل هو فـرض كفايـة ، ، ًوأشير أيضا 
َالفرقـب عـلى هـذه عُصَْ ، فإنـه يـدون بقية أفـراد المجتمـع طائفة به ْ  الإحاطـة بكـل ةِ
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إلى الأحكام المتفق عليها بـين العلـماء في أول المـسألة ، التنبيه فينبغي  وعليهالمنكرات ، 
َ مخِفرقةوأنه ومع وجود  صة للأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر إلا أنـه قـد يلحـق َّصُ

ُّالتعينكم حُ -في بعض المواقف  - المسلمين بعض َ  . وقدرته ب طاقتهسَحَِ بٌّلكُ،  َّ
 رَمْـَالأ الطائفـةر عموم المسلمين في مـشاركة هـذه وَْكما أنه لا يمكن إغفال د
فى علىنكر ، وذلك عند رؤيتهم بالمعروف والنهي عن الم َما يخْ َ  ، فيقوم الفرقة هذه َ

 . من المسلمين بإبلاغهم وتنبيههم مِلَمن ع
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   :أركانه: المبحث الخامس 
ِأدلف الآن ، إلى ذكـر  ْ ِ ُ ْ ربعـة ، الأكـان الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر أرَ

ُوسأوردها ِ ُ  :على النحو التالي  َ
 ؛ لأنـه بمعرفتـه  بالتقـديم وهو الأولى: المأمور به والمنهي عنه :الركن الأول 

نه أخطـأ  إأو النهي عنه ؛ ولا يقال للمخطئف على ما يمكن الأمر به ُّن التعرِكمْيُ
 .ًك معروفا رََإلا إذا وقع في منكر أو ت

 ر منه المخالفة الـشرعية ، فـلا يتحقـقدُصَْ وهو من ت: المأمور والمنهي :الركن الثاني 
 . منكر لعِفُأمر بمعروف إلا إذا تحقق ترك له ، ولا يتحقق نهي عن منكر إلا إذا 

 في - غ لمـراد الـشرع ، ولا يقـعِّلـبَُ وهـو الم: الآمـر والنـاهي :الركن الثالث 
 . لمنكر لٍعِْ لمعروف أو فكٍرَْبعد وقوع غيره في ت إلا -الغالب 

 . ِّالصفة والأسلوب في ذلك بيانالأمر والنهي ، و: الركن الرابع 
ِيشار إلى أني أوردت هذه الأركان حسب قوتها وأهميتها  ّ َّ َ ْ ُِّ َ ََ ِ ُ ُ ُوفـيما يـلي تفـصيل . ِّ ِ ْ َ

ٍّالحديث عن كل  ُ ْ َ ِ. 
 

 ، َ أقيم أصل الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـروهو الذي من أجل تحقيقه
 .والأركان الثلاثة الأخرى مستندة عليه ، وهو مبني على حكم الشرع في المسألة 

 موضوع الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر ، لأن النظـر إلى هـذا وهو أيضا
  .الركن نظر إلى المعروف والمنكر
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 .ل عُِمنكر ف: ثانيهما ، كرُِمعروف ت: أحدهما : وهو نوعان 
 منكـر موجـود في ُّلُهو كـ« :  بقوله - رحمه االله - وقد ذكره الإمام الغزالي

َير تجغَِ بِسبتَحْمُلِْالحال ، ظاهر ل   .»ًه منكرا بغير اجتهاد نَوَْس ، معلوم كُّسَ
 - كـما سـبق -ويدخل في المعروف ،  نكرات ترك المعروف من المَّ، أنم منه لَعُْوي

 . الحرام والمكروه ،ويدخل في المنكر ، الواجب والمندوب 
  :هي، أربعة فَشروط هذا الركن َّأما 
َْأن يكون الم) ١ َوك معروفا شرعا ، وأن يكون المتر ً ًول منكرا شرعا عُفًْ ً. 
 .ًموجودا :  أي ،ًكر قائما في الحال نُْأن يكون الم) ٢
 ؛س على الناس من أجل إنكاره َّسجَتََ يَلا، ًأن يكون ظاهرا للآمر والناهي ) ٣

َّلأن  !  "  #  $  %       &  '    ﴿: ً عنه شرعا ، قال تعالى ٌّيهِنَْالتجسس مِ

                                                           
، ين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الطوسي الـشافعي، المعـروف بـالغزاليِّزين الد: هو )  1(

وفي ،  » الوسيط« و،  » طالبسي« : منها في الفقه، ، من المكثرين في التصنيف والملقب بحجة الإسلام
 .  هــ٥٠٥سـنة  -رحمه االله  -في تو، وغيرها في فنون كثيرة» المنخول « و،  » المستصفى« :  الأصول

  لابـن العـماد   »شـذرات الـذهب« و،  ) ٢٩٣ / ١ (لابن قاضي شـهبة » طبقات الشافعية «  :يُنظر 
) ١٠ / ٤ ( . 

  ) .٣٢٠ / ٢(  » ينِّإحياء علوم الد« : يُنظر ) ٢(
شرح النووي على « ، )  بعدها  وما٣٢٠ / ٢ ( للغزالي » إحياء علوم الدين« :  تنظر هذه الشروط في) ٣(

 في أحكـام ربـةُمعالم الق« و،  ) ٢٨٤( لابن رجب » م كَِجامع العلوم والح« و،  ) ٢٣ / ٢( » مسلم 
  ) .١٨٦ / ١( لابن مفلح » الآداب الشرعية « و،  ) ٢٣ ( للقرشي » الحسبة



   
 

 

٩٩ 

  7   6  5  4  32   1  0  /  .   -   ,+  *  )   (
C   B  A   @  ?>  =  <;  :  9  8 ﴾  ]١٢: الحجرات[. 

فـالمنكرات الظـاهرة يجـب «  : - رحمـه االله - شيخ الإسلام ابن تيميـة يقول
  .» عقوبتها على صاحبها خاصة َّفإن، إنكارها ، بخلاف الباطنة 

م النـاس في زِلُْادية ، فليس لأحد أن يهَِتْار في المسائل الاجكَْ يكون الإنَّألا) ٤
 مـع - حـسب مـا يـراه هـو -ح والتذكير صْنُّألة اجتهادية بقوله ، ولكن له المس

 . قد يأخذ بالقول الآخر غيره َّالتسليم أن
كـر نُْل هـذه المـسائل الاجتهاديـة لا تثْـِ مَّإن«  : - رحمه االله -يقول ابن تيمية 

ج جَُم فيهـا بـالحَّم الناس باتباعـه فيهـا ؛ ولكـن يـتكلِلزُباليد ، وليس لأحد أن ي
ّه ، ومن قلد أهل القول الآخر فلا عَِبَ ت ،ينلَوَْة أحد القَّحِ له صَّالعلمية ، فمن تبين

  .»إنكار عليه 
َوأما إذا لم يكن في المسألة سنَّة ، ولا إجماع ، «  : - رحمه االله -ويقول ابن القيم  ْ ِ ُ

ِّوللاجتهاد فيها مساغ ، لم تنكر على من عمل بها ، مجتهدا أو مقلدا ً« .  
إن ، فـباعتبـار آخـرم في المسألة الاجتهادية كُْينظر الآمر والناهي إلى الحوقد 

ويختلفون هل هو من قبيـل الواجبـات ،  أنه معروف مٍكُْ على حونقد يتفقالعلماء 

                                                           
 ) . وما بعدها ٢٠٥ / ٢٨(  » مجموع الفتاوى« : يُنظر ) ١(
  ) .٨٠ / ٣٠(  » اوىمجموع الفت« : يُنظر ) ٢(
   ) .٢٨٨ / ٣ (  »إعلام الموقعين عن رب العالمين« : يُنظر ) ٣(
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 أنه منكر ، ويختلفـون هـل هـو مٍكُْفقون على حَّتَ كما أنهم قد ي؟ًأو المندوبات مثلا 
مر أو ينهـى  ولذا فـالآمر والنـاهي لـه أن يـأ؟مات أو المكروهات َّمن قبيل المحر

 .م كُْ حَّلُ كبُِناسُ تٍ وطريقةٍوبُسلأُِ قول ، وبِّلُ كمِكُْب حسَحَِب
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َِ وقع في مخالفـة الـشرع وذلـك إمـا بالشخص الذيوهو  ه لمعـروف ، أو كِـْتر

 .عروف والنهي عن المنكر ه إليه الأمر بالمَّجوَتَتلك وبسبب مخالفته ، ه لمنكر ِلعْفِِب
ْوشر  ، ًه منكـراِّأن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع في حقـ: ط هذا الركن َ

 . ًور به في حقه معروفا مُْل المأعِْوكذلك يكون بصفة يصير الف
ل مـا يكفـي في ذلـك ، أن يكـون قَـَ أن أ- رحمـه االله -وذكر الإمام الغـزالي 

  .ًإنسانا
 التكليـف ، والمجنـون ، َّنِ الـذي لم يبلـغ سـُّيِبَّالـصويدخل في هذا الشرط 

كالنـائم والنـاسي : قد يتوجـه لـبعض أهـل الأعـذار و، والكافر في بلد الإسلام 
ِ، لا من قبيل مؤاخذتهموذلك من قبيل تذكيرهم  َ َ ِ ْ ِ.  
 . الذي لا قدرة له ولا اختيار في الفعل أو الترك :ه رَكُْ الم ،ويخرج من هذا الشرط

ً قـولا في إمكانيـة إقامـة هـذا - رحمه االله -ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وقد 
كان الجن أحياء عقلاء ، مأمورين وإذا « : حيث يقول ،  ّانَل العظيم على الجصَْالأ

ِّمنهْيين ِ ، فالواجب عـلى المـسلم صلى الله عليه وسلم رسل إليهم النبي ُ ، لهم ثواب وعقاب ، وقد أَ
 من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ، أن يستعمل فيهم ما يستعمل في الإنس ؛

  .»كما شرع االله ورسوله ، والدعوة إلى االله 
                                                           

 ، ) ٣٢٧ / ٢( لابـن مفلـح  » الآداب الـشرعية« ، و ) ٣٢٧ / ٢( للغزالي » إحياء علوم الدين « :  ينظر) ١(
  ) .١٨٥ص  ( للدمشقي » الكنز الأكبر« وما بعدها ، و ) ٣٩ص ( لابن النحاس  » تنبيه الغافلين« و

  ) .٣٢٧ / ٢(  » إحياء علوم الدين« : ينظر  )٢(
  ) .٣٩ / ١٩(  » مجموع الفتاوى« : ُ ينظر  )٣(
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ً في حدود نـادرة جـدا ّانَ أن التعامل مع الج- والعلم عند االله - والذي يظهر
قية الشرعية ، فإذا قابل مثل هذه المواقف فالأمر ُّالرِ الناس بيقرَْوعند بعض من ي

 . حينها ِّينعَتَُنكر مبالمعروف والنهي عن الم
تهم ، فـالأمر َّاصـخَِف عـلى أنـاس بَّقـوَتََأن المأمور والمنهي لا ي، لم عُْوبهذا ي
ًاتباعا لعموم النصوص الشرعية في الأمر بالمعروف ؛ ل إلى كل مخالف صَِوالنهي ي

 الهيئـات ، وُوَجال والنـساء ، وذِّوالنهي عن المنكر ، فهناك الكبير والصغير ، والر
ُ التمايـز وهـذا. والخدم والعاملين وغيرهم ، والسادة ، والأمراء ، وأهل المناصب  ُ َ َّ

ُوالتفاوت ُ َ  الآمر على أهمية مراعاة حال المخالف والإنكـار عليـه ، بالوسـيلة هِّبنَيُ َّ
 .المناسبة التي تحقق المقصود 

َالحرص علىكما أرى  ْ كمراعاة ،  ة للإنسانضَِعورية العارُّ مراعاة الحالات الشِ
 -َ مـع مراعـاة زن ، والغضب الشديد ،ُيق والحِّوقت المرض ، ومراعاة لحظة الض

ِ حالة السرور والانشراح ، وكذا الرخاء النَّفسي-ًأيضا  ْ َّ َُّ  فيستخدم مـع كـل حالـة َ
 والوسيلة المناسبة التي تحقق هدف النـصيحة وهـو الاسـتجابة ْ الأمثلالأسلوب

َومتى تغوالامتثال ،  َ َ َافل الآمر عن هذا الملحظ الشعوري المهم ، نـتج عـن َ َ َ ِ ُ َِّ ُ َُّ ِ ِْ ذلـك ُ
ُأو التثاقل عنالإصرار والعناد  َ  . الامتثال َّ



   
 

 

١٠٣ 

 

ْلـحكمغ ِّوهو من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهو المبل ُ  الـشرع ِ
 .ه ، وينهى عن المنكر إذا ظهر فعله كُرَْمر بالمعروف إذا ظهر توهو من يأ، في المسألة 

َّعا ؛ ممتثلا لأمـر الـشرع ، وإمـِّتطوُا أن يكون مَّإم، لناهي اوالآمر  ً ا أن يكـون ً
ِنا مَّيعَمُ  . الأمر لأداء هذه الشعيرة ِّل وليبَِن قً

تعـالى وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن ينـوي بعملـه وجـه االله 
َّ ، والتجرد ، وإنكار الذاتوأن يهتم بمسألة الإخلاص ِ ِ ُّ ى لا يكـون للـدنيا في  حتَّ

 صـلوات ربي وسـلامه - ، كما أنه ينبغي لـه العـودة إلى مـنهج الأنبيـاء قلبه حظ
المـنهج : فهـو صلى الله عليه وسلم  في الدعوة ، وخاصة مـنهج نبينـا محمـد بـن عبـد االله -عليهم 
َ ، والأسلوب الأجمل ،الأكمل َ والخلق الأحكـملطريق الأسلم ، واْ ْ  ثـم الاقتـداء ُُ

  .-ِ رحمهم االله -بنهج السلف الصالح 
 :هي فشروط هذا الركن المعتبرة َّأما 
ِإذ وهو أساس صحة الأعمال ، : الإسلام ) ١ القصد من الأمر بالمعروف والنهـي ِ

  . إلا المسلموهذا لا يقوم به،  المنكر ْتغييرين ، وِّعن المنكر هو إقامة شعائر الد
ُعمادهـا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة :العلم ) ٢ َ  أوامـر الـشرع ِ

ونواهيه ، وهذه بحاجة إلى توفر العلم في الآمر والناهي ، حتى يؤديها على بصيرة 
ِ كيف ، وبالعلم تنشرْ أحكام الإسلام ، وتعـرف أركانـه العظـام ، ونور وهدى ، ُِ ُ ُْ َ ْ ُ َ ْ ِ

                                                           
  ،  ) ٥١ص ( لابـن الأخـوة  » معالم القربـة« و،  ) ٣٠٨ / ٢(   للغزالي »ينِّإحياء علوم الد« :  ينظر) ١(

  ) .١٧٦ص ( للدمشقي  » الكنز الأكبر« و
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ُبالعلم ت َّدعى الأمم إلى سبيل الملك العلام ِ ِ َ ِ َ َ S  R   Q  P   ﴿:  قال تعـالى !!ْ
b   a  `  _  ^   ]  \[  Z  Y  X  W  VU       T ﴾  ]١٠٨ :يوسف[. 

لـذا كانـت الـدعوة إلى االله أشرف مقامـات «  : - رحمه االله -يقول ابن القيم 
لذي يدعو به وإليه ؛ بل لابـد م الِْالعِل إلا بُها وأفضلها ، فهي لا تحصِّلَالعبد وأج

عي ، ويكفـي َّ ما يصل إليـه الـسصىَقَْ أِّفي كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد
 .» صاحبه يحوز به هذا المقام ، واالله يؤتي فضله من يشاء َّهذا في شرف العلم أن

ِ؛ توقيـا مـ عـن المنكـر يفلابد أن يجتمع العلم مع الأمر بـالمعروف والنهـ ً َِّ ن َ
َالإخفاقات ، وتجنُّبا للهفوات َ ً َ   . كما أنه لابد من العلم بحال المأمور وحال المنهيَ

ــدرة ) ٣ ــالى : الق ــه تع ــلها قول z  y  x  w   }  |    ﴿: وأص

:  التغــــابن[  ﴾ {  ~  �¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §  ¨   
َ ، وعباداته ، وقرباتهوهذا عام في أفعال المسلم  ،] ١٦ َ َُ ُ  في الأمـر بـالمعروف  ، وأمـاِ

َمـن رأى مـنكم منكـرا ف« : صلى الله عليه وسلم والنهي عن المنكر فقد قال  ه بيـده ، فـإن لم ِّيرغَـيُلًْ
ج ّفالحـديث تـدر» قلبه ، وذلك أضـعف الإيـمان ِبَيستطع فلسانه ، فإن لم ِبَيستطع ف

م ِلَا عَّلموَ.  السكوت وإنكار القلب ِّدَ ، حتى تصل إلى حرةدُْالق: بالاستطاعة وهي 
ف مـن شـخص لله يختّن القدرة تتفاوت بين الناس ، كما أن المأمور والمنهي وتقبأ

                                                           
  ) .١٥٤ / ١(  » اح دار السعادةمفت« : ينظر  )١(
  ،  ) ٢٨٥( لأبي يعـلى » الأحكـام الـسلطانية « ،  ) ٣٩٢( للـماوردي » الأحكام السلطانية « : نظر يُ) ٢(

  ) .٦ص ( للشيرزي » نهاية الرتبة « ،  ) ٢٨( لابن تيمية » الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « 
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ًقـوة الأذى وعدمـه ، فـإن القـدرة كانـت شرطـا للأمـر وهم يختلفـون في ، لآخر 
  .بالمعروف والنهي عن المنكر

ِالحميدة ، والشيم الرشيدة ملة من الأخلاق جُِ بِّليحََّالت) ٤ َّ َ   ذلـك عـلىَّصنَ: ِّ
ُ نظرا لأهميـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، فقـد يـماء ،العل ى بعـض تَؤًْ

عف فيهم ؛ لذلك اشـترط العلـماء َّعيرة من بعض نقاط الضَّالقائمين على هذه الش
وأن يكـون ذا رأي ، ة والشرف والترفع عن أموال الناسَّفِفي الآمر والناهي الع

َوصر  . ينِّوشجاعة وقوة في الد، ة َامَ
وط هل هـي معتـبرة وتجدر الإشارة هنا إلى أن العلماء اختلفوا في بعض الشر

 نُوَْكورة ، والحرية ، وكـُّف ، والذيالعدالة والتكل: ل ثِْ ؟ مفي الآمر والناهي أو لا
 .ولية من السلطان أو نائبه َّالت

 مـن َّينعَـُ أن هذه الشروط تعتبر في الآمر والناهي الم- واالله أعلم -ويظهر لي 
ة هـذا الأصـل بـدون َّحِة على صَّوعموم الآيات والأحاديث دال. ل ولي الأمر بَقِ

 .هذه الشروط 
ي ِبَّق والـصِاسـَفيصح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مـن الف، وبناء عليه 
ِ أنه يجَّع من الناس ، إلاِّوطَتَُوالمرأة والعبد والم  ٍّرة في حـق كـلدُْب مراعاة شرط القَ

                                                           
   ، ) ٣٠٧ / ٣ ( لابـن القـيم» مفتاح دار الـسعادة « ،  ) ٣١٢ / ٢(  للغزالي»  إحياء علوم الدين« :  ينظر) ١(

  ) .٣٤ص  ( لابن النحاس » تنبيه الغافلين« 
  ) .١٠( للشيرزي » نهاية الرتبة « : ينظر) ٢(
  ) .٨ ( للقرشي» معالم القربة في أحكام الحسبة « و،  ) ٣٩٢( للماوردي » الأحكام السلطانية « : ينظر ) ٣(
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ِفلينكر بقلبه فإن لم يستطع منهم ، ُ.  
ملـة مـن الآداب جُِ بَّحلىتََأن يـ، وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 

ة وَدُْالقـ:  أهـم هـذه الآداب نِْينه على أداء رسالته على الوجـه المطلـوب ، ومـعِتُ
جادلة بر ، المَّالحسنة للمجتمع ، العدل بين الناس ، الحكمة في الأمر والنهي ، الص

ء المفاسـد ، معرفتـه رْدَبهـا ،  رع والمصالح التي جاءـنى ، مراعاة قواعد الشسُْالحِب
ين عـلى عُِا ي بالأسلوب المناسب ، وغيرها ممإزالتها على والحرصلمنكرات عصره 

 .أداء هذا الأصل في كل زمان ومكان 

                                                           
 .نظر المراجع السابقة المذكورة في هذا الركن ي) ١(
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 هـذا تحَْقيـق، وهو  هسُفْنَهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : به والمقصود 

 .وكيف يفعله ، الأصل العظيم 
 إلا بعـد وقـوع إنـسان في المخالفـة ىَّأتتـيمن المعلوم أن أداء هذه الشعيرة لا 

ه رِمْـَشخص قـادر عـلى أد ووجمع ك معروف أو فعل منكر ، والشرعية ، إما بتر
 ،ل الأمـر أو طلـب تـرك المنكـرعْـِ على الآمر والناهي إلا طلب فقَبَْ ي ، فلمهنهيو

 :وله شروط هي  .وهذا هو الركن الرابع 
م لْـِ من الع:القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه المشروع ) ١
 . وسلوك الطريق الأمثل في ذلك،  ن القصدسُْفق والصبر وحِّوالر

ًف منكرا ، ولا إنكاره منكرا ، وعلى الآمـر والنـاهي أن فلا يكن أمره بالمعرو ً
  .ي الشرع في أمره ونهيهدَْبع هَّيت

مـنهم ، م لْـِأهـل الع عليهـا َّصَمراعاة حالات إنكار المنكر ، وهـي التـي نـ) ٢
 : وهذه الحالات هي -  رحمه االله-ابن القيم العلامة 

 .عروف فه الملَُأن يزول المنكر ويخْ: الحالة الأولى 
 .ه ِتلَمْجُِل بزَُ المنكر وإن لم يَّلِأن يق: الحالة الثانية 
 .فه ماهو مثله لَُأن يخْ: الحالة الثالثة 

ٌّأن يخلفه ما هو شر: الحالة الرابعة   . منه َ
                                                           

    ، )٤٨٢ / ١٤( لابـن تيميـة » مجمـوع الفتـاوى «  ، ) ٣٢٤ / ٢( للغزالي  » إحياء علوم الدين«  :نظر يُ) ١(
الكنز « ، و ) ٣٣١ص ( للسنامي  » نصاب الاحتساب« ، و ) ١٧ص ( لابن الإخوة  » معالم القربة« 

  ) .٢٣١ص ( للدمشقي  » الأكبر
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َفالحالتان الأوليان مشروعتان ، والثالثة موضع اجتهاد ، والرابعة مح   .مةَّرُ
َّماء الذهب ، ذلك أنها مبنية عـلى اعتبـار المـصالح َّفهذه قواعد عامة ، تكتب ب ِْ َ

َوالمفاسد ، محققة لمقاصد الشارع الحكيم ، مراعية لأركان الأمر بالمعروف والنهي  ِّ
ًعن المنكر ، تفتح للآمر والنـاهي آفاقـا بعيـدة للتأمـل في واقـع الأمـر والنهـي ، 

 .والتدبر في الثمرة المرجوة منه 
ُرأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب ، أو سماع مكاء إذا « : ومن أمثلتها  َ َ

ّوتصدية ، فإن نقلتهم عنه إلى طاعة االله فهو المراد ، وإلا كـان تـركهم عـلى ذلـك  ْ َ
ًخيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك ، فكان ماهم فيه شاغلا لهم عن ذلك ،  ِّ َ ًُ

ًوكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحو ِْ َ َها ، وخفت من نقله عنها انتقاله ُ ِْ َ
 .  »إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى ، وهذا باب واسع

  :  عليها الحديث الـشريف َّصَ نالتي وهي ، مراتب إنكار المنكريَِراعُأن ي) ٣
َمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع ف«  قلبـه ِبَانه ، فإن لم يستطع فسَِلِبً

 .» وذلك أضعف الإيمان 
ًمبتـدئا بالدرجـة  فالأيـسر ، سرَيْـَالأِ في كل مرتبـة بالبدءعلى أنه ينبغي أن يراعي 

ًالأخف ، فيعرف صاحب المنكر بأن هذا الفعل منكر شرعا ، ثـم ينهـاه عنـه بـالوعظ 
لم  فيغلظ في القول ثـم بالتهديـد والتخويـف ، فـإن ىوالتخويف من االله تعالى ، فإن أب

  . باليد سعى إلى التغيير-ً وكان الناهي محتسبا أو ذا سلطة -ينته 
نـا ِّيِوهذا التدرج في النصيحة هو المعروف عن أوامر الشرع ، وعـن مـنهج نب

                                                           
  ) .٤ / ٣(   لابن القيم »إعلام الموقعين عن رب العالمين« : نظر يُ) ١(
 .المصدر السابق ) ٢(
  ) .١٢٥ص ( لابن تيمية  » الحسبة في الإسلام« : ينظر ) ٣(



   
 

 

١٠٩ 

قول بالتغيير باليـد لا يعارضـه أن الو -ِ رحمهم االله -والسلف الصالح صلى الله عليه وسلم محمد 
 . ل ًج الآمر والناهي في التغيير بدءا بالأسهَّيتدر

ر الأقوال والأفعال كَذُْأن ت، ل ذلك َّوأو«  : - رحمه االله -يقول شيخ الإسلام 
 الإنكار بالقلـب َّه الذم لها ، والنهي عنها ، وبيان ما فيها من الفساد ، فإنجَْعلى و

وتغيـير القلـب يكـون .... اليد ، وهذه هي طريقة القرآن ِواللسان قبل الإنكار ب
ه ، ثم بعد ذلـك حِبْقُِته ، وذلك لا يكون إلا بعد العلم به وبض لذلك وكراهغُْالبِب

  .»اليد ِسان ، ثم يكون بِّاللِيكون الإنكار ب
تقـود إلى التـي شروط ، الـركـان والأ جمعه في هذا المبحـث مـن َّهذا ما تيسر

 .العمل الصحيح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليم وَّالمنهج الس

                                                           
  ) .٣٣٩ - ٣٣٨ / ١٥(  » مجموع الفتاوى« : ينظر ) ١(
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   :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرب مسائل متعلقة: المبحث السادس 
غهـا مـن هـو أهـل لهـا ، ِّلبَُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رسالة عظيمة ، يَّإن

ِ والانتفـاعأ للـسماعَّتتهيول هذه الرسالة إلى قلوب الآخرين ، صَِوحتى ت  المـؤدي ْ
ه ُّبـنََّستلزم التتَـذه الرسـالة  فإن ه، طاعة رب العالمين ولزومبإذن االله إلى القبول ، 

ِ، والمـراد  عـلى الوجـه المطلـوب ائهـادَأين عـلى عُِالتي تإلى بعض المسائل المهمة ،  َ ُ
ُالمرغب المحبوب  ْ َ َُّ َ. 

ُ، ومراعاتهـا الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـرب ِّوثيقة الصلةهذه المسائل و َ ُ 
ُواعتبارها  َ ِ ِ بالنِّسبة للآمر والنَّاهي -ْ ِ َ من الأهمية بمكان-ِ ِِّ َّ َ ِآكدمن و . ِ  المـسائلهذه  َ

 : وهي  ،تة الآتيةِّ في المطالب الس سأتطرق إليهما
 .ار وَِ الح:المطلب الأول 
 .ر الأسلوب ُّ تطو:المطلب الثاني 

َّْ الس:المطلب الثالث   . تر
 .اب قَِالعة َّيعِوْنَ :المطلب الرابع 

 .ح الأفراد هداية الخلق وإصلا :المطلب الخامس 
 .ة المجتمع كََارشَُ م:المطلب السادس 
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ٌهذه المفردة مشتقة : الحوار  َّ ْ َُ ُْ َ مراجعة المنطـق : والمحاورة . حاوره محاورة : من ََ
  .والكلام في المخاطبة

َالمحـاورة والحـوار «  : - رحمـه االله -وقال الراغـب الأصـفهاني  َ َّالمـرادة في : ُ
 .  »الكلام ، ومنه التحاور
ـــالى ـــال تع Ù Ø ×  Ö Õ Ô   Ó Ò      Ñ Ð Ï Î   ﴿ :  ق

Ú ﴾  ] ٣٤: الكهف [ .  

ُأي يراجعه في الكلام ويجاوبـه ، والمحـاورة «  : - يرحمه االله -قال القرطبي  ُِ :
 . »المجاوبة

 .مراجعة الكلام بين طرفين أو أكثر ؛ للوصول إلى الحقيقة : فالحوار 
ِّمتعلقاتمن آكد لحوار وا َ ل مـا َّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهـو أوُ

ب ذلـك َّوذلك أن الآمـر يـرى وقـوع المنكـر ويتطلـ، أ به هذا الأصل العظيمدَبْيُ
  ،المنهي مـن النـاس وأوالمأمور ، تغييره ، والتغيير في الغالب لا يكون إلا بالحوار 

ل بدون حوار ، وهناك مـن بَقَْ وعدمه ، فهناك من يّ في قبول الحقاتهجَرََاوت دفَتَتَ
 .ًيقبل بالحوار ، وهناك من لا يقبل مطلقا 
ِوأن يحـرصوعلى الآمر التفطن لهذه الأحوال ،  ْ َ  عـلى إقامـة حـوار هـادئ ، ْ

                                                           
 . )حور ( : ، مادة  ) ٢١٧ / ٤( » لسان العرب «  : نظر يُ) ١(
  ) .٢٦٢ص (  »  القرآن في غريبفرداتالم« : يُنظر ) ٢(
  ) .٤٠٣ / ١٠(  » الجامع لأحكام القرآن« : يُنظر ) ٣(
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 .عصب َّهدفه الوصول إلى الحق ، واتباع الدليل ، والبعد عن الت
َمعتبرا كون  ًْ َْ ِ َ !   "  #  $    ﴿ة إلهية ، قال تعـالى نَُّالاختلاف بين الناس سُ

 – ١١٨: هود[  ﴾   -  .  /  10  2  3.%  &  ')  (  *  +   
   الآمـر والنـاهي َّالمنهي لا يلزمه الأخذ بـالحوار ، فـإن وأوإذا كان المأمور  ، ]١١٩

 . وآدابه  ،وشروطه، ومعناه ، الحوار  أمبدل عنده َّ لابد أن يتأص- في نظري -
 في المـلأ الأعـلى َوارِر الحـَّوَ العالمين جل شأنه ، حيث صُّأ بالحوار ربوقد بد

 - وسـلامه االلهعلـيهم صـلوات  - ثم مع بعض رسله ، مع ملائكته وآدم والجان
 وخطابهم - عليهم السلام -سل ُّدعوة الرووالقرآن الكريم مليء بالحوار وأدبه ، 

ِتعليم وإرشاد لمع أقوامهم ، ما هي إلا  ٌ َ ْ ِ ِّفنَ  . الحوار َ
،  مـا هـي إلا تأكيـد للحـوار  الكـريم ،وقصص الحكماء والدعاة في القـرآن

ِوبسط  لـمفاهيمه وأساليبه  ِ َِ َ َْ ِ ٌ َ. 

م َّهـَالأسوة الحسنة ، فهو خير من حاور واسـتمع ، وفصلى الله عليه وسلم ولنا في رسول االله 
 .ب وأقنع َّونفع ، وتأد

، صلى الله عليه وسلم د المرسلين ِّة سينَُّيم ، وسم الحوار وأدبه فعليه بالقرآن الكرُّومن أراد تعل
، وتربيته لأمته على الحوار ، وتعليمه لهـم عـلى صلى الله عليه وسلموكتب الحديث تفيض بحواره 

 :ومن أهم ما يوصى به عند الحوار ما يلي . فنه وأدبه 
 . لوجه االله تعالى لِمََ العُلاصخِْ إ- ١
 .جرد عن التعصب َّ اتباع الحق والتدُصَْ ق- ٢
 .تفاق ، والأصول المتفق عليها في مسألة الحوار  البدء بأوجه الا- ٣
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 .م المقاطعة دََسن الاستماع ، وعُ ح- ٤
 .م واحترام آرائه صَْ احترام الخ- ٥
 .ي ِّدحََّ التزام منهج الأدب العلمي ، وعدم إظهار القوة والت- ٦
 .ته َّيِم والدخول في نصَْص الخخْشَِض لُّعرَّم التدََ ع- ٧
 .من آثارمرة الحوار ، والتسليم بالنتيجة ، وبما يترتب عليها  الوصول إلى ث- ٨

ر كبير في نجاح الحوار وعدمه ، فعلى الآمر وَْ الزمان والمكان لهما دنَّولاشك أ
دى الآخرين مـن وقـت ، ويصل لهدفه بحسب ما يكون لديه ولًداِّيَلهما جه َّأن يتنب

 .ينْبَِاسنَُومكان م
 

                                                           
ِ ومـن .ومن أراد الاستزادة في أدب الحوار فإن كتب أصول الفقه مشحونة بـأبواب الجـدل وأدبـه )  1(

َالمؤلفات المعاصرة  ِ َِ ُ َأدب الحوار في الإسلام« : َّ ِ رحمه -ِّمحمد سيد طنطاوي  /  السابقخ الأزهرِلشي » ِ
َمناهج الجدل في القرآن الكريم«  و-االله     » ِالحوار في القرآن الكـريم« َّزاهر عواض الألمعي ، و/ د » َ
 .عبده مهدي ، استوعب كل محاورات القرآن الكريم / د
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َ عدةإن الآمر والناهي يقابل َّ َّ شتى فئام من الناس ، وطبقاتِ : وهـم  ، مـنهم َ

َّ ، وفي مراتبهم ، وفي أفكارهم ، وفي نفـسياتهممناهجهمفي متنوعون في ثقافاتهم و ِ ِْ َ ِ َ َ 
 . حال المأمور والمنهي يراعيالناهي أن للآمر ينبغي  ف ،عليهو

لابـد مـن العلـم بـالمعروف «  : -ه االله  رحمـ-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
  .»والمنكر والتمييز بينهما ، ولابد من العلم بحال المأمور والمنهي 

أمكنـه اتخـاذ الأسـلوب ، النـاهي حـال المـأمور والمنهـي  وأم الآمر ِلَفإذا ع
ًمعتبرا  .المناسب في نصحه ِ َ ْ  أن حالة كل مجتمع تختلف عـن غـيره ، ولكـل مجتمـع ُ

اسبه ، والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مقتـصرة عـلى أسلوب ين
ــالى  ــال تع ــن أو مكــان دون مكــان ، ق  a b        c̀ ﴿  :زمــن دون زم

d       ﴾  ] ١٠٧:  الأنبياء[ . 
ِأسـاليب  فيختـار مـن ؛فالدعوة للعالمين ، وأحوال العالم ومجتمعاتهم مختلفـة 

ِالدعوة ووسائلها  .مجتمع  ما يناسب كل َّ
َّوبما أن   لآخر في منهج التلقـي ، فيختـار صٍخَْ يختلف من شالمجتمع الواحدِ

 . الحوار معه ُّمِتَالأسلوب الأمثل لكل من ي
لا يعنـي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  الأسلوب على مراعاةوالتأكيد 

                                                           
  ) .١٣٦ / ٢٨(  » ابن تيمية مجموع فتاوى« : ُ ينظر  )١(
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و في نطاق هذا التجديد بما يخالف الدعوة الإلهية ، والمنهج النبوي الشريف ، بل ه
ر الأسـلوب أن يراعـي الآمـر والنـاهي ُّوأقصد من تطـو. ته َّلظَِالمنهج ، وتحت م

َوسائل التبليغ الحديثة المبتكـرة ، وطرائـق الخطـاب المعـاصرة ، التـي ِ َِ ُْ َُ َ ََ َ الف تخُـ لا َّ
ُ، ولا تجنحَ عن معالمها السنية أصول الدعوة الإسلامية  َّ َ ُِ َِِّ َ ْ َ. 

 : في ذلكوصى بها ومن الأساليب الم
. استخدام دلالة العقل في المسائل ، فهي في مواضع أقرب منهـا للإقنـاع ) ١

َانتهجهاوقد  َ َ َ   . مع الشاب الذي جاء يستفتيه في الإذن بالزناصلى الله عليه وسلم رسول االله ْ
ي للإقنـاع ، كـأن ِّدؤَُوللآمر والناهي التجديد في استخدام دلالة العقل بما يـ

ِعندما يج -ً مثلا -يقول للمأمور  ِه مختليا بدَُ  أننـي لم أقـبض بْهَـ: تـاة أجنبيـة عنـه فًَ
َفكيفخوانها إأو ،  ولكن الذي قبض عليك هو والد هذه الفتاة عليك ، ْ َ  سيكون َ
ِ وهو أسلوب مفيد وناجح بإذن االله الحال ؟ ِ َ. 
َّالهدية مماأسلوب ) ٢ ِ َِّ  . يحبه كل جيل من المباحات َ
ناس في المواقع التي يحرصون على الجلوس فيهـا ، أسلوب الوصول إلى ال) ٣

 .ياضية ، ومواقع الحدائق وغيرها ِّوتكون هذه المواقع من المباحات ، كالأندية الر
وعة في شاهدة والمـسمَُالمقـروءة والمـ: استخدام وسائل الإعـلام الحديثـة  )٤

 . النفع العام
                                                           

    »المعجــم الكبــير« والطــبراني في ،  ] ٢٢٢٦٥[  بــرقم ) ٢٥٦ / ٥ (» مــسنده « أحمــد في أخرجــه ) ١(
كتـاب : (  ، والبيهقي في سننه الكبرى رضي االله عنه - عن أبي أمامة  ] ٧٦٧٩[  برقم ) ١٦٢ / ٨ (

   » مجمـع الزوائـد«  قـال الهيثمـي في ، ] ١٨٢٨٨[ برقم )  باب في فضل الجهاد في سبيل االله -السير 
ُ رجاله: ) ٣٤١ / ١ (  .  رجال الصحيحَ
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ب ، والهواتف المتنقلـة ، انة الحديثة ، كأجهزة الحاسقَِّاستخدام وسائل الت) ٥
َ وهـي إحـدى .ق بها ، لتكـون أسرع في القبـول والتـذكير َّوجميع ما يتعل  وسـائلْ

َّالعصر القوية والمهمة في الدعوة والبلاغ  َّ ِْ ُ َّ َِ ِ. 
 . دعم الناحية الإيجابية عند الشخص) ٦
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َّمن المقاصد البديعة التي حثـت عليهـا شريعتنـ ِ ِ َِ َّا الغـراء ، إبـان التعامـل مـع َِ َّ َّ

ْ والإغضاء ؛ لما لذلك من الأثر البالغ في ندم المخـالف  ِالهفوات والكبوات ، الستر ِ ِ ِ ُِ َِ َ َ َ َ َّ
ِوتوبته ، وكذا ترابط المجتمع وتماسكه ، لذلك  ِ ُِ ََ َْ ُ   المـسلم أخـو المـسلم ، « : صلى الله عليه وسلم قال َُ

ج عن َّرَن االله في حاجته ، ومن فمه ، ومن كان في حاجة أخيه كاِلسُْلا يظلمه ولا ي
ََة من كربات يوم القيامة ، ومن سبَرُْج االله عنه كَّة فربَرُْمسلم ك ً مسلما ، ستره االله تر

  .»يوم القيامة 
َّ عبدا في الدنيا ، إلاٌلا يستر عبد« : صلى الله عليه وسلم وقال    .» ستره االله يوم القيامة ً

ُّ، تدلتر كثيرة َّوالأحاديث في الس ُ بهـذا ر عـلى العمـل َّ حث الشرع المطهـ علىَ
َالمبد ْ  .ه بين الناس شرَْ ونأَ

، رجـاء توبـة المخطـئ ، وتـصحيح العمـل  : عديدة منهاتر َّ من السمُكَِوالح
 .والعودة إلى الصواب 

ول إلى الحـق ، فـإن صُـُوالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر حريص عـلى الو
َتوخاه ، وذلك هو المرادله ِّمكَُقه ويِّقُتر يحَّر له أن السهَظَ ُ َّ َ َ.  

                                                           
  رقم ِبـ) مه ِلسُْ لا يظلم المـسلم المـسلم ، ولا يـباب -كتاب المظالم  ( :أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(

] ٢٣١٠ [.  
َكتاب البر والصلة والآداب : ( أخرجه مسلم في صحيحه ) ٢( ِّ ِّ  باب بشارة من ستر االله تعـالى عيبـه في -ِ

  .] ٢٥٩٠ [رقم ِب )ستر عليه في الآخرة الدنيا بأن ي
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 ًتر عليه لم يكـن عبثـا ؛ بـل كـان لغايـةَّ أن يعلم أن الس،المأمور والمنهي وعلى 
ِنبيلة ، عده عن الخطأ ، فعليه أن يحقق هذه الغاية ويلتزم ُعودته إلى الحق وب:  وهي َ

َسُْ عليه اليوم ، فقد لا يترُِبها ، فإنه إن س  .ً عليه غدا تر
َيبذل جهدهر والناهي والآم ْ ُ ْ  على ضوء ما يظهر له من أحـوال النـاس ، فمـن َُ
ق المخطـئ دِْتر في حقه أفضل ، ورأى صلاح حاله ، أو ظهـر لـه صـَّرأى أن الس

ْه ، أو غيرها ، مَدََون جح الستر َ َّفيتر ََّ َ   .- واالله أعلم -رجاء منفعته ؛  عليه َ
ددوحتى  َ َّلا يتر جيحِّاتخ الآمر والناهي في ََ َّ َاذ القرار ، والتر  في بعض المواقف ، َ

ُأسوق   : أهمهاِ، منتر َّ ضوابط للسَ
ٍّب مرتكبا لحدِنذُْ يكون المَّألا -١  يكـون َّ أو كبيرة مـن كبـائر الـذنوب ، وألاً
ِمجاهرا ب ًنب مـا دام مـستورا فمعـصيته عـلى صـاحبه َّ الـذَّلأن« ًنا له ؛ ِلعُْنب مَّالذً
  .»اً ّ ينكر كان ضرره عامة ، فإذا ظهر ولمَّخاص
    لآدمـي ، قـال الإمـام أبـو جعفـر الطحـاويٌّنب حـقَّالذِ يتعلق بَّألا -٢

والـدماء ، مـة َّوكان مـا وجـب مـن الحقـوق في الأمـوال المحر«  : - رحمه االله -
 عنها إلى أهلها الـذين وجبـت لهـم ، لا إلى الأئمـة وُفَْمة من العقوبات ؛ العَّالمحر

                                                           
  ) .٢١٥ / ٢٨(  » مجموع فتاوى ابن تيمية« : ُ ينظر  )١(
اسـة ئُّ الطحـاوي، فقيـه انتهـت إليـه رُّأبو جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة بن سـلمة الأزدي :هو   )٢(

،  ، وغيرهـا » الآثـارومشكل « ،  » شرح معاني الآثار« :  له.  ) هـ ٢٣٩( ولد سنة .  الحنفية بمصر
  ،  )١٤٨ص (للـشيرازي  » طبقـات الفقهـاء« :  نظـري.  هــ ٣٢١ بالقاهرة سـنة -ِ رحمه االله - توفي
 . ) ٢٧ / ١٥  ( للذهبي »سير أعلام النبلاء« و
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  .»ا لهم َونهُيمقِيُالذين 
 يـشتهر المخطـئ بالفـساد والأذى ، يقـول الإمـام َّألا: ومن أهـم الـضوابط  -٣

مـن لـيس ، على ذوي الهيئات ونحـوهم تر َّالس: تر َّالسِالمراد ب«  : - رحمه االله -النووي 
َّمعروفا بالأذى والفساد ، فأما المعروف بذلك ، فيستحب ألا ْ ، بـل ترفـع يـستر عليـهً ُ 

طمعـه في ُ من ذلـك مفـسدة ؛ لأن الـستر عـلى هـذا يفُْإن لم يخَ،  إلى ولي الأمر قضيته
 .  » والفسادالإيذاء

َفمن كان مستورا لا يعرف بـشيء مـن المعـاصي ، فـإذا  ْ ُ قعـت منـه هفـوة ، وً
  .فالأولى عدم كشفها ، ولا التحدث بها

 ، عـارض إنكـار المنكـرُلا يتر َّمع التذكير بأن الـس، هذه هي أهم ضوابط الستر 
صح  ، والنُّـالمفعولتر يوجد الأمر بالمعروف المتروك ، والنهي عن المنكر َّفمع الس

ُالإغضاء المشروع ،والتذكير للمخطئ ، وليس في  ْ  .  ما يقتضي ترك الإنكار عليهَ

                                                           
  ) .٣٥٣ / ٥ (  »مشكل الآثار« : ُ ينظر  )١(
  ) .١٣٥ / ١٦(  » شرح النووي على مسلم« :  ينظر  )٢(
  ) .١٢ / ٣٦( لابن رجب  » جامع العلوم والحكم«  : ينظر  )٣(
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َالإنصاف بـين أفـراد إن العقاب شرع إلهي حكيم ، يرمى إلى إحقاق الحق ، و ْ
ْالمجتمع ، وفيه ردع وزجر للآخرين  َوبهذا فهو يسهم في بناء مجتمـع قـائم عـلى . َ ْ ُ

ْومن طبيعة عمل الأمر بالمعروف والنَّهي عـن المنكـر ، . العدل والأمان والسلام 
أنه محفوف بمعرفة المخالفات الواقعة من بعض الناس ، وبتنوع هـذه المخالفـات 

 . المرادفة لها تتنوع العقوبة
ر فيـه َّ المـأمور والمنهـي ، فـإذا رأى أنـه لا تتـوفينظر في حالاهي الآمر والنَّو

ق حَتَسُْمه للعقاب المـِّتر لا تنطبق عليه ، فإنه يقدَّمصلحة الستر ، وأن ضوابط الس
ًعتبر انتقاما أو حقدا ُ مبدأ العقاب لا يَّنأو،  على فعله َفالعقاب!! َّكلا ً ب تأدي  : هوِ

 . ه عن الوقوع في الخطأيرِْغَِلع دْرَللمخالف ، و
 لهـم ، أو انتقامـه مـنهم هُهَرُْه ، وهذا لا يعني كءفالأب في بيته قد يعاقب أبنا

والعقـاب لا يكـون إلا . وطلب صلاح حال البقية منهم ، ر ما يعني تأديبهم دْقَِب
ه لَـعََه هـو خطـأ ، وأنـه ف ما فعلَّم المخطئ بأنلِْبعد التأكد من ع، حل في آخر المرا

ِيلي ذلك ،باختيار ووعي ،  حـق مـن ومعرفـة مـدى قبولـه لل، ه وتوجيهه حَصُْ نَ
ُّ، وممـا يـدل وهذه هي طريقة الشرع ، والمنهج النبوي العظيم في العقـاب . عدمه  ُ َ َّ ِ

 :على ذلك 
5   6   ﴿ : تعالى قاله ، بَضََ غهُسبقت رحمت -جل شأنه  - َّأن االله

َووصف،  ] ١٥٦:  الأعراف [  ﴾ 7  8 ُبالرأفة والرحمة ، في قوله سبحانهصلى الله عليه وسلم ه ِّيِبَ نَ َّ َّ ِ :
﴿    ¢  ¡  �  ~  }  | ¦  ¥  ¤  £ 

ª  ©     ̈ § ﴾  ] ١٢٨: التوبة [ . 
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ْومن ًتأديبا للمخالف ، وردعـا لغـيره؛  كمال رحمة الشارع أنه أوجد العقوبات ِ ً،  
َّه قولـه عـز وجـل  ومن.وفي هذا عموم نفع للمجتمع كافة  َّ : ﴿¤ ¥ ¦ 

  . ]١٧٩: البقرة [ ﴾   ©̈   §
 أحـد عـلىإذا رأى أن ضـوابط الـستر لا يمكـن تنزيلهـا ، والآمر والنـاهي 

ًوظهر له أن العقوبة في حقه تأديبا وردعا  المخالفين ، َأمرهفإنه يرفع ، ً  . إلى الحاكم ْ
َّتولىمة الشرع أن كِْومن ح ِّتحقق أمر العقاب جهة َ َ العدلُ ْ َألا وهي َ ،  القـضاء َ

 .أو الحاكم فيما يخصه 
ات ، والتعزيزات مجالهـا رتنوع الجرم ، ما بين حدود وتعزيوالعقوبات تتنوع ب

 .واسع 
ّفإذا قدم الآمر والناَهي المخالف إلى جهة تتولى ع َ َ ََّ ِ َ ُ َُ ُهذا لا يعارض مبـدأ فابه ، قَ ِ َ ُ

عة ، وهذا في قن العقوبة سببها المخالفة الواف والنَّهي عن المنكر ؛ لأوعرلمالأمر با
قت لايعد من باب التشفي أو الانتصار ، فالآمر والناهي مبلغـان لـشرع ونفس ال

 .االله سبحانه وتعالى 
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ُّينبغي أن يكون هم الآمر بالمعروف والنَّاهي عن المنكر ، هو هدايـة النـاس ، 

 . عليهم الصلاة والسلام ًتفيا أثر الرسلمق

 " !﴿  :  الكريمفقد جاء على لسان هود عليه السلام في القرآن

  . ]٦٨: الأعراف [  ﴾   ' & % $ #
ِاهتم بهداية الخلق ، حتى كاد أن يوقع نفسه في المهالك من أجل صلى الله عليه وسلم ورسولنا  َ َ

ــالى  ــال الحــق تع  ; : 9 8 7  6 5 4﴿ : إصــلاحهم ، فق

  . ]٦: الكهف [  ﴾   < = >

 ولذا فهو يقـول  ]٨: فاطر [ ﴾  n o p  q r﴿ : وقال عز وجل 
ًلأن يهدي االله بك رجلا واحدا ، خير لك من أن يكون لك حمر النعم« : صلى الله عليه وسلم  ً«  . 

 ، ولا ينتهـي بنهايـة الأمـر َّينعَـُ مٍّوطلب صلاح الأفراد لا يقـف عنـد حـد
 .بالمعروف والنهي عن المنكر 

ل الفتنة عليه ، وتوجيهه ِاخدََع مطَْح الفرد ، وقلاََمر والناهي هو صوغاية الآ
ِالمخطيءحتى إن إلى الصواب ،  ْ  ؛ لو ستر عليه ، فإن الآمر ينبغي أن يتواصل معه ُ

ق في التعـرف عليـه وزيارتـه ، ُّمـعََّالت: ق ، منهـا رُُة طـَّدعِـِوالتواصل معه يكون ب

                                                           
 ) مناقـب عـلي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه  باب-كتاب المناقب  : (  » صحيحه« أخرجه البخاري في  )١(

   ] .٣٤٩٨[ برقم 
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انة الحديثة ، أو إرشاده إلى أهـل علـم وفـضل قَِّوالاتصال به عن طريق أجهزة الت
ْ الخطأ ، وتحداخل التي دفعت به إلى ارتكابالمع طَْ ، ومحاولة قيعينونه يق بعـض قَِ

 ،كاح وغيرهـاونه على العمل أو النِّعََعد عن الحرام ، كتبقد يقها يتحقاته التي ببَغَرَ
 من بَِوقَ، فمن عوإذا قيل مثل هذا فيمن ستر عليه ، وكل ذلك بحسب الإمكان 

   .باب أولى

 ،  المحتسبين في الوقوف مع مـن عوقـبُاعدسَُوالحمد الله فهناك جهات أخرى ت
أم  جهـات حكوميـةسواء أكانـت  مشاكل المسجونين وأسرهم ، ِّلَ حوتسعى إلى
 ، ًاهون عن المنكر مـشروعا من المهم أن يتبنى الآمرون بالمعروف والنََّّ ؛ لكنَّتطوعية

ِ وإلى أسرهم ؛إلى الوصول إلى المعاقبينف دِيهَْ َ  وذلك لبيان أن العقوبـات مـا هـي ُ
آل اء والانتقام ، ثـم النظـر في شـؤونهم ومـا ضَغَْد والبقِْإلا للتأديب وليست للح

 . من جراء عقوبتهم إليه حالهم
ً ، متعاونا فيه مع جهـات أخـرى ؛ ليـؤدي ًقيماوع شرَْوينبغي أن يكون هذا الم

 .ئجه المرجوة ثماره ونتا



   
 

 

١٢٤ 

 
َّإن الآمر بالمعروف والنَّاهي عن المنكر أحد أفراد المجتمع ، وهو يشارك أكثر 
فئام المجتمع في كثـير مـن مواقـع وجـودهم ، كالمـساجد والأسـواق والمـدارس 

 .والمنتزهات وغيرها 
َوإن الدعوة إلى االله تستحق بذل المزيد مـن الجهـد  ْ ِّ، والإعـداد الجيـد لحفـظ َّ

 .تعاليم الإسلام ، فسفينة النجاة تحفظ من على متنها ؛ للوصول إلى بر الأمان 
 بواجبها في جـانبي الأمـر ُومقَُوإن هيئة الأمر بالمعروف والنهّي عن المنكر ، ت

َبالمعروف والنَّهي عن المنكر عـلى الوجـه الحـسن ، وممـا يج ُ ل هـو مَـَل هـذا العِّمـّ
الاجتماعي ، ومخالطتهم لفئات متنوعة ، وهـذا تفعيـل للجانـب الأول وجودهم 

 .من هذا العمل العظيم ، وهو جانب الأمر بالمعروف 
و في المجتمـع ، يفـرح لأفراحـه ، ضُْفالآمر بالمعروف والناهي عن المنكـر عـ

َّويتألم  َ َ ض ه لا يقتـصر عـلى القـبلَـمََ ، ومشاركته الاجتماعية فيها بيـان أن علآلامهَ
راده ، يحـب لهـم الخـير ، فْـَن لمجتمعـه ولأوَْوإنكار المنكرات فقـط ، بـل هـو عـ

 .ويرشدهم إليه ، ويكره لهم السوء ، ويحذرهم منه 
ْوهذه جم َسبِال الحـجَـرِِة من المشاركات التـي يمكـن للَُ ة الـدخول إلى أفـراد ْ

 :المجتمع من خلالها 
ــَّ الت- ١ ــُللوصــول إلى ق مــع وزارة التربيــة والتعلــيم ؛ ُاونعَ ــُوب وعلُ ول قُ

 .الطلاب ، من خلال المشاركة في المناشط المدرسية 
ور الأيتام ، والمرضى ، وغـيرهم مـن ذوي ُات الخيرية ، ودَّ زيارة الجمعي- ٢

 .الاحتياجات الخاصة 



   
 

 

١٢٥ 

ــضُُ الحــ- ٣ ــؤُْوات والمدََّور الاجتماعــي الفعــال ، مــن خــلال النَّ رات ، مَـتَ
 .ارض ، وإثراؤها بالمسابقات ، والعروض التعريفية ، والإهداء تقيات ، والمعلُْوالم

 . القيام بواجب الدعوة إلى االله في السجون والإصلاحيات ونحوها - ٤
ة ، وإن مـن أسـهل َانـقَِّ الوصول لأفراد المجتمع من خلال اسـتخدام الت- ٥

ل انة الهاتف المحمول ، وذلـك عـن طريـق إرسـال رسـائقَِالطرق وأنفعها هي ت
 .تذكيرية ووعظية 

 الظهــور الإعلامــي في جميــع وســائله ، المرئيــة والمــسموعة والمقــروءة ، - ٦
 .وتخصيص مادة إعلامية لكل نوع 

 .هذا ما تيسر ذكره من مشاركات ، وكل مشاركة ممكنة لم تذكر فهي مطلوبة 
وبختام هذا المطلب ، فقد تم الحديث في هذا الفـصل عـن الأمـر بـالمعروف 

 .عن المنكر ، وأنتقل إلى الفصل الثالث والنهي 



   
 

 

١٢٦ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الباب الأول
  

 
 
 



   
 

 

١٢٧ 

 
 

َجاءت الشريعة الإسلامية بالهدى والنُّور ، وقصدت إلى ما فيه صلاح النَّاس  َْ َ َ
َوهدايتهم ، وفوزهم وسعادتهم فجلبت له َ ََ َُ َ َم المصالح ، ودفعـت عـنهم المفاسـد ، ُ َ

ْمن خلال مصدري التشريع العظيمين ، وهما  َ َ َْ َّ َ ْ ِ َّالكتاب الكريم والسنة المطهـرة ، : ِ ُّ
َّوقد تدارسهما العلماء الأجلاء  ِ ُ َُ َ َ َ ُفتتبعـوا الألفـاظ ، :  ونهلـوا مـنهما - رحمهم االله -َ َّ َ َ

ُواستنبطوا الأدلة والأحكام ، وقعدوا  َّ َْ ِالقواعد العظام َّ ِ َ. 

مبدأ الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن ، ومن المبادئ التي جاءت في الشرع الحكيم 
ُّ هذه الشعيرة العظيمة التي تدل على تعاون الناس ، وحـثهم عـلى الهدايـة المنكر ،

َوالرشاد ، وتآلفهم على دفع الشر والفساد  َ ِّْ َّ َ ِ ُ. 

َّإذا تقرر هذا ، فإن ألفاظ الشارع الو اردة بخـصوص هـذه الـشعيرة ، تحمـل َّ
ِأحكاما وقواعد سبق وأن أشار العلماء إليها ، في مصنَّفاتهم ومؤلفاتهم  َِ َ ًَّ ُ ُِ َ.  

صوص مـن قواعـد  ُويتجلى دور هذه الأطروحة في بيان ما حملتـه ألفـاظ النُّـ َّ َ َ
َّيمكن تطبيقها على هذه الشعيرة ، ومن هنا يتبين أن العلاقة وطيدة بـين القواعـ د َّ

ِّاخترت في هـذا الفـصل أن أوضـح علاقـة . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ُُ
َّالقواعد الأصولية والمقاصدية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  َّ. 

َّأن هنـاك علاقـة عامـة بـين القواعـد الأصـولية : ومما تجـدر الإشـارة إليـه  َّ



   
 

 

١٢٨ 

َر ألا وهـي َّوالمقاصدية ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنك القواعـد الأصـولية : َ
َّوالمقاصدية عاملة في نصوص الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، وأن أحكـام 

ِّهذه الشعيرة تحقق الثمرات المرجوة من هذه القواعد  ُ َّ. 
 :، هما  َّيتجلى ذكر هذه العلاقة في مبحثين

 .والنهي عن المنكر  علاقة القواعد الأصولية بالأمر بالمعروف :المبحث الأول 
 . علاقة القواعد المقاصدية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :المبحث الثاني 

                                                           
 منهجي في بيان هذه العلاقة  : 

 . أبدأ بذكر القاعدة ، وما يتعلق بها بشكل موجز -أ   
ًزاع ، ثم أذكر الأقوال بادئا بالأرجح ، أو الأقوى ، أو ما ذهـب إليـه الجمهـور ،  أحرر محل الن-ب   

 .وفي كل الحالات فأنا أميل إلى القول الأول 
بيان خلاصة الأقوال في المسألة ، فلا : ً نظرا لأن المقام ليس مقام شرح للقاعدة ، وإنما المراد هو -جـ   

يـل في الحاشـية إلى المراجـع في المـسألة ليراجعهـا مـن أراد أذكر الأدلة والمناقشات والأمثلـة ، وأح
 .الاستزادة في المسائل 



   
 

 

١٢٩ 

علاقة القواعد الأصولية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : المبحث الأول
َّ

  
ُّ القواعد الأصولية تتميز بشموليتها ، فهي قواعد كلية ، لا تختص بباب معين ، َّإن َ ْ َ
 .ل على أحكام ومسائل متفرقة مِتَشَْلأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر باب عظيم ، ي اَّوإن

 الفقه بهـذه الـشعيرة المباركـة ، وأسعى في هذا المبحث إلى ربط قواعد أصول
 .مع إظهار العلاقة بينهما 

 :َّوذلك من خلال المطالب التالية 
َّ علاقة الأحكام التكليفية بالأمر:المطلب الأول   . بالمعروف والنَّهي عن المنكر ِ
 .  علاقة خطاب الوضع بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر :المطلب الثاني 

 . علاقة دلالات الألفاظ بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر :المطلب الثالث 
 . علاقة القياس بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر :المطلب الرابع 

 . علاقة الاستصحاب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :المطلب الخامس 
بالأمر بـالمعروف والنهـي »  شرع من قبلنا «  علاقة مسألة :المطلب السادس 

 .عن المنكر 
 . علاقة العرف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :المطلب السابع 
 . المنكر   علاقة سد الذرائع بالأمر بالمعروف والنهي عن:المطلب الثامن 
 . علاقة التعارض والترجيح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :المطلب التاسع 

 . علاقة الاجتهاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :المطلب العاشر 



   
 

 

١٣٠ 

 
َّخطـاب الـشر: الحكم التكليفي ، هو  َ َّع المتعلـق بفعـل المكلـف باقتـضاء أو ِ َِّ ُ ِ ِ

 . تخيير
دب ، والكراهـة : ومتعلقه الأحكام الخمـسة  ْالوجـوب ، والتحـريم ، والنَّـ َّ ُ ُ

 .والإباحة 
ٍفإن ورد خطاب الشرع بطلب فعل مع جزم فإيجاب ، أو  ْ َ َِ َّ ٍورد بطلـب فعـل : َ ْ َ َِ َ

ْليس معه جزم فندَب ، أو  ْورد بطلب ترك : َ ََ ِ َ ِورد بطلـب : مع جزم فتحـريم ، أو َ َ ََ
ْترك ليس معه جزم فكراهة ، أو  ك فإباحة: َ َّ ْورد بتخيير بين الفعل والتر ٍَ ِ َ َ . 

 .ُوهذه الأحكام تستفاد من النُّصوص الشرعية أو الإجماع أو القياس 
ًإما أن يكون أمرا ، أو نهيا ، أو إذنا ، أو خبرا بمعناها ، أو إخ: والنص «  ً ً ً ًبـارا َّ

ٍبالحكم ، أو بذكر خاصة لأحدها ، كوعيد على فعل شيء أو تركه ، أو وعـد عـلى  ِْ َ َّ ْ ِ ِْ ُ
 .  »فعل شيء أو تركه ، ونحو ذلك

ًإذا ، فالنصوص الـشرعية وردت خطاباتهـا متناولـة لمبـدأ الأمـر بـالمعروف 
 .والنهي عن المنكر 

                                                           
 للقـرافي »  شرح تنقـيح الفـصول« و،  ) ٥٤ / ١ ( لابن عبـد الـشكور»  فواتح الرحموت «:  ينظر  

   لابـن قدامـة»  روضـة النـاظر «، و ) ٤٣ / ١( »  المنهاج للبيضاوي مـع الإبهـاج« و،  ) ٦٧ص ( 
 )٩٤/  ١. (  

 ٨٠٦ / ٢( للمرداوي »  التحرير مع التحبير «و،  ) ٥٢ / ١ ( )للغزالي ( »  المستصفى «:  ينظر. (  
 ٨١٠ / ٢( للمرداوي »  التحبير« :  ينظر. (  



   
 

 

١٣١ 

بـالمعروف والنهـي عـن ومن هنا تنشأ العلاقة بين الأحكام التكليفية والأمر 
ِالمنكر ، حيث يتجه النظر إلى الخطاب الشرعي الوارد بخصوص الأمر بـالمعروف  َّ َ
ٍّوالنهي عن المنكر ، وتتأمل ألفاظه ليعرف حكمه الشرعي ، وإلى أي من الأحكام  ُ ْ ُْ ِ َّ َ َ ُ

 .التكليفية الخمسة يعود هذا المبدأ 
ْوطريق معرفة حكم الأمر بالمعروف والنهي عن ا ِّلمنكر هو عرض لفظ النَّص ُ ُ َْ

ُفيلحقعلى أوصاف الأحكام التكليفية  َ ُْ  . بأحد هذه الأقسام ؛ لاشتماله على وصفه َ
َّوهي ما لا يتم الواجب إلا به :  مسألة متعلقة بالواجب - ُّ َِ: 

ِّوقد يعبر عنها البعض ، بما لا يتم المأمور إلا به ، وللعلماء في ضبطها طريقان َ ُ:  
كالقدرة ، وفعل غيره كالإمـام ، : أن الواجب ينقسم إلى غير مقدور : ل الأو

 .ًوالعدد في الجمعة ، فلا يكون واجبا 
ًوإلى ما يكون مقدورا له كالطهارة وغيرها ، فيكون واجبا  ً. 

َّأن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ، كالمال في الحـج : الثاني  ُّ ِ ومـا لا . َ
 . فهو واجب يتم الواجب إلا به

 :وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال 
َّأن ما لا يتم الواجب إلا به فهـو واجـب مطلـق ، :  وهو قول الأكثر :الأول 

ًوسواء كان شرطا أم سببا  ً. 

                                                           
 ٣١٥ / ١( لابن اللحام » القواعد والفوائد الأصولية «:  ينظر. (  



   
 

 

١٣٢ 

َّيكون أمرا بالسبب دون الشرط :  قول بعض الأصوليين :الثاني  ِْ ً. 
َّ أنه يكون أمرا بالشرط :الثالث  ً  .الشرعي دون العقلي أو العادي ْ
ً أنه لا يكون أمرا لواحد منهما:الرابع  ْ.  

َّ ما لا يتم الواجب إلا به -وعلاقة هذه المسألة  ُّ ِ  بـالأمر بـالمعروف والنهـي -َ
َّعن المنكر ، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر واجـب ، ووجوبـه مـن بـاب 

َالوجوب الكفائي ، وفي حالات كثيرة  ّيكون من باب الوجوب العيني ، وإن هذه ِ ِ ْ َ
َّالشعيرة قد تتم بأمور أخرى وذلك في حق إقامتها للنـاس عامـة ، وعليـه ، فـإن 
ُهذه الأمور التي تتمم الواجب تكون في حكم الواجب ، فهذه الـشعيرة بحاجـة  ِّ َ ُ
إلى عدد من المحتسبين ، وإلى من يعاونهم من رجـال الـشرط ، وهـم بحاجـة إلى 

ِّتيب أنظمة وتعليمات مبنية على قواعد الشرع ونحوها ، مما يكمل ويجمل عمل تر َ ُِّ َ ُ
 .هذه الشعيرة 

ًما إذا شاهد رجال الحسبة منكرا ، أو شـاهدوا مـا يـؤدي إلى منكـر ، : ومنه 
ُّفمن أجل أداء واجبهم ، فلابد من التأكد والسؤال وتبين حقيقة الحال  َ َِّ ُّ. 

                                                           
  لابن عبد الـشكور»  فواتح الرحموت «و،  ) ٢١٥ / ٢( لمحمد أمين  » تيسير التحرير «: تنظر المسألة في   

   ،  )٣٣( للتلمـساني »  مفتـاح الوصـول «و،  ) ٣٦٨ / ١( للأصفهاني »  بيان المختصر« ، و ) ٩٥ / ١( 
   لأبي يعـلى»  العـدة« و،  ) ٧١ / ١ ( للغـزالي»  المستـصفى «و،  ) ٨٣ / ١( للجويني »  البرهان «و
  ) .٣٢١ / ١ ( لأبي الخطاب»  التمهيد« و، )  ٤١٩ / ٢( 



   
 

 

١٣٣ 

 
َخطاب الوضع هو القسم الثاني من أقسام الحكم ، ويأتي بعـد القـسم الأول  ْْ َ ِ ْ َ
وهو الحكم التكليفي ، وخطاب الشارع في كثير من الأحكـام لـه وصـف ظـاهر 
ًمنضْبط دال على الحكم ، مرتبط بـه وجـودا وعـدما ، وهـذه الأوصـاف تعـرف  ً ٌّ ِ َ ُ

 .رفة معنى خطاب الوضع بمع
ًما استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه: وخطاب الوضع هو  َّ ًْ َ َ ِ ْ َ ُ . 

ًأن الشرع وضع أمورا سـميت أسـبابا وشروطـا وموانـع : ومعنى الوضع «  ً ًِّ ُ َّ
ُتعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي ، فالأحكـام توجـد بوجـود  ْ ُ

 .  »في لوجود المانع وانتفاء الأسباب والشروطالأسباب والشروط ، وتنت
ْوخطاب الوضع أقسام ، والذي يتعلق منها  َ َ  بـالأمر بـالمعروف - في نظري -ِ

 :والنهي عن المنكر هو 
َالسبب ، الشرط ، المانع ، العلة ، العزيمة ، الرخصة ْ َ َْ ُّ َ َِّ َّ ِ ِ ْ َّ . 

 :وهي في اصطلاح الشرع 
                                                           

 ٦٥( »  مختصر البعلي «و،  ) ٤٣٤ / ٣( للطوفي  » شرح مختصر الروضة «:  ينظر. (  
 ١٠٤٨ / ٣( للمرداوي  » التحبير «:  ينظر. (  
 للبخـاري»  كـشف الأسرار« و،  ) ٣٠١ / ٢( »  أصول السرخـسي «: مسائل خطاب الوضع في  ينظر   

  ،  ) ١٣ / ١(   للغـزالي »المستـصفى «و،  ) ٧٨( للقرافي »  شرح تنقيح الفصول «و،  ) ١٦٩ / ٤( 
 » شرح الكوكـب المنـير« و،  ) ٦٨ / ١( لأبي الخطاب »  التمهيد «و،  ) ١٢٧ / ١( للآمدي »  الإحكام «و

  ) .٤٣٤ / ١ ( لابن النجار



   
 

 

١٣٤ 

َ السبب - ١ َما يلز: َّ ْ ِم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم لذاتهَ َ َ . 
ْ الشرط - ٢ ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم : َّ
َلذاته ِ.  
 .ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته: ع ِ المان- ٣
َّ العلة - ٤ ُوقد اختلف الأصوليون فيها: ِ ُ َ َ َ  .  على أقوالْ

ُوالأقرب هو تعريفها  َ ْ ًبأنها المعرفة للحكم ، بأن جعلت علـما عـلى الحكـم ، : َ ِّ
ْإن وجد المعنى وجد الحكم  ُ َ َِ ُِ ُ ْ. 

َ العزيمة - ٥ ْ َالحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض: َِ ُْ ٍُ َ ِ َ ِ ُِ َّ ْ . 
َ الرخصة - ٦ ْ َما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض : ُّ ِ َ َ ِراجحَ َ . 

                                                           

 ١٠٦٠ / ٣( للمرداوي »  التحبير «و،  ) ٨١ ( للقرافي»  شرح تنقيح الفصول «:  ينظر. (  
 ٨٢ ( للقرافي»  شرح تنقيح الفصول «:  ينظر. (  
 ٤٠٦ / ٣( للطوفي »  شرح مختصر الروضة «:  ينظر. (  
 لمحمـد »  تيسير التحرير «و،  ) ٢٣٨ / ٢( »  أصول السرخسي «:  تنظر تعريفات العلة وأمثلتها في

   للغـزالي»  المستـصفى «و،  ) ٢٧٣ / ٢( لابـن الـسمعاني »  قواطع الأدلـة« و،  ) ٣٠٢ / ٣ ( أمين
  ،  ) ١٣٤ / ٥ ( للــرازي»  المحــصول« و،  ) ٢٠ ( للغــزالي»  شــفاء الغليــل« و،  ) ٣٨٠ / ٢( 
شرح  «و،  ) ٤٤٣ / ٣( »  الروضة مع شرح مختصر الروضة« و،  ) ٢٢٤ / ٣( للآمدي  »  الإحكام «و

  ) .٤٤١ / ١ ( لابن النجار »الكوكب المنير 
 شرح  «و،  ) ٢٩٨ / ٢( للبخـاري »  كـشف الأسرار «:  وفيها أقوال تنظـر تعريفـات العزيمـة في

شرح مختــصر  «و،  ) ٩٦ / ١( للإســنوي»  نهايــة الــسول« و،  ) ٨ / ٢( »  العــضد عــلى المختــصر
  ) .٤٥٧ / ١ ( للطوفي»  الروضة

 شرح تنقــيح الفــصول «و،  ) ١١٧ / ١( »  أصــول السرخـسي «:  تنظـر تعريفــات الرخـصة في  «
،  ) ٢٥٩ / ٢ ( لابـن قدامـة»  روضة الناظر «و،  ) ١٣٢ / ١( للآمدي  » الإحكام «و،  ) ٨٥( للقرافي 

  ) .٣٤ ( للطوفي » البلبل« و



   
 

 

١٣٥ 

َوكما قيل في علاقة الأحكام التكليفية بهذه الـشعيرة ، فـإن علاقـة الأحكـام  ِ َّ ِ ْ ََّ ْ َ َ
َّالوضعية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنشأ من النَّص الشرعي الخاص بهذا  َِ ْ
َالمبدأ ، ومن لفظ النَّص توجد العلاقة بينهما ، فأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن  ُ

ُكر تعرف بما وصفه الشارع  إثباتا ونفيا ، فالأحكام توجـد بوجـود الأسـباب المن َُ ْ ُ َ َُ َ َ ً ً ْ َِ ِ َّ
 .والشروط ونحوها ، وتنتفي لوجود المانع 



   
 

 

١٣٦ 

 
َإن جل عمل الأصولي هو النظر في ألفاظ الشارع الحكـيم ؛ يـ َُّ ْستنبط الحكـم َّ ُ ْ

ْمن اللفظ ، وطريق معرفة الحكم هو فهم دلالات الألفاظ ومعانيها ، وهنا أذكـر  َ
 .جملة من مباحث دلالات الألفاظ وعلاقتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 :مباحث الأمر : ًأولا 
 : صيغة الأمر - ١

َّيرى الجمهور أن للأمر  صيغة تدل بمجردها عليه لغة ، و ِ افعل ، : هي صيغة ّ
 . والفعل المضارع المقرون باللام ، واسم الفعل

ُ ومن تبعه رحمهم االله - ويرى الأشعري َ  .  أنه لا صيغة له-ِ
ِّ أن الـصيغة نفـسها هـي الأمـر ، والـشيء - رحمـه االله - ويرى ابن عقيل َّ  
 . لا يدل على نفسه

                                                           

 ٢١٤  /١ ( » العـدة «و،  ) ٢١٢ / ١( »  البرهان «، و ) ١٠١ / ١( »  كشف الأسرار «:  ينظر (  ،  
  ) .١٣٣ / ١ ( » التمهيد «و

  هــ ،٢٦٠علي بن إسماعيل بن إسحاق ، أبو الحسن الأشعري ، وإليه تنسب الأشعرية ، ولد سـنة : هو  
 ) . هـ ٣٢٤(  سنة - رحمه االله -، توفي   »الرد على المجسمة« و  »الإمامة« : من مصنفاته 

لابن العماد   »شذرات الذهب« ، و ) ٤٤٦ / ٢( ن خلكان لاب  »وفيات الأعيان« :  ينظر ترجمته في   
 )٣٠٣ / ٢. (  

 ٢٠٥ / ٢( للآمدي »  الإحكام «و،  ) ٢١٢ / ١ ( للجويني»  البرهان «:  ينظر النسبة له في. (  
 هــ ٤٣١( علي بن عقيل بن محمد بن عقيل ، البغدادي الحنـبلي ، أبـو الوفـاء ، ولـد سـنة :  هو  ( ،

 ) . هـ ٥١٣(  سنة - رحمه االله -، توفي   »التذكرة« ، و  »الواضح« :  كثيرة منها مصنفاته
  ) .٢٦٢ / ٢( للعليمي   »المنهج الأحمد« ، و ) ١٤٢ / ١( لابن رجب   »ذيل طبقات الحنابلة« : له ترجمة في   

 أمرتك أن تفعل : ة  أن صيغة الأمر الصريح- رحمه االله -ثم ذكر  ) . ٤٥٠ / ٢(   »الواضح« :  ينظر
  ) .٤٥٩ / ٢(   »الواضح« كذا ، أو افعل كذا فقد أمرتك ، 



   
 

 

١٣٧ 

ٌّوعليه ، فإذا ورد نص عن الأمر بالمع ِروف والنهي عن المنكـر ولفظـه يحمـل َ ْ َ
ًأحد هذه الصيغ ، فهذا يدل على كونه أمرا  َ ِّ. 

 : دلالة الأمر المجرد عن القرينة - ٢
ًاختلف الأصوليون في هذه المسألة ، وبلغـت أقـوالهم إلى خمـسة عـشر قـولا 

 :وأذكر منها أهمها 
َّفجمهور العلماء من أصـحاب المـذاهب الأربعـة وغـيرهم يـرون أن  الأمـر ْ

 . َّالمجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب
 . أنه حقيقة للندب واختار أبو هاشم
من الحنفية أنه حقيقـة في القـدر المـشترك بـين الوجـوب  ورأى الماتريدي

                                                           
  شرح  «و،  ) ١٠٧ / ١ ( للبخـاري»  كشف الأسرار «و،  ) ١٤ / ١( »  أصول السرخسي «: ينظر

  ،  ) ١٤٨ ( لابن جـزي»  تقريب الوصول إلى علم الأصول« و،  ) ١٢٧ ( للقرافي»  تنقيح الفصول
   لأبي يعـلى»  العدة «و،  ) ١٤٤ / ٢( للآمدي  » الإحكام «و،  ) ٢١٥ / ١ ( للجويني»  نالبرها «و
  ) .١٤٥ / ١ ( لأبي الخطاب»  التمهيد «و،  ) ٢٢٤ / ١( 

  عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى عـثمان بـن عفـان : هو. 
، وإليه تنسب الطائفة الهاشمية )  هـ ٢٤٧( ائي المتكلم المعتزلي ، ولد سنة أبو هاشم ابن أبي علي الجب

 .من المعتزلة ، وله مصنفات في الاعتزال 
شـذرات « ، و ) ٨٥ / ٢٤( للـذهبي   »تاريخ الإسـلام« : ينظر ) .  هـ ٣٢١( كانت وفاته في سنة   

  ) .٢٨٩ / ٢( لابن العماد   »الذهب
 ٥٧ / ١ ( لأبي الحسين البصري»  المعتمد «:  ينظر النسبة له في. (  
 محمد بن محمد بن محمود ، أبو منـصور الماتريـدي ، الحنفـي ، إمـام المدرسـة الماتريديـة ، مـن :  هو

 ) . هـ ٣٣٣(  بسمرقند سنة - رحمه االله -، توفي   »بيان وهم المعتزلة« و  »التوحيد« : مصنفاته 
  ) .١٩٥ص ( للكنوي   »الفوائد البهية« ، و ) ١٣٠ / ٢( للقرشي   »ضيئةالجواهر الم« : له ترجمة في   



   
 

 

١٣٨ 

 . ، فيكون من المتواطئ والنَّدب ، وهو الطلب
 . وهناك أقوال أخرى في المسألة

ُورأي الجمهور هو  ْ ٌّالأقرب للصواب ، فإذا ورد نص عـن الأمـر بـالمعروف َ َ
ًوالنهي عن المنكر يحمل أمرا مجردا عن قرينة فهو يدل على الوجوب  ً. 

َّ الأمر المطلق إذا لم يقيد بالمرة أو التكرار ، فماذا يقتضي ؟- ٣ َّ َّ َُ ِ َ 
َالأمر إذا ورد مقيدا بالمرة ، أو بالتكرار ، حمل عليه بلا خـلاف ِ ُ ً َّ  وإذا كـان ،

 :ًمطلقا لم يقيد بشيء ، ففيه مذاهب 
َ أنه يتقضي التكرار بحسب الطاقة والإمكان ، وهو الروايـة الأولى:الأول  َّ 

                                                           
 ٣٤٠ / ١ ( لمحمد أمين»  تيسير التحرير« و،  ) ١١٨ / ١ ( للبخاري»  كشف الأسرار «:  ينظر. (  
 الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية :  المتواطئ هو .

  ) .١٩٩( للجرجاني »  التعريفات «: ر ينظ
  ــشتها ينظــر ــا ومناق ــشريعة»  التوضــيح عــلى التوضــيح «: للاســتزادة حــول المــسألة وأدلته ــصدر ال    ل

  »  شرح العـضد عـلى ابـن الحاجـب «و،  ) ٣٤١ / ١ ( لمحمـد أمـين»  تيسير التحريـر «و،  ) ١٥٣ / ١( 
   لـسراج الـدين الأرمـوي»  التحـصيل «و،  ) ١٤٣ / ١( شنقيطي لعبد االله ال»  نشر البنود« و،  ) ٧٩ / ٢( 
  ،  ) ٣٦٤ / ٢ ( للزركـشي»  البحـر المحـيط «و،  ) ٢٥١ / ٢ ( سنويللإ»  نهاية السول «و،  ) ٢٧٤ / ١( 
  ) .٢٢٠٢ / ٥( للمرداوي »  التحبير« و،  ) ٥٤٩ / ٢( لابن اللحام »  القواعد والفوائد الأصولية «و

 ٢٧٤ / ٢( للإســنوي »  نهايــة الــسول« و،  ) ٢٢٠ / ١( للــشيرازي »  شرح اللمــع «:  ينظــر (  ،  
  ) .٣٨٥ / ٢ ( للزركشي»  البحر المحيط «و

 ١٨ ( لآل تيمية»  المسودة« و،  ) ٢٦٤ / ١ ( لأبي يعلى»  العدة «:  ينظر. (  



   
 

 

١٣٩ 

َ وعـن أكثـر الحنابلـة- رحمـه االله - عن الإمام أحمد ْ َ  وجماعـة مـن الفقهـاء ،
 . والمتكلمين
ُّ لا يقتضي التكرار ، ولا يدل على:الثاني   المرة ولا على التكرار ، بل يفيد طلب َّ

َالماهية من غير إشعار بتكرار أو مـرة ، إلا أنـه لا يمكـن إدخـال تلـك الماهيـة في  ْ ِ
َّالوجود بأقل من المرة ، فصارت المرة من ضروريات الإتيـان بالمـأمور بـه ، وهـو  َّ

 عـن قول أكثر الحنفية ، وبعض المالكية ، وبعض الـشافعية ، والروايـة الأخـرى
 .  وبعض أصحابه- رحمه االله -الإمام أحمد 

                                                           
 الله ، إمام المذهب الحنبلي ، ولد سـنة الإمام أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ، أبو عبد ا:  هو  

 - رحمه االله -، توفي   »فضائل الصحابة« و  »المسند« : ، وله مؤلفاته كثيرة متنوعة ، منها )  هـ ١٦٤( 
 ) . هـ ٢٤١( سنة 

  »حلية الأوليـاء وطبقـات الأصـفياء« ، و ) ٤١٢ / ٤( للخطيب   »تاريخ بغداد« : ينظر ترجمته في   
  ) .١٦١/  ٩( للأصفهاني 

  شرح مختـصر الروضـة «و،  ) ١٨ ( لآل تيميـة»  المسودة« و،  ) ٢٦٤ / ١ ( لأبي يعلى»  العدة «: ينظر « 
  ) .٦٠٦ / ٢( لابن اللحام »  القواعد والفوائد الأصولية «و،  ) ٣٧٤ / ٢ ( للطوفي

 ٢٢٤ / ١(  للجــويني»  البرهــان «، و ) ٨٨ / ١( للبــاجي »  إحكــام الفــصول« :  ينظــر (  ،  
ــرازي»  المحــصول «و   ،  ) ١٤١ / ١ ( لابــن برهــان»  الوصــول إلى الأصــول« و،  ) ٩٩ / ٢ ( لل
  ) .٢٧٥ / ٢( للإسنوي »  نهاية السول« و،  ) ٤٨ / ٢ ( للسبكي»  الإبهاج «و

  فصولشرح تنقيح ال «و،  ) ٣٤( للبخاري ص »  المغني« و،  ) ٢٠ / ١( »  أصول السرخسي «: ينظر « 
ــرافي ص  ــن الحاجــب  «و،  ) ١٣٠( للق ــصر اب ــصرة «، و ) ٩٢( »  مخت ــشيرازي»  التب   ،  ) ٤١ ( لل

القواعـد  «، و ) ٣٧٦ / ٢ ( للطوفي»  الروضة شرح مختصر «و،  ) ٢ / ٢ ( للغزالي»  المستصفى« و
  ) .٦٠٧ / ٢ ( لابن اللحام»  والفوائد الأصولية



   
 

 

١٤٠ 

َّ أنــه يــدل عــلى المــرة ، وهــو قــول أكثــر المالكيــة ، ومقتــضى قــول :الثالــث 
 .  وأكثر الشافعية ، وبعض الحنابلة-  رحمه االله- َّالشافعي

 . ف إما للاشتراك بين التكرار والمرة ، أو لعدم معرفة أحدهماُّوقَّ الت:الرابع 
َّوبناء عليه ، فإن نص الأمر الوارد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان  َ َّ
ًمجردا عن قرينة التكرار والمرة ، فإنه يفيد تكرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  َّ

َكلما وجد سببه  ِ ُ َّ ُ. 
ْ الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا ؟- ٤ َ 

ْالأمر إن اقترن به ما يدل ِ اخـي ، فـإن الأمـر ِ َّ َّ على التعجيل أو ما يدل على التر َّ
 .يقتضيه بلا نزاع 

                                                           
 إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع ، القرشي ، المطلبي ، إمام المـذهب أبو عبد االله ، محمد بن:  هو 

   سـنة - رحمـه االله -، مات   »الرسالة« و  »الأم« :  هـ ، من أشهر مصنفاته ١٥٠الشافعي ، ولد سنة 
 ) . هـ ٢٠٤( 

  ) .١٩٢  /١( للسبكي   »طبقات الشافعية« ، و ) ٥٦ / ٢( للخطيب   »تاريخ بغداد« : ينظر ترجمته في   
 التمهيـد في تخـريج الفـروع عـلى الأصـول« و،  ) ٢٧٥ / ٢ ( للإسنوي»  نهاية السول  «:  ينظر  «

  ) .٣٨٦ / ٢( للزركشي »  البحر المحيط «و،  ) ٢٨٢ ( للإسنوي
  ١٤٦ / ١ ( لعبـد االله الـشنقيطي»  نشر البنـود« و،  ) ١٣٠ ( للقرافي»  شرح تنقيح الفصول «: ينظر ( ، 

 » قواعـد الأصـول« ، و ) ٤٨ / ٢ ( للـسبكي»  الإبهاج« ، و ) ٢٢٥ / ٢ ( للآمدي»  الإحكام «و
  ) .٢٢١٤ / ٥( للمرداوي »  التحبير «و،  ) ٦٥( للبغدادي 

 ينظر المراجع المذكورة في المسألة . 



   
 

 

١٤١ 

 : ًوإن كان الأمر مطلقا فهل يقتضي الفور أو لا ؟ فيه أقوال

 أنه يقتضي الفـور ، وهـو قـول بعـض الحنفيـة ، وجمهـور المالكيـة ، :الأول 
َوبعض الشافعية والحنابلة ، على أن يعلم أن القـائلين بـأن الأ ْ مـر المطلـق يقتـضي ُ

ًالتكرار ، يقولون بأنه يقتضي الفور اتفاقا  َْ. 
 أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي ، بل يدل عـلى طلـب الفعـل ، وهـو :الثاني 

 .قول جمهور الحنفية ، وقول الشافعي ومعظم أصحابه 
ْ أنه لا يفيد الفورية:الثالث  َ  ْوعليه ، فهـل يعتـبر العـزم عـلى فعلـه لجـواز َ ُ

 .تأخيره أم لا يعتبر ؟ فيه خلاف 
 وبعض علماء - رحمه االله -وهو قول بعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد 

 .الأصول 
ْ الوقف ، إما للاشتراك ، أو لعدم العلم :الرابع  ِ. 

                                                           
 لمحمد »  سير التحريرتي «و،  ) ٢٦ / ١ ( »  أصول السرخسي «:  تنظر المسألة وأدلتها ومناقشاتها في

 »  إحكام الفـصول «و،  ) ٣٨٧ / ١ ( لابن عبد الشكور»  فواتح الرحموت «و،  ) ٣٥٦ / ١ ( أمين
   للـشاطبي » الموافقات« و،  ) ١٢٨ص ( للقرافي »  شرح تنقيح الفصول «و،  ) ١٠٢ / ١( للباجي 

 » المحـصول« ، و ) ٩ / ٢ ( للغـزالي » المستصفى« ، و ) ١٦٨ / ١ ( للجويني»  البرهان« ، و ) ١٥٥ / ١( 
   ، ) ٢١٥ / ١ ( لأبي الخطـاب»  التمهيـد« و،  ) ٢٨١ / ١ ( لأبي يعـلى»  العـدة« و،  ) ١١٣ / ٢ ( للرازي

  ) .٦٣٩ / ٢ ( لابن اللحام»  القواعد والفوائد الأصولية «و
 » كـما جـاء في شرح اللمـع -  رحمه االله-قاله الشيخ أبو إسحاق »  التعبير بكونه يفيد التراخي غلط   

أنه لو فرض : إنه لفظ مدخول ، فإن مقتضى إفادة التراخي « : ، وقال إمام الحرمين  ) ٢٢٣٥ / ١( 
  ) .١٦٩ / ١(  » البرهان« : ينظر .  » الامتثال على الفور لم يعتبر به ، وليس هذا معتقد أحد



   
 

 

١٤٢ 

َّوبناء عـلى مـا تقـدم ، فـأوامر الـشرع المطلقـة ، الـواردة بخـصوص الأمـر  َ
َبالمعروف والنهي عن المنكر تحم ْ  .ل على الفورية ُ

ْ الأمر بالشيء هل هو نهي عن أضداده ؟- ٥ َ َّ ِ 
َّ في مباحث الأمر ، وليس الخلاف في اللفظ ، هذه المسألة من المسائل الخلافية

َللاتفاق بأن صيغة الأمر  ِ َّ ، كما أن الخلاف  » لا تفعل« ، وأن صيغة النهي  » افعل« ِ
 .مخالفة لدلالة النهي ليس في الدلالة ، للقطع بأن دلالة الأمر 

 :إنما الخلاف من جهة المعنى ، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده ؟ فيه أقوال 
أن الأمـر بالـشيء نهـي : للجمهور من أرباب المذاهب الأربعة ، وهو : أولها 

ًعن ضده ، معنى لا لفظا  ِّ ِ. 
ِّ، أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده  وهو قول المعتزلة: ثانيها  ِ ً. 
ِّأن الأمر بالشيء هو عين النَّهي عن ضده : ، وهو  لجمهور الأشاعرة: لثها ثا ِ ْ َ. 

وتعلق هذه المسألة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهر ، فهذه الـشعيرة 
ُمبناها على الأمر والنهي ، ووجود الأمر يستلزم وجـود النهـي مـن جهـة المعنـى  ُ ََ ْ  

  .لا من جهة اللفظ
                                                           

  ٣٦٣ / ١ ( لمحمـد أمـين»  تيـسير التحريـر «و ،  )٩٤ / ١ ( »  أصـول السرخـسي «: تنظر المسألة في ( ،   
  »التبـصرة «و،  ) ١٣٥ ( للقـرافي»  شرح تنقيح الفـصول «، و ) ١٢٤ / ١ ( للباجي»  إحكام الفصول «و

  ،  ) ٣٦٨ / ٢ ( لأبي يعـلى»  العـدة« و،  ) ١٩٩ / ٢ ( للـرازي»  المحصول «و،  ) ٨٩( للشيرازي 
 » الإحكـام «و،  ) ٩٧ / ١ ( لأبي الحسين البـصري»  المعتمد« و،  ) ٣٦٤ / ١ ( لأبي الخطاب»  التمهيد «و

  ) .٣٢٦ / ٣( لابن حزم 



   
 

 

١٤٣ 

 : فرع
ُ كان المأمور به ، بعضه واجبا ، وبعضه مـستحبا ، فحملـه عـلى أحـدهما ، إذا ْ َ َ ً ً

 .ُّوإخراج الآخر فيه تحكم 
َّوالحمل على أحدهما يلزم منه حمل اللفظ على حقيقته ومجازه  ْ َ ْ َ. 

ِّالأمر عـام في كـل مـا : والصواب أن يقال «  : - رحمه االله - قال أبو العباس
 :ثم لك مسلكان  : - ثم قال -للعموم يتناوله ؛ لقيام المقتضى 

هو دال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب ، : أن تقول : أحدهما 
ِوما امتاز به بعضها من الإذن في الترك والمنع ، مستفاد من دليل منفْصل  َ ُ ْ ُ. 

ْ أن تقول - وهو أظهر -: المسلك الثاني  َهـذا الأمـر أريـد بـه الواجـب في : َ
 .  » واالله أعلم- ، والمستحب في المستحبات الواجبات
 :مباحث النهي : ًثانيا 
َّ دلالة النهي المجرد عن القرائن - ١ َ ُ: 

َّجمهور الأصوليين على أن صيغة النهي إن تجردت عن القرائن اقتضت التحريم  َ ِ َّ. 
ُّوفي المسألة أقوال أخر أهمها  َ ُ: 

                                                           
 ــسألة في ــشاطبي»  الموافقــات «:  تنظــر الم ــسودة« ، و ) ٨٣ / ٣ ( لل ــة»  الم   ،  ) ٣٤ص  ( لآل تيمي

  ) .٥٦٨ / ٢( لابن اللحام »  القواعد والفوائد الأصولية «و
 ٣٤( »  سودةالم «:  ينظر. (  



   
 

 

١٤٤ 

ْللقدر : أنها تقتضي الكراهة ، وقيل  َ ْ المشترك بـين التحـريم والكراهـة ، وهـو ِ
ْلأحدهما لا بعينه ، وقيل بالوقف: مطلق الترك ، وقيل  َ ِ . 

ِوعلاقة النهي ومباحثه بالنهي عن المنكر وثيقة ، فالنص الوارد بالنهي عن المنكر ، 
ًتطبق عليه مسائل النهي ، فإذا كان نهيا مجردا عن القرائن فهو يقتضي التحريم  ً ََّ َّ ُ. 

ْ اقتضاء النهي للتكرار والفور- ٢ َ َّ َّ : 
َّيرى عامة العلماء ، أن النهي يقتضي التكرار والفور ، وقد يعبر عنه بالـدوام  ِ َّ َ ُ َّ .  

ٌّوالفرق بينه وبين الأمر ، أن الأمر له حد ينتهي إليه ، فيقع الامتثال فيـه بـالمرة ، « 
 ه في العمر ، فلا يتـصور فيـه تكـرار ،وأما الانتهاء عن النهي فلا يتحقق إلا باستيعاب

ُّبل استمرار به يتحقق الكف َ َّ«  . 

                                                           
 لابـن »  التقرير والتحبـير «و،  ) ٦٧ص ( للخبازي »  المغني «:  تنظر المسألة وأدلتها ومناقشاتها في

  للبـاجي »  إحكـام الفـصول «و،  ) ٣٧٥ / ١( لمحمد أمين »  تيسير التحرير «و،  ) ٣٢٩ / ١( أمير الحاج 
 ، ) ١٩٥ / ١ (لعبد االله الشنقيطي »  نشر البنود «، و ) ١٦٩ ( للقرافي»  شرح تنقيح الفصول« و،  ) ١٢٥ / ١( 
ــشافعي»  الرســالة «و ــام ال ــرازي»  المحــصول «و،  ) ٢١٧ص  ( للإم »  الإحكــام «و،  ) ٢٨١ / ٢ ( لل

»  القواعد والفوائد الأصولية «و،  ) ٣٦٢ / ١ ( لأبي الخطاب»  التمهيد« و،  ) ١٨٧ / ٢( للآمدي 
  ) .٣٥٠ / ٢( »  أصول ابن مفلح« و،  ) ٦٨٩ / ٢( لابن اللحام 

 لابـن » فـواتح الرحمـوت «و،  ) ٣٢٩ / ١ ( لابن أمير الحاج»  التقرير والتحبير «:  تنظر المسألة في   
ــشكور ــد ال ــصول «و،  ) ٤٠٦ / ١ (  عب ــيح الف ــرافي»  شرح تنق ــع «، و ) ١٦٨ص  ( للق  » اللم
ــشيرازي ــرازي»  المحــصول« و،  ) ٢٤ص (  لل ــسول «و،  ) ٢٨١ / ٢  (لل ــة ال ــنوي»  نهاي    للإس

،  ) ٤٤٥ / ٢( للطـوفي »  شرح مختصر الروضة «و،  ) ٧٣ ( لآل تيمية»  المسودة «و،  ) ٢٩٤ / ٢( 
   ) .٦٩٥ / ٢( لابن اللحام »  القواعد والفوائد الأصولية« و

 ٢٣٠٣ / ٥( للمرداوي »  التحبير «:  ينظر. (  



   
 

 

١٤٥ 

  . أن النهي لا يقتضي التكرار- رحمه االله - واختار الإمام الرازي
َّلا تفعل هذا مـرة ، فـالأكثر عـلى أنـه : ما إذا قال : َّويتفرع منها مسألة وهي  َّ

أنـه   وغـيره-  رحمـه االله-  يعلى، وعند القاضي أبي يقتضي تكرار الترك
َّيقتضي الكف مرة ، فإذا ترك مرة سقط  َ. 

َوبناء على هاتين المسألتين ، أن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر إذا ورد  ََ َ ْ َ َّ َ
ِالنَّص بالنَّهي عن تركهما فهو للفور والدوام ، كما أن النواهي الـشرعية الـصادرة  ُّ

ِمن المحتسب هي  َ ْ ًعلى الفور والدوام أيضا ُ َْ. 
َ النهي عن الشيء هل هو أمر بضده ، أو بأحد أضداده ؟- ٣ َ ِ ِِّ َِّ ْ َُ ْ 

ْيقال في النَّهي ما قيل في الأمر  ِ ْ ُُ الخلاف ليس في اللفظ ، ولا في الدلالة ؛ إنـما : َ
 .الخلاف من جهة المعنى 

                                                           

  هــ ٥٤٤( ن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي ، فخر الدين الرازي ، ولد سـنة الإمام ، محمد ب: هو  (، 
 ) . هـ ٦٠٦(  سنة - رحمه االله -في أصول الفقه ، توفي   »المعالم« و  »المحصول« : مصنفاته كثيرة منها 

  »طبقـات الـشافعية الكـبرى« ، و ) ٣٨١ / ٣( لابـن خلكـان   »وفيـات الأعيـان« : له ترجمـة في   
  ) .٨١ / ٨( للسبكي 

 ٢٨١ / ٢ ( للرازي»  المحصول «:  ينظر. (  
  ٢٠١ ( لابـن قدامـة»  روضـة النـاظر «و،  ) ٣٩٠ / ١( »  جمع الجوامـع مـع شرح المحـلى« : ينظر (  ،  

  ،  ) ٦٩٧ / ٢ ( لابـن اللحـام»  القواعـد والفوائـد الأصـولية« و،  ) ٧٣ ( لآل تيميـة » المسودة «و
  ) .٩٨ / ٣ ( لابن النجار»  شرح الكوكب المنير« و،  ) ٣٦٤ / ٢( ابن مفلح »  أصول« و

 مـن )  هــ ٣٨٠( القاضي محمد بن الحسين بن محمد ، أبو يعلى ، الفـراء الحنـبلي ، ولـد سـنة :  هو ،
 ) . هـ ٤٥٨(  سنة - رحمه االله -، توفي   »الكفاية« و  »العدة« : مصنفاته 

  ) .١٢٨ / ٢( للعليمي   »المنهج الأحمد« ، و ) ٤٥٣ / ٣٠( للذهبي   »تاريخ الإسلام« : ينظر ترجمته في   
 ٢٦٨ / ١ ( لأبي يعلى»  العدة  «:  ينظر. (  
 ٢٣٠٤ / ٥( للمرداوي »  التحبير «،  ) ٣٩٠ / ١( لابن العراقي »  الغيث الهامع «:  ينظر. (  



   
 

 

١٤٦ 

ٌّواتفق العلماء على أن النهي عن الشيء إذا كان له ضد وا حد ، فهو أمر بـذلك ِ
ِّالضد  ِّ. 

َّواختلفوا في مسألة ما إذا كان النهي عن الشيء له أضداد عدة ، على أقوال  ِ: 
ِللجمهور ، ويرى أنه أمر بأحد أضداده : أولها  َ َ ِ. 

ًللمعتزلة ومن وافقهم ، ويرون أنه ليس أمرا بضده مطلقا : وثانيها  ًِّ ِ ِ. 
  .عهم ، من أنه أمر بجميع الأضدادما رآه بعض الحنفية ومن تب: ثالثها 

ِّوعليه ، فإن النهي عن المنكر يستلزم الأمر بضده  َِ ِ ِ ْ ْ َ َّ. 
 :العام والخاص : ًثالثا 

َّعرف العام بعدة تعريفات ِ ِ ِّ ُ  أهمها: 
                                                           

  لابن عبد الـشكور»  فواتح الرحموت« و،  ) ٣٦٣ / ١ ( لمحمد أمين»  تيسير التحرير «: تنظر المسألة في   
البحـر  «و،  ) ٧٠ / ٢ ( للسبكي»  الإبهاج« و،  ) ٢٥٤ / ١ ( للجويني»  البرهان« و،  ) ٩٧ / ١( 

  ، )٤٣١ / ٢( لأبي يعلى»  العدة« و،  ) ١٣٦ص  ( للزركشي»  سلاسل الذهب« و،  ) ٤٢١ / ٢ ( »  المحيط
  للمـرداوي »  التحبـير «و،  ) ٣٢٣ / ٢ ( » أصول ابن مفلح «و ، ) ٧٣ص  ( لآل تيمية»  دةالمسو« و
  ) .٥٤ / ٣ ( لابن النجار»  شرح الكوكب المنير «و،  ) ٢٢٣٨ / ٥( 

 فواتح  «و،  ) ١٩٠ / ١( لمحمد أمين »  تيسير التحرير «:  تنظر تعريفات العام والمناقشات حولها في
شرح تنقـيح « و،  ) ٤٤ص  ( للبـاجي»  الحـدود «و،  ) ٢٥٥ / ١ (  عبد الشكورلابن»  الرحموت
   ، ) ٥١٣ / ٢ ( للرازي»  المحصول «و،  ) ٢٦ص  ( للشيرازي»  اللمع «و،  ) ٣٨٠ ( للقرافي»  الفصول

لأبي »  التمهيـد «و،  ) ٥ / ٣ ( للزركشي»  البحر المحيط« و،  ) ٢٨٦ / ٢( للآمدي »  الإحكام« و
   للمـرداوي » التحبـير «، و ) ٤٥٩ / ٢ ( للطـوفي»  شرح مختصر الروضـة «و،  ) ٥ / ٢ ( ابالخط

 )٢٣١١ / ٥. (  



   
 

 

١٤٧ 

ِاللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله : أن العام هو  ُ ْ ََّ . 
َوعرف كذلك بأنه  ِ َ ِّ ُستغرق لجميع ما يصلح له ُاللفظ الم: ُ ْ َ ِ ْ َ ْ. 

ِوأما الخاص فإن أكثر علماء الأصول ، عند تعريفه ، يعرجـون عـلى تعريـف  ْ َ ُ َُّ ِّ َّ
ُقصر العام على بعض أفراده : هو : التخصيص فيقولون  ْ َ. 

ُإخراج بعض ما يتناوله الخطاب : ُوقالوا  ْ. 
َوالخاص قسيم العام ، وهو اللفظ الدال على مـسم ُ َُّ ْ ِ َّى واحـد ، ومـا دل عـلى َ َ

َكثرة مخصوصة ُ ْ َ . 
 :ويتعلق بهما مسائل أهمها 

  .َّ يرى أكثر علماء الأصول أن للعموم صيغة خاصة به- ١
ُ صيغ العموم كثيرة منهـا - ٢ َ َّأسـماء الـشرط ، والاسـتفهام ، والموصـول ، : ِ

َوكلمة كل ، وجميع ونحوها ، ومعشر ومعاشر وعامـة وكافـة وقاط ْ َ بـة ، والجمـع ّ
َّالمعرف بالإضافة كعبيدي ، أو بـأل التعريـف كالمـسلمين ، والمفـرد المحـلى بـأل  َ ُ

                                                           
  فـواتح « و،  ) ٢٧٢ / ١ (   لمحمـد أمـين» تيـسير التحريـر «: ينظر تعريفات الخاص والتخـصيص في

ــشكور»  الرحمــوت ــاجي» الحــدود« و،  ) ٣٠٠ / ١ ( لابــن عبــد ال شرح تنقــيح « و،  ) ٤٤ص (   للب
 للزركشي»  البحر المحيط« و،  ) ٤٠٠ / ١ ( للجويني»  البرهان «، و ) ٥١ص  ( للقرافي » الفصول

  ) .٢٥٠٩ / ٦ ( للمرداوي»  التحبير «و،  ) ٧١ / ٢ ( لأبي الخطاب»  التمهيد «و،  ) ٦٣ /  ٤( 
 ١٩٢ص ( لقـرافي ل»  شرح تنقـيح الفـصول« و،  ) ١٣٢ / ١( » أصـول السرخـسي  «:  ينظر (  ،  

  ) .٤٨٥ / ٢ ( لأبي يعلى»  العدة «و،  ) ١٠٥ص  ( للشيرازي»  التبصرة« و
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َّالتعريف غير العهدية كالسارق ، والمفرد المضاف لمعرفة كامرأتي ، واسـم جـنس  ْ َِ َّ
َّمعرف تعريف جنس كالنَّاس والـتراب ، والنكـرة في سـياق النفـي أو النهـي أو  َُ

 . الإنكاريالشرط أو الاستفهام 
َّ المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه عنـد الأكثـرين ، سـواء - ٣ ْ َِّ ُ َ

ًأكان أمرا أم نهيا ، أم خبرا أم إنشاءا ً ً ً.  
 العبيد يدخلون في مطلق الخطاب ، ولا يخرجون إلا بدليل ، وهـذا عنـد - ٤
  .الأكثر
ْ ويرى الأكثر ، أن النساء يدخلن في ا- ٥ ُ ْ َّلخطاب الـذي يغلـب فيـه المـذكر ، َ َ ُ

 . كالمسلمين ، والأفعال كافعلوا ، وغيرها

                                                           
 كـشف  «و،  ) ١٥١ / ١ ( » أصول السرخـسي «:  للاستزادة حول صيغ العموم والمناقشات ينظر

شرح تنقـيح  «و،  ) ٢٣١ص  ( للبـاجي»  إحكام الفـصول «و،  ) ٣٥٥ / ٢( للبخاري »  الأسرار
ــرافي »  الفــصول »  البحــر المحــيط «، و ) ٢٨٩ / ٢( للآمــدي »  الإحكــام «، و ) ١٩٩ص ( للق
»  التحبير «، و ) ٧٠٣ / ٢ ( لابن اللحام»  القواعد والفوائد الأصولية« و،  ) ٣٢٦ / ٣( للزركشي 

  ) .٢٣٤٥ / ٢( للمرداوي 
  ١٩٨ص  ( للقـرافي»  ح تنقيح الفصولشر« و،  ) ٢٥٦ / ١ ( لمحمد أمين»  تيسير التحرير «: ينظر (  ،  

  ) .٥٣٧ / ٣ ( للطوفي»  شرح مختصر الروضة« و ، ) ٣٧٢ / ٢ ( للإسنوي»  نهاية السول «و
 لابـن »  شرح الكوكب المنير «و،  ) ٧٨٧ / ٢( لابن اللحام »  القواعد والفوائد الأصولية «:  ينظر

  ) .٣٤٢ / ٣( النجار 
 ٢٤٧٦ / ٥( للمرداوي »  التحبير «:  ينظر. (  
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سـورة [  ﴾       " !﴿ : نحو قولـه تعـالى صلى الله عليه وسلم  الخطاب الخاص بالنبي - ٦
صه ، وذلك عند الحنفيـة والحنابلـة  ] ١: المزمل  ُّونحوه ، عام للأمة ، إلا بدليل يخُ َ ِ َّ

 . ومن وافقهم
 لأصحابه رضي االله عنهم ، فهو - تعالى - الخاص من االله  ومثله الخطاب- ٧
ُّيعمه  ُ  .صلى الله عليه وسلم َ
ُّلواحد من الأمة ، فإنه يعم غيره صلى الله عليه وسلم  وكذا خطابه - ٨ ُ َ. 
َ والمخصصات إما متصلة- ٩ ِ َّ ُ َ ِّ َ ُ أو منفصلة  وهي تقصر حكم العام على ،ُ ْ َ

ًبعض أفراده ، وإن كان لفظ العام باقيا ، لكن لفظا لا حكما ً ً.  
َوبناء على هذه المسائل ، فإن تطبيقها يكـون بـالنَّظر إلى النـصوص الـشرعية  َ َِّ َِ َ
الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإلى ألفاظ العموم الـواردة فيهـا ، 
ثم ينظر هل ورد ما يدل على التخصيص ؟ حينها تذكر ويذكر مـا يترتـب عليهـا 

 .من أحكام 

                                                           

 لابـن عبـد الـشكور»  فـواتح الرحمـوت« و،  ) ٢٥١ / ١( لمحمد أمـين »  تيسير التحرير «:  ينظر   
  ) .٩١ص  ( للطوفي»  البلبل «و،  ) ٣١٨ / ١ ( لأبي يعلى»  العدة «و،  ) ٢٨١ / ١( 

بدل البعض : ون  المتصلة مثل الاستثناء ، والشرط والصفة والغاية ، وزاد آخر. 
 تخصيص السنة بالكتاب ، وتخصيص الكتاب بالـسنة المتـواترة ، وبـدليل الإجمـاع ، :  المنفصلة مثل

وبمفهوم الموافقة ، وهذه المتفق على صحة تخصيصها ، وأمـا المختلـف في صـحة تخصيـصها فمنهـا 
 .عيان ، وبالقياس التخصيص بالآحاد ، وبمفهوم المخالفة ، وبمذهب الصحابي ، وبقضايا الأ
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ُالمطلق: ًرابعا  َ ْ َّ والمقيد ُ َ ُ: 
ُالمطلق هو  َ ْ َّما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه: ُ َُ ً.  

ًما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه: أما المقيد فهو  ً َّ َ ُ.  
ِولئن جمع المطلق والمقيد ، وقورنا بالعام والخاص ، وجد أن مقيدات المطلـق  ِ َِ ّ ُ َ ّ ََ ُ ُ ُُ ِ ِ ِ ُ َ

ِّ مخصصات العموم المتصلة والمنفصلة ، وعليه ، يجوز تقييد الكتاب ، بالكتاب هي َ ُ
ُّوبالسنَّة ، والسنَّة ، بالكتاب وبالسنَّة وهكذا  ُّ ُِّ. 

َّيشار إلى أن الإطلاق والتقييد ، يكونان تارة في الأمر ُ َ ُ وتارة في الخـبر ،َ َ  ،
ِوالنَّكرة في سياق الإثبات ، تفييد الإ ِ ُِ  . طلاقَ

ِّوصلتهما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هي النظـر في الـنَّص الـشرعي  ُ َ ِ
 .على أحكام هذه الشعيرة  الخاص بهما ، وإجراء أحكامهما

                                                           
 شرح « و،  ) ١٦٤ص ( للبـاجي »  الحـدود« و،  ) ٢٥٠ / ٢( للبخاري »  كشف الأسرار «:  ينظر

»  البحر المحـيط «، و ) ١٤٣ / ٣( للرازي »  المحصول «و،  ) ٢٦٦ص ( للقرافي »  تنقيح الفصول
القواعـد والفوائـد  «و ، ) ٦٣٠ / ٢( للطوفي »  شرح مختصر الروضة «و،  ) ٤١٣ / ٣ ( للزركشي
  ) .١٠٥٩ / ٢( لابن اللحام »  الأصولية

 للقـرافي »  شرح تنقـيح الفـصول «و،  ) ٣٦٠ / ١ ( لابن عبد الـشكور»  فواتح الرحموت «:  ينظر  
   ،  )٦٣١ / ٢( للطـوفي »  شرح مختـصر الروضـة «و،  ) ٤ / ٣( للآمدي  » الإحكام «و،  ) ٢٦١ص ( 
  ) .٢٧١٤ / ٦( للمرداوي »  التحبير «و،  ) ١٠٥٩ / ٢( لابن اللحام »   الأصوليةالقواعد والفوائد« و

 أعتق رقبة ، وأعتق رقبة مؤمنة :  مثل. 
 لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل« و»  لا نكاح إلا بولي وشاهدين «:  مثل « . 
 عدها وما ب ) ٢٧١١ / ٦( للمرداوي »  التحبير «:  تنظر هذه الأحكام في. 
 ٢( ،  ) ١(  للاستزادة حول أحكام المطلق والمقيد ، ينظر المراجع في حاشية. (  
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 :مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة : ًخامسا 
ِّما دل عليه اللفظ لا في محل النُّطق : المفهوم هو  َّ ََّ َ َ. 

 :وهو نوعان 
ْأن يكون المسكوت عنه ، موافقا في الحكم للمنطوق ، : هوم الموافقة ، وهو مف ُُ ًْ َ

َأو أولى منه  ْ َ. 
ًأن يكون حكم المسكوت عنه ، مخالفا لحكم المنطوق به: مفهوم المخالفة ، وهو  َُ ْْ ُ . 

ِومفهوم الموافقة حجة عند العلماء ؛ لتبادر فهم العقلاء إليه  ُ َ َّ َُ ِ. 
وأكثـر  وأحمـد والـشافعي لمخالفة ، فقـد قـال بـه مالـكَّأما مفهوم ا

 .ِّأصحابهم ، وأكثر المتكلمين 
                                                           

 ومـا بعـدها ،  ) ٩١ / ١ ( لمحمـد أمـين»  تيـسير التحريـر «:  تنظر هذه التعريفات عن المفاهيم في  
 » الإحكـام« و،  ) ١٩١ / ٢ ( للغزالي»  المستصفى «ووما بعدها ،  ) ١٤٧ص ( لابن الحاجب »  المنتهى «و

القواعــد والفوائــد « و،  ) ٧٠٥ / ٢( للطــوفي»  شرح مختــصر الروضــة «، و ) ٦٦ / ٣( للآمــدي 
  ) .١٠٩١ / ٢( لابن اللحام »  الأصولية

 الإمام مالك بن أنس بن مالـك بـن أبي عـامر بـن عمـرو ، الأصـبحي ، أبـو عبـد االله ، إمـام :  هو  
النجـوم والحـساب عـلى  « كتـابو  »الموطأ« : ، من مصنفاته )  هـ ٩٣( المذهب المالكي ، ولد سنة 

  لابـن خيـاط   »الطبقـات« : لـه ترجمـة في ) .  هــ ١٧٩(  سـنة - رحمـه االله -تـوفي  . »مدار الزمن 
  ) .١٧ / ١( لابن فرحون   »الديباج المذهب« ، و ) ٢٧٥ / ١( 

  للقــرافي »  شرح تنقــيح الفــصول«  ، و )١٤٨ص ( لابــن الحاجــب »  المنتهــى «: وينظــر قولــه في   
  ) .١٤٨ص ( 

  »٦٩ / ٣( للآمدي  » الإحكام. (  
 ١٨٩ / ٢( لأبي الخطاب »  التمهيد« و،  ) ٢٥٤ / ١( لأبي يعلى »  العدة «:  ينظر. (  
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 . وأصحابه وجماعة من المتكلمين ومن تابعهم ولم يأخذ به أبو حنيفة

ِّوالقائلون بمفهوم المخالفة يقسمونه إلى أقسام ، وهي  َ ُ: 
َّمفهوم العلة ، وال:  مفهوم الصفة ، ومنه - ١ ظرف ، والحـال ، والتقـسيم إلى ِ

ِّقسمين وتخصيص كل واحد منهما بحكم يميزه عن الآخر  ُ َُ ٍ ْ ِ. 
 . مفهوم الشرط - ٢
 . مفهوم الغاية - ٣
 . مفهوم العدد - ٤

 :ًويشترطون للعمل بمفهوم المخالفة شروطا أهمها 
 . أن لا تظهر في المسكوت عنه أولوية ولا مساواة - ١
ْ أن لا يكون خرج مخ- ٢  .رج الغالب َ
رج جوابا لسؤال - ٣ ً أن لا يخْ ُ َ. 
 . أن لا يكون خرج مخرج التفخيم وتأكيد الحال - ٤

                                                           
 د في  هـ ، لـه مـسن٨٠النعمان بن ثابت بن زوطي ، أبو حنيفة ، إمام المذهب الحنفي ، ولد سنة :  هو

  : لـه ترجمـة في .  هــ ١٥٠ سـنة - رحمه االله -الحديث جمعه تلاميذه ، وله كتاب الفقه الأكبر ، توفي 
  ) .٨٦ / ١( للتميمي   »الطبقات السنية« ، و ) ٤٠٥ / ٥( لابن خلكان   »وفيات الأعيان« 

   لمحمد أمين»  ير التحريرتيس «و،  ) ١١٥ / ١(  لابن أمير الحاج »  التقرير والتحبير« : ينظر قوله في   
 )٩٨ / ١. (  

 لابـن اللحـام»  القواعـد والفوائـد الأصـولية« ، و ) ٣١ / ٤( للزركشي  » البحر المحيط «:  ينظر   
 )١٠٩٩ / ٢. (  
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ِ أن لا تكون القصدية زيادة امتنان على المسكوت - ٥ ْ َ. 
ْ أن لا يخرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور - ٦ ُْ ِ ُ. 
ُ أن لا يكون ذكره لتقدير جهل المخاطب - ٧ ْ  .به ِ
َ أن لا يعلق حكمه على صفة غير مقصودة - ٨ ْ ُ َّ. 
 .ً أن لا يكون عهدا فلا مفهوم له - ٩
 أن لا يعود العمل بمفهوم المخالفة عـلى الأصـل الـذي هـو المنطـوق - ١٠
 . بالإبطال

ُوربط المفهوم  ْ ْ بنوعيه -َ  بالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر يؤخـذ مـن -َ
ً، ويذكر مفهومها إما موافقا أو مخالفا منطوق النصوص الشرعية  ً. 

 :الحقيقة والمجاز : ًسادسا 
 : ًللعلماء في تعريف الحقيقة اصطلاحا ، أقوال أهمها 

ِاللفــظ المــستعمل فــيما وضــع لــه« : أن الحقيقــة هــي  في « ، وزاد الــبعض  » ُ
ُاصطلاح التخاطب َ َّ « . 

ِّوعرفت بأنها  ٍقول مستعمل في وضع أول« : ُ ْ َ ٌ « . 
ِّومثلها المجاز في تعدد التعريفات ، فقد عرف بتعريفات أهمها  ُ ُّ َ ّأنـه اللفـظ « : َ

ِالمستعمل في غير ما وضع له ّعلى وجه يصح« : وزاد البعض  » ُ َ ْ َِ ٍ « . 
                                                           

 بيان المختصر «:  تنظر هذه الأحكام وأمثلتها في المراجع السابقة المذكورة في المسألة ويضاف إليها  « 
   للزركـشي»  البحـر المحـيط «و،  ) ١٠٠ / ٣( للآمـدي »  الإحكام «و،  ) ٤٤٦ / ٢ ( للأصفهاني

ــولية «و،  ) ١٧ / ٤(  ــد الأص ــد والفوائ ــام»  القواع ــن اللح ــير «، و ) ١١١٥ / ٢ ( لاب »  التحب
  ) .٤٨٩ / ٣(   لابن النجار» شرح الكوكب المنير «و،  ) ٢٨٩٤ / ٦( للمرداوي 
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َّوعرف بأنه  ِّ  .  »ٍقول مستعمل بوضع ثان لعلاقة« : ُ
 . خاصة شرعية ، ولغوية ، وعرفية عامة ، وعرفية: والحقيقة أقسام 

 . ب ، وعقلي ، ومجاز النقص والزيادةَّكرَُمجاز مفرد ، وم: والمجاز أقسام 
ِوعند ربط المسألة بالأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر ، فإنـه يلزمنـَا بيـان حقيقـة  َِ َ َ َ ُْ َْ

َّ، كون الرسالة تتحدث عن النُّ الشرعيةْاستعمال الألفاظ ُ ْ َصوص الشرعية ، ومنها تنطْلقَ ِ. 
ُيتفرع عن الحقيقة والمجاز ، ذكر مسألة مهمـة وهـي و َّْ ِ ِِ َ ََ َ َ هـل يوجـد مجـاز في : َ

ُالقرآن ؟ إذ يحسن بناَ التعريج عليها ولو باختصار ، وإيجاز ذلـك ، هـي  ََ ُ َْ ُِ ْ ِ مـسألة : َِّ
ٍخلافية بين أهل العلم ، فمن العلماء من يرى أنه لا مجاز في القرآن ، بل كل كلمـة  ُِّ ُ َ َ

ِ القرآن وضع لفائدة ٍوحرف في ُ. 
ُّويرى آخرون أن القرآن يشتمل على المجاز ، وذلك عند تعـذر حمـل الكـلام  َ َ

 .على الحقيقة 
َيظهـروالذي   أنـه لا مجـاز في القـرآن ؛ لقـوة أدلـة المـانعين ، وضـعف أدلـة َْ
  .المجيزين

                                                           

 شرح  «و،  ) ٢٠٣ / ١ ( لابـن عبـد الـشكور»  فـواتح الرحمـوت « : ة والمجاز فيتنظر تعريفات الحقيق
  للمــرداوي »  التحبــير «و،  ) ٢٦٨( للآمــدي  » الإحكــام« و،  ) ٤٢ص ( للقــرافي »  الفــصولتنقــيح 

  ) .٢١٤ ، ٩٤ص ( للجرجاني »  التعريفات«  و، ) ٣٨٢ / ١( 
شرح الكوكـب « مثلتها في المراجع الـسابقة ويـضاف لهـا  تنظر أقسام الحقيقة والمجاز وتعريفاتها وأ

 ) . وما بعدها ١٤٩ / ١ ( لابن النجار»  المنير
 وكذا قيل في الحديث ، تنظر المسألة وأمثلتها ومناقشاتها في المراجع السابقة في المسألة ويضاف لهـا  :  

شرح مختـصر « و،  ) ١٤٧ / ١ ( لآل تيمية»  المسودة «و،  ) ٣٧٤ / ٢ ( للزركشي»  البحر المحيط «
 » أحكـام القـرآن «: ، وينظـر  ) ٨٣ / ١( »  ابـن مفلـحأصول  «، و ) ٦٨٠ / ٢( للطوفي  » الروضة

  ) .٢٧٤ / ٢( للزركشي »  البرهان في علوم القرآن« و ، ) ٣٦٤ / ٦( للجصاص 



   
 

 

١٥٥ 

 :معاني الحروف : ًسابعا 
ني الحروف ، والمـراد هـو مـا َّإن طالب الدليل الشرعي بحاجة إلى معرفة معا

يحتاج إلى معرفته من معاني الألفاظ المفردة ؛ لا الحرف الـذي هـو قـسيم الاسـم 
ًوالفعل ؛ لأنه قد ذكر معها أسماء ، وأطلق عليهـا لفـظ الحـروف تغليبـا باعتبـار 

 . الأكثر
َوترد الحروف في ألفاظ الشارع ، في سياقات عديدة ، لذلك تشتد الحاجة َِ ٍ َِ َ ُ  إلى ِ

ٍمعرفة معانيها ، فقد يكون للحرف الواحد معان عدة ، ويؤدي اختيار المعنـى إلى  َ
َاختلاف بين العلماء ، فكل يرجح حكمه واستنباطه ، بحسب ما يراه مـن سـياق  ْ َ ََ َ ُ ُ ِّ ُِ ِ ْ

 .اللفظ 
 .ونحوها  » إلى ، أو ، حتى ، في ، من« : والحروف مثل 

َّلمعروف والنهـي عـن المنكـر ، بينـت ُفإذا وردت حروف الشارع في الأمر بـا َ
ِمعانيها ومراميها ، وأقوال العلماء فيها إن وجد  ُ َِ َِ َ َ. 

                                                           
 ٢٢٨ / ١( »  شرح الكوكب المنير «:  ينظر. (  



   
 

 

١٥٦ 

 
ِالقياس أصل عظيم ، ودليل معتـبر ، والحاجـة إليـه لا تنقطـع ، فـالحوادث  َِ ْ َ

َّصية متناهية ، وصـلاحية الـشريعة لكـل زمـان كثيرة غير متناهية ، والأحكام الن
 ومكان ، تفسح الطريق إلى بيان الأحكام في النوازل ، التي لا نص فيهـا ولا إجمـاع ،

 .إلا بإعمال القياس 
َّرد فرع إلى أصله ، بعلة جامعة« : والقياس له تعريفات عدة ، أهمها  ِ ِ ُّ َ « . 

ِّوعرف بأنه  ْتحصيل حكم الأصل في الفر« : ُ .  » ع ؛ لاشتباههما في علة الحكمُ
ٍإثبـات حكـم معلـوم في معلـوم آخـر ؛ لاشـتراكهما في علـة « : ِكما عرف بقولهم  ْ ُ  

 .  »الحكم
 :وأركان القياس أربعة وهي 

 .دليل الحكم : َّمحل الحكم المشبه به ، كالخمر ، وقيل : الأصل ، وهو 
 . المشبه به ، وهو التحريم الحكم: المشبه ، كالنبيذ ، وقيل : الفرع ، وهو 
 .ّالوصف المعرف للحكم : العلة ، وهي 

ْحكم الأصل ، وهو   .الحكم الشرعي الوارد بالنص أو الكتاب أو الإجماع : ُ
                                                           

تيـسير التحريـر «و،  ) ١٤٣ / ٢( »  أصـول السرخـسي «:  ومـسائله في  ينظر تعريفات القياس  «
»  المستــصفى «، و ) ٣٨٣ص  ( للقــرافي»  شرح تنقــيح الفــصول «، و ) ٣٦٤ / ٢ ( لمحمــد أمــين

  ،  ) ١٧٤ / ١ ( لأبي يعــلى»  العــدة «و،  ) ٣ / ٢ ( للــسبكي»  الإبهــاج« ، و ) ٢٢٨ / ٢ ( للغــزالي
  ) .٧ / ٤ ( لابن النجار»  شرح الكوكب المنير «و



   
 

 

١٥٧ 

َّوأما أهم ما يربط القياس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهـو  إلحـاق : َ
بما نص عليه مـن مـسائل بعض مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحادثة 

فالتنصيص على العلة في الأصل ، وتحققهـا في . سابقة ، وذلك عن طريق القياس 
 .الفرع ، يلحق الفرع بالأصل في نفس الحكم 



   
 

 

١٥٨ 

 

م ونفيها ، وقد لقد جاءت الشريعة الإسلامية بأصول عظيمة ، ما بين إثبات أحكا
ًحفظ االله هذه الشريعة حتى هذا العصر ، ومن أجل إثبات ما كان ثابتا ، ونفي ما كـان 

 .ًمنفيا ، دعت الحاجة إلى معرفة الاستصحاب 
ُّالتمسك بدليل عقلي أو شرعـي ، لم يظهـر عنـه ناقـل « : فالاستصحاب هو  َّ

ًستدامة إثبات ما كـان ثابتـا ، أو بأنه ا«  : - رحمه االله -َّوعرفه ابن القيم .  » ًمطلقا
  . »ًنفي ما كان منفيا

ٌوله أقسام خمسة ، هي  ُ ََ: 
َ استصحاب الحال - ١ ْ ِ كاستصحاب البراءة الأصلية ، واستصحاب العدم : ْ

ًالأصلي ، وإليه ينصرف اسم الاستصحاب وهو حجة خلافا للبعض اليسير  َّ ُ. 
ِ استصحاب حكم الإجماع في محل النزا- ٢ ْ ِّع ، واختلف في حجيته ُ ُ ُ. 
َّ استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه ؛ لوجود سببه ، كالملـك - ٣ ٍ ْ ُ

َّعند جريان العقد ، وشغل الذمة بالإتلاف ، وهو حجة عند الشافعية والحنابلة  ُ َ َِ ْ َ َ. 
 استصحاب بالعموم أو النص إلى ورود مخصص أو ناسخ ، والعمـل بـه - ٤

ــا ــور إلا: ًواجــب إجماع ــه جمه ــصحاب ، فأثبت ــسميته بالاست ــف في ت ــه اختل ِ أن ُ
َالأصوليين ومنعَه البعض َ . 

ْ استصحاب الحكم العقلي - ٥ وهو عند المعتزلة ، وهذا لا خلاف بين أهـل : ُ
                                                           

 ٤٦٦ / ١( »  إعلام الموقعين عن رب العالمين «:  ينظر. (  



   
 

 

١٥٩ 

َالسنة في أنه لا يجوز العمل به ؛ لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات ُّْ ُ . 
 عـن المنكـر هـي النظـر إلى وعلاقة الاستصحاب بالأمر بـالمعروف والنهـي

النصوص الواردة فيه ، فيعمل بالاستصحاب إن ثبت الدليل عـلى مـا ورد ، وإن 
 .ظهر دليل ناقل ، فيعمل بما دل عليه الدليل الناقل 

كما أن الآمر بالمعروف والناهي عـن المنكـر تعـرض عليـه مواقـف حادثـة ، 
ض الأصول ؛ لتعينـه في وأحوال خاصة ببعض من يشتبه بهم ، فعليه أن يعود لبع

 .الحكم على النوازل 

                                                           
 تيـسير « ،  ) ١٤٧ / ٢ ( » أصول السرخـسي «:  تنظر تعريفات الاستصحاب وأقسامه ومسائله في

»  المستـصفى «،  ) ٤٤٧ ( للقـرافي»  شرح تنقيح الفـصول «،  ) ١٧٧ / ٤( لمحمد أمين »  التحرير
   ، ) ٣١٠ / ٢ ( لابـن عقيـل»  الواضـح «،  ) ١٢٩ / ٤( للآمـدي »  الإحكام «،  ) ٢٢٢ / ١( للغزالي 

  ) .٤٠٣ / ٤( لابن النجار »  شرح الكوكب المنير «،  ) ١٤٧ / ٣(   للطوفي» شرح مختصر الروضة «



   
 

 

١٦٠ 

 
 .ل إلينا من أحكام شرائع الأمم السابقة قُِما ن: المراد بمسألة شرع من قبلنا هو 

على أنها شرع لنا أن شرع من قبلنا ، إذا ورد في شرعنا ما يدل : وتحرير المسألة 
 .فهي مشروعة في حقنا 

 .وإن ورد ما ينسخه أو نص على أنه ليس بشرع لنا فهذه غير مشروعة في حقنا 
 .وهذا باتفاق العلماء 

وإن وردت النصوص بشرائع من قبلنا ، ولم يرد أنها مشروعة ، ولم يدل دليل 
 :على عدم اعتبارها ، فهذه اختلف فيها على قولين 

 .مهور على أنها شرع لنا ، فتكون حجة الج: الأول 
  وهو اختيار الشافعية ورواية عن الإمام أحمـد أنـه لـيس بـشرع لنـا ، : َّالثاني 

  .فلا يكون حجة
وصفة ربطها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ما إذا ورد نص خاص بـه 

 .يها في شرعنا  الشرائع السابقة ، فهذه المسألة طريق الحكم علبعض أحكاميتناول 

                                                           
 ميزان  «و،  ) ٩٩ / ٢(  » أصول السرخسي «:  ينظر حول المسألة وما يتعلق بها من أحكام وأدلة في

»  التبــصرة «، و ) ٤٦٩ ( للقــرافي»  شرح تنقــيح الفــصول «، و ) ٤٦٩ ( للــسمرقندي»  الأصــول
    ، )٢٩٨ / ٧( للزركـشي »  البحر المحـيط« و،  ) ٥٠٤ / ١ ( للجويني»  البرهان« و،  ) ٢٨٥ ( للشيرازي

   »  أصـول ابـن مفلـح «و،  ) ٤١٣ / ٢(  اب لأبي الخط» التمهيد «و،  ) ٧٦٥ / ٣ ( لأبي يعلى»  العدة« و
 )١٤٣٧ / ٤. (  



   
 

 

١٦١ 

 

ُمن حكمة الشرع أن جعل أحوالا يرجع فيها إلى ما اعتاده النـاس وعرفـوه ؛  َ ََ ً ْ ِ
ًتيسيرا عليهم ورفعا للحرج عنهم ، وطريق معرفة ذلك هـو الرجـوع إلى قاعـدة  ً  

 . » العرف« 
ْفالعرف من القواعد الم ْكل قول وفعل وترك اعتـاد « : ًعمول بها شرعا ، وهو ُ َ

 . » عليه الناس
ِوالمراد بالعرف  ْ ُ . ُّما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم ، مما لا ترده الشريعة : ِ

ًويبحث أيضا تحت قاعدة  َ ْ  ) .تحكيم العادة : ( ُ
َّوهناك أحكام أرسل الشارع التقدير فيها للعرف ، كأرش الجناي َ ْ ات ، وطعام َ

 .زكاة الفطر ، والنفقات وغيرها 
َوكذا الألفاظ ، فتحمـل في بعـض الأحكـام عـلى العـادة ، كألفـاظ الأيـمان  ْ ُ َ

 . والأوقاف وغيرها
َوكما يحتاج الآمر بالمعروف والناهي عن المنكـر إلى معرفـة عـادات النـاس ،  َ

ْفهناك بعض العادات بحاجة إلى تدخل من رجال الحسبة إن ْ ِ ِ تركـت ، اسـتبدلت ُّ ُ ُْ َ ِ
َّبسوء ، وهناك عادات يتوجه المحتسب إلى إنكارها ؛ لعدم موافقتها للشرع  ُ ِ. 

                                                           
 شرح تنقـيح الفـصول« ، و ) ١١٤ / ٢ ( » رسائل ابـن عابـدين «:  ينظر حول العرف ومسائله  «

  : ، كــما ينظــر في كتــب القواعــد  ) ٤٤٨ / ٤( »  شرح الكوكــب المنــير« و ،  )٤٤٨ص ( للقــرافي 
 «و،  ) ٣٥٦ / ٢( للزركـشي »  المنثـور في القواعـد «و،  ) ٩٣( لابـن نجـيم »  الأشباه والنظـائر «

  ) .٨٩(  للسيوطي »  الأشباه والنظائر



   
 

 

١٦٢ 

َ ما يتغـاضى عنهـا - التي في باب المندوبات والمباحات -كما أن من العادات 
ًالمحتسب إذا رأى أو سمع منها شيئا ، مثل بعض عادات اللباس ، والألفاظ التي 

 .لا تخالف الشرع 



   
 

 

١٦٣ 

 
َّسد الذرائع من القواعد المهمة في الأصول ، وحجة يعمل بهـا ، وهـي مبنيـة  ِْ َ َُّ
َعلى المصالح والمفاسد ، فالمعهود من الشرع المنـع مـن المفـسدة ، ومـا يفـضي إلى  َ ْ َ َّ ُ ْ

  صل للمفسدة من الأمور المباحـة ، فـإن قاعـدة المفسدة فهو ممنوع ، وإذا كان المو
ِتهدف إلى حسم مادة وسائل الفساد ، والمنع من فعلها  » سد الذرائع«  ْ َ. 

َّما ظاهره مباح ، ويتوصل به إلى محرم« :  والذريعة هي  َ َُ « . 
 .المنع من فعلها : ّومعنى سدها 

ِّوالحيل كلها محرمة لا تجوز في شيء من الدي«  َّ َ ُ ُّ ُ َ ًن ، وهو أن يظهر عقدا مباحـا ، ِ ً ْ َ ُ
َّيريد به مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حـرم االله ، واسـتباحة محظوراتـه ، أو إسـقاط  ً

ْواجب ، أو دفع حق ، ونحو ذلك َ« .  
َّوتسد الذرائع عند المالكية والحنابلة ، أما الحنفية والشافعية ، فالتحقيق أنهـم  َُّ ُ

ِ ظاهر رأيهما هو إباحة الذريعةعملوا به في مواضع ، وإن كان َّ . 
  ولاشك أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكـر ، يـرى مـن أحـوال النـاس 
َّما قد يكون حيلة لفعل المحرم ، أو لترك الواجب ، فعليه أن يعمل بهذه القاعـدة  َ ُ َ ِ

َوأن يبني عليها ما يريد الأمر به ، أو النهي عنه  ِ ْ َ. 
                                                           

 ٥٦ / ٤( لابن قدامة »  المغني «:  ينظر. (  
  ٤٠٦( لابـن نجـيم »  الأشـباه والنظـائر «:  ينظر حول مسألة سد الذرائع وأقوال العلماء فيها (  ،  

 »  البحـر المحـيط «، و ) ٤٤٨ ( للقـرافي»  شرح تنقيح الفـصول «و،  ) ٢٦٦ / ٣( للقرافي »  الفروق «و
لابن »  مجموع الفتاوى «، و ) ٢١٤ / ٣( للطوفي »  شرح مختصر الروضة «و،  ) ٨٤ / ٦( للزركشي 

لابن »  شرح الكوكب المنير «، و ) ١٢٩ / ٢( لابن القيم »  إعلام الموقعين «و،  ) ٢٥٦ / ٣( تيمية 
  ) .٤٣٤ / ٤ ( ارالنج



   
 

 

١٦٤ 

 
جيح ، والمراد من  َّ ُمن القواعد التي ينبغي العلم بها هي قواعد التعارض والتر َ َّ
َّالعلم بها معرفتها ، والتعرف على كيفيـة العمـل عنـد التعـارض ، وعـلى قواعـد 

 .الترجيح 
  . » سبيل الممانعةَّتقابل دليلين ولو عامين ، على« : والتعارض هو 

  . »تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل« : َّوأما الترجيح فهو 
َوكتب أصول الفقه زاخرة بكيفيـة العمـل عنـد التعـارض ، وماهيـة طـرق  ِ َ

 .الترجيح 
ْوالمراد هنا ، أن الآمر بالمعروف والناهي عـن المنكـر ، يكـون لـه مـن العلـم  ِ

  عينـه عـلى عملـه ، وذلـك بتقـديم الأهـم والأقـوى بالتعارض والترجـيح مـا ي
ًعلى غيره ، كما أنه يرجح مـا مـصلحته أعـلى عـلى غـيره ، ويـدفع الأشـد ضررا  َ َ ِّ ُ

ِّبالأخف  َ. 
وعندما تعرض الحوادث على المحتسب بشكل مفاجئ ، لابد له مـن إجـراء 
مناسب ، يغلب عـلى ظنـه أنـه الأقـرب للـصواب ، فيأخـذ بقواعـد التعـارض 

 .جيح ؛ ليكون عمله أقرب للسداد والتر

                                                           
 ١٥٨١ / ٤( »  أصول ابن مفلح «و،  ) ١٠٩ / ٦ ( للزركشي»  البحر المحيط «:  ينظر. (  
 ٢٥١( للبعلي  » ختصرالم «و،  ) ٦٧٦ / ٣ ( للطوفي»  شرح مختصر الروضة «:  ينظر. (  



   
 

 

١٦٥ 

 
الاجتهاد أصل مـن أصـول الـشريعة ، وهـو طريـق للوقـوف عـلى مرامـي 

 .الشريعة ، وسبيل للحفاظ على أحكامها ومقاصدها 
. عه عميم وهو باب عظيم من أبواب الأصول ، والمجتهد فضله عظيم ، ونف

ُّاستفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي ، على وجـه يحـس مـن « : وتعريفه هو  ُ َ َُ ْ ُْ ٍ ْ َ ِ
ْالنفس ، العجز عن المزيد عليه َ«  . 

والمراد من معرفة الاجتهاد في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمران ، 
ــوازل ؛ لاســتنباط : أولهــما  ِأن يجتهــد في النَّظــر للنَّ ْ َْ ِ   ِأحكامهــا الــشرعية المناســبة ، َ

 .ولا تكون هذه الصفة لكل آمر وناه ، إنما لمن له أهلية الاجتهاد ، أو تحال للعلماء 
أن يجتهد الآمر والناهي ، في الوقائع التي تعرض له ، مـا بـين إقـدام : ثانيهما 

لـه على أمر أو نهي أو تركه ، وما بين تقديم درء المفاسد على جلب المـصالح ، ومث
 .في الترجيح بين المصالح والمفاسد وغيرها كثير 

َّفالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ، يتعامل مع فئام من النـاس ، ولابـد أن  ُ
ٍّيجتهد في إعطاء كل ذي حق حقه ، ولابد من اختيار الأنـسب والأصـلح ، وكـل 

ِذلك يبنيه على أساس متين ، ومستند عظيم وهو الاجتهاد  ْ َ. 

                                                           
 ١٧٩ / ٤ ( لمحمـد أمـين»  تيـسير التحريـر «:  ينظر تعريف الاجتهـاد وشروطـه ومـسائله في (  ،  

   للإسـنوي»  نهاية الـسول «و،  ) ٦٢ / ٤( للآمدي  » الإحكام «و،  ) ٤٢٩( »  شرح تنقيح الفصول «و
  . )١٤٦٩ / ٤( »  أصول ابن مفلح« ، و ) ٥٦٧ / ٣ ( للطوفي»  شرح مختصر الروضة «و،  ) ٢٣٣ / ٣( 



   
 

 

١٦٦ 

 

ــشريعة ودقائقهــا ، : َّإن معرفــة القواعــد المقاصــدية تعنــي  ِمعرفــة أسرار ال َ َ َ
َفالشريعة جاءت بالحكم والمعاني في كـل أحوالهـا ، ومقاصـدها أعظـم المقاصـد  ِ ِ

َوأزكاها ، حيث حققت للعباد أسمى مصالحهم ، و ْ َ ُ ِدرأت عنهم كل مفاسدهم ْ ِ َ َ َّ ُ. 
ِولما كانت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها أهميتها ومكانتها لـزم  َ َّ
ِأن تعنى بالمقاصد الشرعية ، وغاياتها ، وأهدافها ونكاتها ، وأن يكون هناك علاقة  َِ ِ َِ َ

ِمتينةَ بين الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر ، وبـين مقاصـد الـشريعة ً عمومـا ، َ ُ
ًوعند ورود الإشكال والالتباس خصوصا  ُ َ ُُ ِ ِ ِ ِْ. 

وفي هذا المبحث أسعى لتبيين العلاقة بيـنهما قبـل أن أدلـل عليهـا في البـاب 
 : التطبيقي ، وذلك من خلال هذه المطالب 

 .مقصد حفظ الضروريات الخمس : المطلب الأول 
 .مقصد حفظ الحاجيات : المطلب الثاني 
 .مقصد حفظ التحسينات  : المطلب الثالث
 .مقصد جلب المصالح ودرء المفاسد : المطلب الرابع 

 .المصالح المرسلة : المطلب الخامس 
 .قاعدة التيسير ورفع الحرج : المطلب السادس 

  .اعتبار المآلات : المطلب السابع 



   
 

 

١٦٧ 

 
هـا في قيـام مـصالح الـدين والـدنيا ، التي لابـد من« المقاصد الضرورية هي 

بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة ، بل على فساد وتهارج وفـوت 
 .  »حياة ، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم ، والرجوع بالخسران المبين

ِّحفـظ الــدين ، والـنفس ، والنــسل ، : ومجمـوع الـضروريات خمــسة ، هـي 
 .والعقل ، والمال 

َّكر العلماء أن هذه الخمسة مرعية في كل ملةوذ ِ َِّ ْ َ  . وحفظها يكون بـأمرين :
ِّما يقيم أركانها ويثبت قواعدها ، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانـب : أحدهما  َُ
 .الوجود 

َّما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهـا ، وذلـك عبـارة عـن :  والثاني 
َمراعاتها من جانب العد  . مَ

ِّوإن الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر ليـؤدي  ُ َ َّ في مقاصـده الجـلى -َّ ُ ِ ِ  إلى -ِ
َّحفظ هذه الضرورات الخمس ، ويتبين ذلك فيما يلي َّ ْ ِ : 

ِّ مقصد حفظ الدين - ١ ُْ ِ ِ ْ َ: 
ِوهو أهم المقاصد وأصلها ، فمن أجله خلق الخلق  ُ ْ َ. 

                                                           
 ١٧ / ٢( للشاطبي »  الموافقات «:  ينظر. (  
 البحر  «، و ) ١٧٤ / ١ ( للغزالي»  المستصفى «، و ) ٣٩٢ ( للقرافي»  شرح تنقيح الفصول «:  ينظر

  ) .٢٠٩ / ٥ ( للزركشي»  المحيط
 وينظر أمثلتها وأدلتها  ) ١٨ / ٢(  ينظر الموافقات للشاطبي. 
 سأذكر أمثلة مبسطة كنماذج ومن أراد الاستزادة فلينظر في المراجع السابقة . 



   
 

 

١٦٨ 

العقيـدة الـصحيحة ، وإقامـة وحفظه من جانب الوجـود ؛ بتحقيـق معنـى 
ِّأصول العبادات ، وحفظ الدين من جانب العدم ، يكون برد ما ينـاقض الإسـلام ، َ ِ ِّ 

ِّوهدم كل الأقوال والأعمال المخالفة له  ُ ْ َ. 
 .والأمر بالمعروف هو إقامة للعقيدة والإيمان وأركان العبادات 

 .دي إلى مخالفته والتهاون به  فعل يؤِّين من كلِّأما النهي عن المنكر فهو حفظ للد
ْ مقصد حفظ النفس - ٢ َّْ ِ ْ َ: 

 .جاءت الشريعة بأحكام تجلب المصالح للنفس البشرية ، وتدفع عنها المفاسد 
ــأكولات  ــب الوجــود ، بإباحــة الطيبــات مــن الم ــنفس مــن جان ــظ ال َوحف َ ِِّ ِ َّ

َوالمشروبات ، وأما حفظها من جانب العدم ، فهو بتحـريم إزهاقهـا  ِ َ ْ أو الاعتـداء َّ
َعليها ، وبإحيائها بشرع القصاص  َ ِْ ِ. 

ْوالأمر بالمعروف هو حث على كـل مـا يعـين عـلى حفـظ الـنَّفس ، وإطابـة  ُِّ ِ ُ َ
َمطعمها ومشربها ؛ كي تقيم شرع االلهِ وأحكامه  ْ َ ْ َ ُ َ. 

ِّوالنهي عن المنكر هو حفظ لها من جانب الوجود ، بتحـريم أنـواع التعـدي  ََّ
 .عليها 
 : حفظ العقل  مقصد- ٣

ِالعقل نعمة كبرى ، وبه تستقيم الحيـاة ، وهـو منـَاط التكليـف ، لـذلك جـاءت  َّ َ
ُّالشريعة بحفظه من جانب الوجود ، وذلك بتكريمه ودعوته للتفكر والتدبر والتعلم  َ َُّّ َ َّ َِّ ُّ َ. 

ِّوكما أن تحريم ما يذهبه ، كالمسكرات والمخدرات ، وجميع الآفات هو حفـظ  َ ُ ِْ ُ



   
 

 

١٦٩ 

ِوالأمر بالمعروف هو حفظ للعقل مـن تدنيـسه بـالخمور أو .  جانب العدم له من ِْ َ ْ
َّالأفكار المنحرفة والمشارب الهدامة  كما أن النهي عن المنكر هو حفظ للعقل مـن . َ

ِالجانب العدمي ، بصونه وحجزه عن مـواطن المـسكرات والمتلفـات ، وبـإيراده  َِ ِ َِ ُِ ْ ِ َ ْ َ
َّمواطن الحق والصواب في الآ ِّ  .راء الضالة َ

 : مقصد حفظ النسل - ٤
ُالنَّسل ضروري ، تبنى عليه عمارة الأرض وبقاء الإنـسان ، وعيـشه بكرامـة  ْ َ ُ ْ

 .وشرف ، وحفظه من جانب الوجود يكون بالنكاح والتوالد 
أما حفظ النسل من جانب العدم فيكون بتحريم الزنا ومـا يـؤدي إلى الفاحـشة 

َواختلاط الأنساب  ْ ِ   ، عـلى سـلك الطريـق المبـاح وتأكيدبالمعروف فيه حثوالأمر  .ْ
ُسبلوالدعوة إلى    . الحلال ُ

 ، مات الزنـاِّبإنكار مقد، أما النهي عن المنكر فهو حفظ للنسل من جانب العدم 
َوسد ذرائع المنكرات والفواحش  َ ََ ُ َ ِّ. 

 : مقصد حفظ المال - ٥
َّالمال من زينة الحياة الدنيا ، وجاء الشرع الحك ِيم بالمحافظة عليه ، فمن جانب ِ َ

ِّالوجود ، فقد شرعت التجارة والكسب باليد ، ومن جانـب العـدم ، فقـد حـرم  ُ َ َْ ِ ِ ُ
 .الاعتداء عليه وتبذيره وإتلافه 

َّوالأمر بالمعروف فيه حث على كسب الحلال واستعماله فيما أحله االله  َ َ ْ َ ْ سبحانه -ٌّ ُ-.  
ِطو عليـه َّوالنهي عن المنكر فيه منع من الـس ْبالـسرقة ، أو الاخـتلاس ، أو : ْ ِ َّ

َّالتحايل ، ونحو ذلك ، وفيه منعْ من كسبه من المهن المشبوهة ، والطرق المحرمة  ْ ََ ُ َ ٌ َُ ُّ ََ ْ َِ ِ ِ ِِ َّ. 



   
 

 

١٧٠ 

 
ُّلقد راعت الشريعة جملة من المصالح والتـصرفات ، التـي لا تتوقـف عليهـا  َ َّ

َّسلم ، ولكن يحتاجها لرفع المـشقة والحـرج اللاحقـة بفواتهـا ، فقـصدت حياة الم ََ
 .حفظها وعدم ضياعها 

 .وهذه المصالح التي لا تبلغ رتبة الضروريات تعرف بالحاجيات 
ِّأنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المـؤدي « والحاجيات معناها  َِّ ُ ُِ َّ

َّولكنـه لا يبلـغ مبلـغ الفـساد العـادي المتوقـع في َّفي الغالب إلى الحرج والمشقة ، 
 .  »المصالح العامة

َّالرخص المخففـة لـدفع المـشقة ، وفي العـادات : ومن أمثلتها في العبادات  ْ ََّ ِ ُّ :
ًكالتمتع بالطيبات مما هو حلال ، مأكلا ومشربا وملبسا ونحوها  ً ًَّ ِّ ِ. 

َّوالأمر بالمعروف فيـه حفـظ للحاجيـات ، بمراق ِّبـة الأسـواق والحـث عـلى ِ
 .الحلال في المعاملات والبيوع 

ِّوالنهي عن المنكر فيه حفظ لها من جانب العدم ، بمنع ما يدخل عـلى الـدين  ُْ َ
 .ِّمن ضرر في اللباس والمآكل وسائر المعاملات 

                                                           
  ــشاطبي  » الموافقــات «: ينظــر   ،  ) ٩٢٤ / ٢( للجــويني »  البرهــان «: ، ويراجــع  ) ٢١ / ٢( لل

ــرازي » المحــصول «و ــسبكي» الإبهــاج «، و ) ٢٢٢ / ٥(  لل ــصر  «، و ) ١٥٦ / ٣ (  لل شرح مخت
   )  .٢٠٦ / ٣ ( للطوفي»  الروضة



   
 

 

١٧١ 

 
ِّلقد أخـذت الـشريعة بأكمـل المعـاني وأتمهـا ، فرا ْ عـت مكـارم الأخـلاق ، َ

ّومحاسن العادات ، وقصدت حفظ ما جبلت عليه العقـول الراجحـة مـن جميـل  ْ َ ِ ُ
ُالخــصال ، مــع تــرك مــا تقبحــه النفــوس ، ولا تــسكن إليــه ، وهــذا مــا يعــرف  ْ َ

 .بالتحسينيات 
ب المدنـسات« : والتحسينيات تعني  ِّالأخذ بما يليق من محاسـن العـادات ، وتجنُّـ َ ُ 

ْالتي تأنفها َ العقول الراجحات ، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاقَ ِ َّ«  . 
اس عـلى مكـارم الأخـلاق «  : - رحمـه االله -قال الـرازي  وهـي تقريـر النَّـ
َومحاسن الشيم ِّ«  . 

ْ العورة وإزالة النجاسات : ومن أمثلتها في العبادات  ْأخذ الزينة وستر َ َ ِّ ُ ْ َ. 
  .ُّكآداب الأكل والشرب: وفي العادات 

َّوالأمر بالمعروف ، فيه حفظ للتحسينيات من جانب الوجـود ، بالحـث عـلى 
 .مكارم الأخلاق 

ِّوالنهي عن المنكر ، فيه حفظ لها من جانب العدم ، بإنكار العـادات الـسيئة ،  ّ
 .وإنكار ما ينافي الأخلاق الحميدة 

                                                           
 ٢٢ / ٢(   للشاطبي» الموافقات «:  ينظر. (   

 ٢٢٢ / ٢( للرازي  » المحصول «:  ينظر. (   



   
 

 

١٧٢ 

 
ُ إذا فاتت فسد أمرهما ، ومفاسد إذا تحققـت هلـك أهلهـماَّللدارين مصالح«  َْ ََ ََ ُ ْ«  

 .وتحصيل هذه المصالح مطلوب ، ودرء المفاسد مقصود 
أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عـن جلـب «  : - رحمه االله -يقول الغزالي 

منفعة أو دفع مفسدة ، ولسنا نعني بها ذلـك ، فـإن جلـب المنفعـة ودفـع المـضرة 
: د الخلق ، وصلاح الخلق في تحـصيل مقاصـدهم ، لكنـا نعنـي بالمـصلحة مقاص

وهـو أن يحفـظ : المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من الخلق خمسة 
 .  »عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم

 .ضد المصلحة : والمفسدة 
يقـول  . وقد جاءت الشريعة السمحاء بمبدأ جلـب المـصالح ودرء المفاسـد

ُّوالشريعة كلها مصالح «  : - رحمه االله - العز بن عبد السلام إما تدرأ مفاسـد : ُ
 .  »أو تجلب مصالح

َّوالنظر إلى المصلحة والمفسدة من حيث نظر الـشرع وميزاتـه ، لا مـن حيـث 
َّأهـواء النـاس ، كـما أن مـصالح الـدين أصـل لمـصالح الـدنيا ومقدمـة عليهـا ،  ِّ

ْالغالبة عند مقارنتها مع المفسدة في حكم الاعتبار ، : ًلمعتبرة شرعا هي والمصلحة ا ُ
                                                           

 ٢ / ١( للعز بن عبد السلام »  قواعد الأحكام «:  ينظر. (   

 ١٧٤ / ١( »  المستصفى «:  ينظر. (   

 مـن )  هــ ٥٧٧( عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الـسلمي الـشافعي ، ولـد سـنة :  هو ،
 - رحمـه االله -، تـوفي   »الإمام في بيان أدلة الأحكام« ، و  »نامقواعد الأحكام في مصالح الأ« : مصنفاته 

، وطبقات  ) ١٠٩ / ٢( لابن قاضي شهبة   »طبقات الشافعية« : ينظر ترجمته في ) .  هـ ٦٦٠( سنة 
   ) .٢٠٩ / ٨( السبكي 

 ٩ / ١( »  قواعد الأحكام «:  ينظر. (   



   
 

 

١٧٣ 

ًوهي المقصودة شرعا ، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد ، فإن تبعها مفـسدة أو 
 . َّمشقة فليست بمقصودة ، ومثله يقال في المفسدة

ِوهنا مسائل متعلقة بالمصالح والمفاسد ، أوجزها فيما يلي  ُ ِّ: 
 إذا تزاحمت المصالح ، فإن أمكن تحصيلها كلها حـصلت ، وإن لم يمكـن - ١

ًتحصيل بعضها إلا بفوات البعض ، قدم أكملها وأهمها ، وأشدها طلبا للشارع ُُّ ِّ . 
َ إذا اجتمعت المفاسد وأمكن دفعها جميعا ، فتدفع ، وإن لم يمكن دفع البعض - ٢ َ ًْ ُ

َإلا بارتكاب البعض ، درأت أعظمه ْ َ  . ًا ضررا وأشدها مفسدة ، بارتكاب الأخفَ
ِّ  إذا تعارضت المصلحة والمفسدة ، وغلـب أحـدهما عـلى الآخـر ، قـدم - ٣ ُ َ َ

َّالغالب منهما ، وإن تساوت قدمت المفسدة ؛ لأن درء المفاسد مقـدم عـلى جلـب  َِّ ُُ
 . المصالح

ْوإن تساوتا بمقتضى الأدلة فلا حكم ، ولعله غير واقع في ال  . شريعةُ
وبالنظر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعلاقته بالمصالح والمفاسد ، 
نجد أنها ظاهرة ، فالأمر بالمعروف كله جلب للمصالح ، والنهي عن المنكـر كلـه 

ْدفع للمفاسد  َ. 
وإن أحكام المصالح والمفاسد تجري بعينهـا عنـد عمـل المحتـسب ، مـا بـين 

 .ِّيقدم الأولى فالأولى تزاحم وتعارض ، وهو 
                                                           

 وما بعدها  ) ٤٤ / ٢(  للشاطبي » الموافقات «:  في تنظر.  تعرف هذه المسألة بضوابط المصلحة.  

  ومنه يعلم أن المصلحة العامة تقدم على الخاصة  ) ٤٠٤ / ٢ ( لابن القيم»  مفتاح دار السعادة «: ينظر ،.  

 ٧٥ / ١ ( للعز بن عبد السلام»  قواعد الأحكام «:  ينظر. (   

  ينظر المرجع السابق .  

 ٤٠٠ / ٢ ( لابن القيم»  مفتاح دار السعادة «و،  ) ٥١ / ٢( للشاطبي »  لموافقاتا «:  ينظر. (   



   
 

 

١٧٤ 

 
َّتقسم المصالح  َ  : إلى ثلاثة أقسام - من حيث اعتبار الشارع لها -ُ

 .وهي التي قام الدليل على اعتبارها ، فهي مقبولة :   المصالح المعتبرة - ١
رها ، فهي وهي التي قام الدليل على إلغائها وعدم اعتبا:  المصالح الملغاة - ٢

 .مردودة 
وهي التي لم يقم دليل على اعتبارها أو إلغائهـا ، وقـد :  المصالح المرسلة - ٣

 . تشهد لها الأدلة العامة ، أو القياس ، أو القرائن بالاعتبار أو الإلغاء
واحــتج بالمــصلحة المرســلة المالكيــة وبعــض الــشافعية وبعــض الحنابلــة ، 

 . افقهم من الشافعية والحنابلةوخالفهم في ذلك الحنفية ومن و
ويرى المحققون أن الأخذ بالمصالح المرسلة هو محـل اتفـاق بـين المـذاهب ، 

 .َّولكن هناك من توسع وأفاض 
وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بنا ، «  : - رحمه االله -يقول القرافي 

َّوإذا تفقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا وفر َ قُوا بين المسألتين ، لا يطلبون َّ

                                                           
 ١١٣ / ٢ ( » الاعتصام «، و ) ١٧٣ / ١( »  المستصفى «:  ينظر. (   

 مختصر ابن الحاجب مع شرح  «و،  ) ١٧١ / ٤( »  تيسير التحرير «:  ينظر حول المصلحة المرسلة في
ـــضد  ـــصول «و،  ) ٢٨٩ / ٢( » الع ـــيح الف ـــصام« و،  ) ٤٤٦( »  شرح تنق    ، ) ١١١ / ٢ ( »  الاعت

شرح  «، و ) ٤٥٠( »  المـسودة «و،  ) ١٦٤ / ٣( »  نهاية الـسول « و، ) ١٧٣ / ١( »   المستصفى«و
   ) .٤٣٣ / ٤( »  شرح الكوكب المنير« و،  ) ٢١١ / ٣(  » مختصر الروضة



   
 

 

١٧٥ 

َّشاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرقوا ، بل يكتفون بمطلـق المناسـبة ، َ ً 
  . »وهذا هو المصلحة المرسلة ، فهي حينئذ في جميع المذاهب

فالمصلحة مبناها تحقيق المنفعة للعباد في المسائل التـي ظاهرهـا لم يـذكر فيهـا 
كانت هذه حكمتها ، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هـو أصـل حكم ، وإذا 

 .من أصول تحقيق المنفعة للعباد 
وعندما يصادف المحتسب مسائل متنوعة لا يرى لها حكم في ظاهرها ، فإنـه 
َيعمل بقاعدة المصلحة المرسلة ، ويلحـق حكمهـا بـما تـدل عليـه الأدلـة العامـة  ْ ُ ُِ ْ

 على ضوابط المصلحة المذكورة في المطلـب الـسابق ، ًوالقرائن ، مستندا في حكمه
 .ًمراعيا الحفاظ على مقصود الشرع في الأحكام 

                                                           
 للطـوفي »  شرح مختـصر الروضـة «، ويراجـع  ) ٣٩٤( قـرافيلل»  شرح تنقـيح الفـصول «:  ينظر  

 )٢١٣ / ٣. (  
   للقـرافي»  الفـروق« ، و ) ٧٥ / ١( لابـن نجـيم »  الأشباه والنظـائر «: وينظر حول هذه القاعدة   

  للعز بـن عبـد الـسلام »  قواعد الأحكام «و،  ) ٤٩ / ٢ ( للشاطبي»  الموافقات «، و ) ١١٨ / ١( 
  للــسيوطي  » الأشــباه والنظــائر «و،  ) ١٧٦ / ١ ( للزركــشي»  المنثــور في القواعــد «و،  ) ٦ / ٢( 
   ) .١٣٤ص ( لابن تيمية »  القواعد النورانية «و،  ) ١٤٥ / ١( 



   
 

 

١٧٦ 

 

َالتيسير ورفع الحرج ، ودفـع المـشقة والعنـَت ، : من مقاصد الشريعة العامة  ََّ َ َْ
 ©̈  §﴿ :  ، قال تعالى ِّوقد جاء هذا الدين بالتسهيل والتيسير على العباد

ª  « ¬ ®  ̄   ﴾  ] ١٨٥: البقرة[ .  
  . ]٧٨: الحج [  ﴾  ¡ �  ~ {  |  } z﴿ : وقال عز من قائل 

ِومن مشكاة النُّبوة ، قوله  ِ ِ َِّ ُ ٌإن الدين يسر ، ولن يـشاد الـدين أحـد إن « : صلى الله عليه وسلم ْ ِّ َِّ َّ ُ ْ َُ َ َّ
َغلبه َ«  . 

 التكاليف تخلو من المشقة ، بل المشقة ُوإذا عرف هذا المقصد فلا يفهم منه أن
  تابعة للتكليف ، فلم يقصد الشارع التكليـف بالمـشقة ، بـل هـي مـشقة عاديـة ، 

ًلا تسمى في العرف مشقة ، وهي مما يؤجر عليه المكلف ، وينال ثوابا عليها َّ ِ . 
وإن عمل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو رفع للحرج عن العبـاد ، فـإن 

لبعض يحملون ذممهم ما لا يستطيعون حملـه ، ويوقعـون أنفـسهم في عنـاء المعـصية ا
وذلها ، ولذا فإن أمرهم ونهيهم هو رفع لحرج واقع عليهم ، حتى لـو رأى المخطـئ أن 

 .هذا ليس بحرج عليه ، فإن الميزان الصحيح هو ميزان الشرع لا أهواء الناس 
سير أحوالهم ، فهناك من الناس وكذلك فإن المحتسب قد يساعد الناس في تي

 أيـسرمن يختار أشد الأحوال ، وأصعب الأمور ، وبمجرد نصحه فإنه قد يختار ما هو 
 .عليه وعلى الآخرين ، وهذا يجري في مجال العبادات والعادات والمعاملات وغيرها 

                                                           
 ٣٩[ برقم ) ِّ باب الدين يسر-كتاب الإيمان : (  أخرجه البخاري في صحيحه. [   

 وما بعدها )  ٤٩ / ٢( للشاطبي »  الموافقات «:  ينظر.  



   
 

 

١٧٧ 

 
قـوال والأعـمال في عمـوم َّإن من شمولية أحكام الشرع النظر إلى مآلات الأ

ُّالتصرفات ، ذلك أنها تبنـي الأحكـام عـلى المـصالح في مـآل العبـاد في العاجـل  َ ّ
ُّوالآجل ، فإذا كان مآل التصرف يفضي إلى المصلحة فهـو مرغـب محبـوب ، وإن  َ َّ

 .كان المآل يفضي إلى المفسدة ، فالمصلحة تتوجه إلى تركه 
النظـر في مـآلات الأفعـال معتـبر «  : - رحمـه االله -يقول الإمـام الـشاطبي 

ًمقصود شرعا ، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة ، وذلك أن المجتهد لا يحكم عـلى 
فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام ، إلا بعـد نظـره إلى 

 .  »ما يؤول إليه ذلك الفعل
 . » اعتبار المآلات« وهذا ما يعرف بقاعدة 

 .عتبار هذه القاعدة لما ينشأ عنها من تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة وا
ًومآلات الأعمال إما أن تكون معتبرة شرعا أو غير معتبرة ، فإن اعتبرت فهو 

 .المطلوب ، وإن لم تعتبر فهو المدفوع 
وبناء عليها فإن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر كالمجتهـد ، عليـه أن ينظـر إلى 

َأن ينظر إلى مآل أمره ونهيه ، فإن أدى إلى المقصود منه فعليه أن يقـدم ، : لأول ا: أمرين  ِ ْ ُ
 .وإن كان سيؤدي إلى أمر غير محمود فعليه أن يجتنبه وينظر إلى طريق آخر ممكن 

                                                           
 وفيه ذكر للأدلة على اعتبارها  ) ١٧٧ / ٥( »  الموافقات «: ُ ينظر.  



   
 

 

١٧٨ 

ًأن ينظر إلى مآل أفعال العباد ، فقد يريد العبد فعلا حسنا ولكنه يظـل : الثاني  ً
ًيقدمه بطريق مباح ، فـإن كـان المحتـسب أدق نظـرا ، ًالطريق ، وقد يريد سوءا و

ًفهو يعنى بتصحيح ما كان مآله حسنا ، وينهى عن الآخر ، عملا بقاعـدة اعتبـار  ً
 .المآلات 

) القسم النظري ( وبنهاية هذا المطلب ، أكون قد أتيت إلى نهاية الباب الأول 
لأطروحة ، وهو القـسم  ، وأعطف الآن إلى الباب الثاني من هذه ا- والحمد الله -

 .التطبيقي 



   
 

 

١٧٩ 
 

  

 

  انيالباب الث
القسم التطبيقي ( 

ّ ْ َّ
ِ( 



   
 

 

١٨٠ 
 

 

ِّهذا الباب هو المقصود الأعظم من الرسالة ، وهو ثمرة البحـث والدراسـة ،  ِّ
ْحيث يشتمل على ذكر التطبيقات الأصولية على آ يات وأحاديث الأمر بـالمعروف ِ

 .والنهي عن المنكر 
 :وقد رأيت تقسيم هذا الباب إلى فصلين هما 

 .التطبيقات الأصولية على آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : الفصل الأول 
 .الأصولية على أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  التطبيقات  :  الفصل الثاني

 .حثه ومطالبه المليئة بالقواعد ، والغنية بالفوائد ولكل منهما مبا
 
 



   
 

 

١٨١ 

 
 
 
 
 

 

 

  الباب الثاني
  

 
 

 
 



   
 

 

١٨٢ 


 

َّإن التطبيق هو إحدى الثمرات المرجوة من العلوم ، وإن الاشتغال به ينبـيء  َّّ
 .عن فهم مسائله في الجملة 

ّمقام التطبيق لما جرى عليـه التنظـير في البـاب الأول ، وبـه تظهـر وهذا هو 
العلاقة بين القواعـد الأصـولية والفقهيـة والمقاصـدية ، وبـين الأمـر بـالمعروف 

 . والنهي عن المنكر ، ومنه تعلم حقيقة الربط بينهما 
 :ّوإن تجلية هذه العلاقة تظهر فيما يلي 

ِّشر مبحثا ، صدرت بالآية الـواردة في اشتمل هذا الفصل على خمسة ع: ًأولا  ُ ً
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في أحدهما ، مرتبة وفق تسلسل سور القرآن 

 .الكريم 
 :يتضمن المبحث ثلاثة مطالب ، هي : ًثانيا 

 .  شرح الآية باختصار :المطلب الأول 
 :عد ، هي وتشتمل على ثلاثة قوا:   التطبيقات الأصولية :المطلب الثاني 

 .القواعد والفوائد الأصولية :  ًأولا       
 .القواعد الفقهية الكبرى : ًثانيا       
 .القواعد والفوائد المقاصدية : ًثالثا       

 . أثر ذلك على الواقع المعاصر :المطلب الثالث 



   
 

 

١٨٣ 

ُهذا موجز للمحتوى ، وبالشرح يفهم المراد ، وسـأنتقل إلى هـذه المباحـث ،  َ ُْ
 .السليم )*(ًا ، مستمدا العون من االله تعالى على إتقان المنهجًبادئا بأوله

                                                           
 :أوجز منهجي في هذه المباحث فيما يلي ) *(
ً أصدر المباحث بالآية الكريمة ، مرتبا الآيات على حسب تسلسل سـور القـرآن الكـريم ، واضـعا - ١ ً ِّ

 والشاهد هو اللفظ الخاص بالأمر بالمعروف أو بالنهي عـن الشاهد من الآية بين قوسين أثناء الدراسة ،
 .المنكر ، مع ذكر متعلقه 

ً أبدأ أولى المطالب بشرح مختصر للآية من اثنـين أو ثلاثـة مـن كتـب التفـسير ، جامعـا بـين المعـاني - ٢
 .ًالتفسيرية ، مرتبا الكتب التفسيرية وفق الأقدمية الزمنية 

ًصولية ، بادئا فيه بالقواعد الأصولية ، حيث أذكر ألفـاظ الـشاهد مـن  أثني بمطلب التطبيقات الأ- ٣
ًالآية ، كلمة كلمة ، معرجا للقواعد الأصولية المستقاة من الألفاظ مباشرة ، ثم أبين القواعـد والفوائـد 

 ا فقـط ،الأصولية المفهومة من معاني الآية الكريمة ، وفي الحالتين أذكر القاعدة الأصولية عنـد أول موقـع لهـ
 .ولا أكررها إلا إذا دعت الحاجة لذلك 

 التـي يمكـن أن - مع ذكر بعض القواعد الفرعية المحتاج إليها - ثم أذكر القواعد الفقهية الكبرى - ٤
  تفهم من معنى الآية ، وإذا رأيـت أن التكـرار سـيتطرق لهـذه القواعـد ، فـربما أشـير إليهـا إشـارة ، أو 

 .ًلا أذكرها أبدا 
رق بعدها لبيان القواعد المقاصدية المرادة من النص ، سواء نص عليها العلماء أو استنبطتها ، مع  أتط- ٥

 .الحرص على عدم تكرار القواعد إلا عند الحاجة 
 أختم كل مبحث بالمطلب الثالث وهو أثر هذه القواعد على الواقع المعـاصر ، وهـو الوقـت الـذي - ٦

 .لقواعد ، ومن واقع عملي في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ًنعيشه ، مستمدا هذه الثمرات من ا



   
 

 

١٨٤ 

  :المبحث الأول 
 

 
 على - جماعة خطاب من رب العالمين للمؤمنين ، يأمرهم فيه بأن تكون منهم

ِّ متصدية للقيام بالدعوة إلى الخير ، وهو اتبـاع القـرآن -الراجح من أقوال العلماء 
، ويأمرون بأوامر الشرع ، وينهون عن كل ما نهى الشرع عنه ،  صلى الله عليه وسلمِوسنة الرسول 

ُومن يفعل ذلك فأولئك هم المنجْحون عند االله ، الباقون في جناته ونعيمه ِ ُ.  
 

 :الأصولية والفوائد  القواعد :ًأولا 

• ) f : ( فعل مضارع مقرون بلام الأمر ، وهي أقوى صيغ الأمر . 

•  ) f : (  ، على الراجح من » َّوالأمر المجرد عن القرائن للوجوب« أمر 
 . آراء الأصوليين

                                                           
  الجامع لأحكـام القـرآن «، و ) ٣٨٥ / ٣ ( للطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن« : ينظر « 

  ) .٥١٥ / ١ ( لابن كثير»  تفسير القرآن العظيم «، و ) ١٦٢ / ٤(  للقرطبي
  ١٣٧ ص - المبحث الأول -فصل الثالث ال: الباب الأول : ينظر.  

 

     f g h  i j k  l m﴿ : قوله تعالى 

n o pq r s t   ﴾ ] ١٠٤: آل عمران[ 



   
 

 

١٨٥ 

•  )g : (  ض ، والمعنـى إمـا للتبعـي: من ، حرف له عدة معـان ، وهنـا :
لـتكن مـن : ليكن بعضكم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، أو للتبيين ، والمعنى 

 . جنسكم ، فكل الأمة تدخل في الوجوب

•  )g : (  ِّقيل الخطاب متوجه إلى الأوس والخزرج ، وقيـل َ َ ِّمتوجـه إلى : ُ َ َ ُ
ًطـاب عامـا ُّخاصة وهم الرواة ، والأكثر عـلى جعـل الخ صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول االله 

 .لجميع المسلمين ، وهو الأقرب ، فلا يوجد ما يدل على التخصيص 

•  )h    : ( ِّنكرة في سياق الإثبات ، فتفيد الإطلاق ، وتـصدق عـلى أي أمـة ُْ َ
 .تقوم بالصفات المذكورة ، فالأهم هو قيام بعضكم بالأمر 

•  )h    : (ثيرة تطلق على أكثر ما جاء في القرآن وهي الجماعة الك. 

•  )l   : ( فعل في سياق الإثبات فيفيـد الإطـلاق ، ويـصدق بـأي أمـر
 .شرعي ، وسيقيد بما بعده 

•  )l   : ( واو الجماعة دال على أن تكون هذه الفرقة جماعة ، وأن الجماعة
 .تقوم بواجب الأمر كلها ، فيقع الأمر من الكل 

•  )m       : ( الباء هنا للإلصاق.  

                                                           

  تفـسير : الفصل الثاني ، المبحث الرابع في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويراجع : ينظر
  ) .٣٢٩ / ٤( الرازي 

  ٢٢ص ( للزجاج »  حروف المعاني «: ينظر. (  



   
 

 

١٨٦ 

•  )m       : ( ) ًهنا للاستغراق ، فيعم كل معروف ، سواء أكان واجبـا ) أل ٌ
 .ًأم مندوبا 

•  )m       : ( يطلق على الحقيقة الشرعية ، وهي كل ما يحبه الشرع. 

•  )n   : ( الواو للعطف ، وهي تدل على المغـايرة بـين الأمـر بـالمعروف
 .والنهي عن المنكر 

  ًما معـا ، فالقيـام بأحـدهما دون الآخـر  دال على القيـام بهـ- هنا -والعطف 
ًلا يعتبر أداء لهذه الشعيرة ، فالشرع حث على أدائهما معا  ٌ. 

•  )n   : ( فعل في سياق الإثبات فيفيـد الإطـلاق ، ويـصدق بـأي نهـي
 .شرعي 

•  )n   : (  واو الجماعة تدل على قيام جماعة بالنهي عن المنكر. 

•  )o   : (للمجاوزة.  

•  )p  : ( ًللاستغراق ، فتعم كل نهي سواء أكان محرما أم مكروها : أل ً. 

•  )p  : ( يطلق على حقيقته الشرعية ، وهي كل ما يكرهه الشرع. 

•  )t   : (  ــوم : أل ــن يق ــدة إلى م ــة عائ للاســتغراق ، وواو الجماع
 .بالدعوة إلى الخير ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر 

                                                           

  ٥٥ص ( لابن هشام »  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب «: ينظر. (  



   
 

 

١٨٧ 

 .فلاح في الدنيا ، وفلاح في الآخرة : أي والفلاح عام ، 
 جاء تأكيد الفلاح لهذه الجماعة باستخدام ضـميري الإشـارة في قولـه :فائدة 

 .  ﴾  r s t﴿ : تعالى 
الـدعوة إلى الخـير عامـة وتـشمل الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكــر ،  •

، وهـذا  » عطف الخاص على العام« وذكرهما بالعطف عقب العام ، هو من قبيل 
 .يدل على أهميتهما ، وأنهما أهم أنواع الدعوة إلى الخير 

، فـالأمر بوجـود  » الأمر بالشيء يستلزم النهـي عـن ضـده «تطبق قاعدة  •
 .جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، يستلزم النهي عن ترك هذه الشعيرة 

الأمـر المطلـق  «: ، وقاعدة »  الأمر المطلق دال على التكرار «يعمل بقاعدة  •
ً، أخذا من الأمر الوارد  في الخطاب ، وعليه يتخرج قول الإمـام »  دال على الفور

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر واجـب : قال العلماء «  : - رحمه االله -القرافي 
 .  »ًعلى الفور إجماعا ، فمن أمكنه أن يأمر بالمعروف وجب عليه

 .  »منكم« ، وذلك في اللفظ »  ًجال يشمل أيضا النساءَّالخطاب الموجه للر«  •
 . » الخطاب يشمل الموجودين ، وكذلك المعدومين حال وجودهم«  •

                                                           
  »٢١٢ / ١( للعـز بـن عبـد الـسلام   »قواعـد الأحكـام« : ، وينظـر  ) ٥٥٧ / ٤(   »الفروق (  ،  

  ) .٧٣ / ٣( للزركشي   »المنثور في القواعد« ، و ) ٣٨ / ٣( للحضي   »القواعد في الفقه الشافعي« و



   
 

 

١٨٨ 

َّالخطاب الذي يراد به جماعة غير معينة هو من قبيل فرض الكفاية • َ ُ.  
ْلا تكليف على المكلف إلا مع العلم والقدرة والاختيار « • َِّ «. 

 :عد الفقهية الكبرى القوا: ًثانيا 
من هذه الآيـة الكريمـة ، فالقيـام  » لا ضرر ولا ضرار« يمكن تطبيق قاعدة 

بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفيل بأن يبعد الضرر عن الإنسان ، كما أن فيه 
ًتركا للإضرار بالغير ، فإذا نوصح الإنسان على تركه لمعروف أو فعله لمنكر ، فهذا 

َّضرر نفسه ،  كما أن فعـل المنكـر يتعـدى ضرره إلى الغـير ، وبتغيـير ٌإبعاد له عن 
 .المنكر يرتفع الضرر عن الغير 

 :القواعد والفوائد المقاصدية : ًثالثا 
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقصد رباني للأمـة المحمديـة ، وهـو - ١

 .باد من المقاصد الشرعية العامة التي قصد الشارع إقامتها بين الع
 إن من مقاصد الشرع إقامة الرقيب من العباد للعباد ؛ للتـذكير والتغيـير - ٢

 .والتوبة إلى االله 
 إن الشرع قصد من الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر تحقيـق المقاصـد - ٣

العظيمة وحفظها ، وبه تحفظ المقاصد الضرورية والحاجية والتحـسينية ، فـالأمر 
 .ب الوجود ، والنهي عن المنكر يحفظها من جانب العدم بالمعروف يحفظها من جان

                                                           
  وقال الطوفي  ) ١٠٠ / ١( بكي للس»  الإبهاج «، و ) ١٩ / ١( للسمعاني »  قواطع الأدلة «: ينظر ،: 

فيها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية ؛ لأن المأمور به بعض النـاس ، ويلـزم منـه « 
  ،  » ًجواز الإيجاب على الكفاية ، خلافا لمن منعه ؛ لأنه إيجاب على مبهم مجهول ، وذلك غير معقـول

  ) .٤١٥ / ١(   »الإشارات الإلهية إلى المباحث الأولية« 
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 من مقاصد التشريع ترتيـب الفـلاح في الـدارين للقـائمين بالـدعوة إلى - ٤
 .الخير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 
واجـب شرعـي ،  إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقصد إلهـي ، و- ١

يجب العمل به ، ولا يمكن تركه بحال ، وهذا ما تفطنت له حكومة بلاد الحرمين 
َّالشريفين منذ عهد تأسيسها ، إلى إقامة هذه الشعيرة ، ومن ثم إنشاء هيئـة للأمـر 

 .بالمعروف والنهي عن المنكر 
َ إن المطالبة بإلغاء الفرقة الناهـضة بهـذه الـشعيرة ، غـير معتـبرة ؛- ٢  لأنهـا ُ

 .تخالف أمر الشرع 
 إن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يقومون بـالأمر في المنـدوبات - ٣

 .َّوالمباحات ، وبالنهي عن المكروهات والمقبحات 
 إن اختلاف الناس اليـوم في التقليـل مـن حقيقـة المنكـر ، أو المبالغـة في - ٤

 . ترد حقيقتهما إلى الشرع حقيقة المعروف ؛ ليس هو الميزان الحقيقي ، إنما
 على الآمر والناهي أن يحتسب فور رؤيته للمنكر ، وإن من الخطأ الشائع - ٥

 في منكـر أكـبر ؛ لينـال  مرتكبه من أجل أن يقعالتراخيترك المنكر حتى يتفاقم ، أو 
َأشدعقوبة  َ.  
 الآمر والناهي عليه أن يكرر نصحه كلـما وقعـت مفـسدة ، ولـو تكـرر - ٦
 . من واحد فعليه تكرار النصح بلا ملل الخطأ
 لا يقر اليوم ترك بعض النساء لهذا الواجب فيما بينهن بحجج ضـعيفة ، - ٧

 .فهن داخلات في عموم الأمر 



   
 

 

١٩٠ 

  :المبحث الثاني 
 

 
 عـلى خـلاف سـيأتي في -يخبر االله تعالى عن الأمة المحمدية بأنها خـير الأمـم 

، ومـا »  كـان «المطلب التالي بين علماء التفسير في المخاطبين وفي صفة الخطاب بــ
عروف والنهـي كانت هذه الأمة لتنعت بهذا النعت إلا لقيامهم بشعيرة الأمر بـالم

عن المنكر ، ممتثلين بذلك أمر االله تعالى بإقامة هذه الشعيرة ، مؤمنين بـاالله متبعـين 
 .لأوامر الشرع 

ًولو آمن أهل الكتاب إيمانـا صـادقا لكـان خـيرا لهـم ممـا هـم عليـه ، مـنهم  ً ً
 . المؤمنون وأكثرهم المتمردون في الكفر

                                                           
 تفـسير ابـن كثـير «و،  ) ٣٤٠ / ٤( »   الـرازيتفـسير «و،  ) ١٠٠ / ٧( »  تفـسير الطـبري «  :ينظر  «  

 )٩٣ / ٢. (  

 
. / 0 1 2 3 4      ﴿: قوله تعالى 

5 6 7 8 9: ; <  > =
A @ ?BF E   D C  ﴾  

  ]١١٠: ان آل عمر[               
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 :القواعد والفوائد الأصولية : ًولا أ

فقـد تـأتي تامـة أو ناقـصة أو زائـدة أو بمعنـى : كان تأتي على معـان  ) :   . ( •
 .صار

 : على وجوه ﴾    .﴿ واختلف المفسرون في قوله 
  الوقـوع والحـدوث ، وهـو لا يحتـاج إلى : تامة ، بمعنـى ) كان ( أن : الأول 

ُخبر ، والمعنى وجدتم  ْ ِ ْوخلقتم خير أمة ُ ِ ُ. 
أنها تعـبر عـن وجـود الـشيء في زمـان : ناقصة ، والمعنى ) كان ( أن : َّالثاني 

  : ماض على سبيل الإبهام ، ولايدل ذلك على انقطـاع طـارئ بـدليل قولـه تعـالى 
 ﴿Ï  Ð Ñ      Ò          Ó   ﴾  ] ١٠: نوح[ .  

م كـانوا موصـوفين  وفيه جواب على من توهم أن معنى كونها ناقـصة أنهـ- 
  .بهذه الصفة وأنهم لم يبقوا عليها الآن

  ههنـا زائـدة ، فإضـمارها وإظهارهـا سـواء ، إلا أنهـا ) كان ( أن :  الثالث -
 { | }﴿ : تذكر للتأكيد ووقوع الأمـر لا محالـة ، كقولـه تعـالى 

                                                           
  ١٣٨ / ١( لابن هشام »  شرح قطر الندى وبل الصدى «: ينظر. (  
  ٣٤٠ / ٤(  » تفسير الرازي «: تنظر في. (  
 ٣٤٠ / ٤( »  تفسير الرازي «: ذا الجواب أقوال تنظر في وللمفسرين على تقدير ه. (  
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ِ، وقــال في موضــع آخــر   ]٨٦: الأعــراف [  ﴾ � ~ ْ َ : ﴿ " !

 . أنتم:  ، ويكون معنى كنتم ، أي  ]٢٦: ال الأنف[ ﴾    # $ %

ِصرتم خير أمـة أخرجـت : أن تكون بمعنى صار ، فيكون المعنى :  الرابع - ْ ُ َُّ
 .للناس ؛ بسبب كونكم آمرين بالمعروف ، وناهين عن المنكر ، ومؤمنين باالله 

لا وعليه ، فالاحتمالات الأربعة تدل على خيرية هذه الأمة ، وبقاء الخيريـة بـ
 .انقطاع طارئ 

هـم الـرواة : المهـاجرون ، وقيـل : قيل المخاطب في الآية هـم ) :   .(  •
  .هم القرن الأول ، وقيل غيرها: والدعاة ، وقيل 

  .والذي يظهر أن الخطاب عام في كل الأمة ولا يوجد ما يدل على التخصيص
َّخير نكرة معرفة بالإضافة ، فتفيد الع ) :   0 /(  •  .موم َُ

ِّفتكون هذه الأمة خير الأمم في كل ما يدخله التفاضل  كالعدد ، والأجـور : ُ
 .والأعمال وتنوعها ، وغيرها 

َّنكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق ، وهو مقيد بما بعده  ) :   /(  • ُ. 
ْقيد لإطلاق الخيرية  ) :   0(  • َ. 
ِفعل مبني للمجهول ، والمخرج هو ا) :  1(  • ْ .  بلا خلاف- تعالى -الله ُ

                                                           

  ينظـر . تلغى متوسطة ومتـأخرة ، ولا تلغـى متقدمـة ) كان ( وهذا القول ظاهر الاختلال لأن : »
الإشارات الإلهية « : ، ويراجع )  وما بعدها ١٣٨ / ١( لابن هشام   »شرح قطر الندى وبل الصدى

  ) .٤١٦ / ١( للطوفي  » إلى المباحث الأصولية
  ٨٩ / ٢( للبغوي »  معالم التنزيل «، و ) ١٠١ / ٧( »  تفسير الطبري «: ينظر. (  
  ٣٤٢ / ٤( »  تفسير الرازي «: مراجع التفسير السابقة ، وينظر : ينظر. (  
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ِأظهرت وتميزت للناس حتى عرفت : أخرجت بمعنى  ُ ويحتمل أنها أخرجت في . ُ
  .والأول هو الأظهر. َّاللوح المحفوظ 

 .اللام للاختصاص ) :   2(  •
أنكم خـير النـاس مـن : فيكون المعنى . للاستغراق ) أل ( الناس عام ؛ لأن 

 .َّالأمم السابقة 

ِّفعل في سياق الإثبات فيفيد الإطلاق ، ويـصدق بـأي أمـر ، :  )   3(  • َ ِ
 .وهو معتد بالأمر بالمعروف 

ُالتعريف تفيد الاستغراق ، فيكون ) ال ( و. الباء للإلصاق  ) :       4(  •
 .ًعاما في كل معروف 

 .الواو للعطف ، والفعل مثبت ، فيفيد الإطلاق  ) :   5(  •
ُتفيد الاسـتغراق ، فـتعم كـل ) أل ( زة ، و عن للمجاو) :   7 6(  • َ َ
 .منكر 

 .ُالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطلق على حقائقها الشرعية 
ُتأمرون كلكم بالمعروف ، وتنهـون : ُواو الجماعة تفيد العموم ، فيكون المعنى  ُّ ُ

ًكلكم عن المنكر ، كما مر سابقا  ّ ُ ُّ د في ولكن في نظري أنه عـام ومخـصوص بـما ور. ُ
ِالآية الأولى من كون القيام بهذه الشعيرة موكل لفرقة منها  ْ َ. 

                                                           
  تفسير الـرازي «و،  ) ٤٨٢ / ١( »  تفسير ابن عطية« ، و ) ١٠٦ / ٧( »  تفسير الطبري «: ينظر  «  

 )٣٤٢ / ٤. (  
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تأمرون وتنهون ، وذلك لقيام جماعـة كبـيرة وهـي الفرقـة : ويحتمل أن يقال 
 .المحتسبة 

؛ لأنهـا تقتـضي كـونهم آمـرين بكـل  » ةَّجـُالإجمـاع ح« استدل بالآية على أن  •
 باطـل كـان أمـرهم عـلى خـلاف معروف ، وناهين عن كل منكر ، فلو أجمعـوا عـلى

 . ذلك
ْذكر الحكم  مقرونا بالوصف المناسب لـه ، يـدل عـلى كـون ذلـك الحكـم  • ُْ ُ ًُ ْ ِ

ًمعللا بذلك الوصف ، وهنا حكم االله تعالى بثبوت وصـف خيريـة هـذه الأمـة ،  َّ
َوذكر عقبه اتصافهم بالأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر والإيمان باالله ، فصارت  َ َ

 . ك الخيرية معللة بهذه العباداتتل
َدلالة منطوق على أن هذه الأمة هـي خـير الأمـم ، لاتـصافها بالطاعـات  • ِ ِّ

 .المذكورة 
 : فائدتان

ُوفي الآية الكريمة ، فائدتان ، يحسن سوقهما  ُْ َ ُ ْ َ ِ: 
َقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر عـلى الإيـمان بـاالله : الأولى  ّ  مـع أن -ُ

 وسـبب تقديمـه ؛ لأنـه المـؤثر في -َّيمان باالله لابد أن يتقدم على كل الطاعـات الإ
حصول الخيرية لهذه الأمة ، إذ إنه يمتنع أن يكون المؤثر هـو الإيـمان ؛ لأنـه قـدر 

                                                           
  ٣٧٩ / ١( »  تفسير البيضاوي« ، و ) ٣٤١ / ٤( »  تفسير الرازي« : ينظر. (  
  ٣٤٢ / ٤( »  تفسير الرازي «: ينظر. (  
  ينظر المرجع السابق. 
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ًمشترك بين الكل ، فكان المؤثر في حصول الزيادة هو كون هذه الأمة أقوى حـالا  ّ
 .ر ، وهذا يدل على أهميته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنك

اقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والإيمان باالله ، كون هـذه : الثانية 
 -الأمة خير الأمم ، مع أن هذه الصفات الثلاثة كانـت حاصـلة في أكثـر الأمـم 

 .ذلك أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بآكد الوجوه وهو القتال 

ًلأعـرف المعروفـات وهـو التوحيـد ، ودحـضا لأنكـر فكان الجهـاد إقامـة 
 .المنكرات وهو الكفر باالله 

ولما كان الجهاد في الشرع أقوى منه في سـائر الـشرائع ، لا جـرم صـار ذلـك 
 .ًموجبا لخيرية هذه الأمة على سائر الأمم 

  : الكبرى القواعد الفقهية:ًثانيا 
َفي ظلال الآية الكريمة ، يمكن تطبيق الق َ ِ ِْ َاعدتين الآتيتين ُ ِ َِ: 

، إذ إن االله تعـالى أراد  » الأصل بقاء ما كان عـلى مـا كـان«  تطبق قاعدة - ١
لهذه الأمة الخيرية ؛ لقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان باالله ، وقد 

ًقام بهذا العمل سلف هذه الأمة وخلفها ، وما زال العمل قائما والله الحمد  ُ َ ََ ُ َ. 
، ذلـك أن هـذه  » َّالمـشقة تجلـب التيـسير« :  كما يمكـن تطبيـق قاعـدة - ٢

الطاعات يصاحب عملها كثير من المشقة ، وبخاصة الأمر بالمعروف والنهي عـن 
ِالمنكر الذي قد يصل التغيير باليد فيه إلى القتال ، فأراد االله تعالى أن يكـافئ عبـاده 

 .بوصفهم خير الأمم السابقة 



   
 

 

١٩٦ 

 :واعد والفوائد المقاصدية الق: ًثالثا 
 .تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم :  من مقاصد الشرع الكلية - ١
 أن الشارع قصد الخيرية لهذه الأمة ؛ لقيامهـا بـالأمر بـالمعروف والنهـي - ٢

عن المنكر ، والإيمان باالله ، هذا وإن كانت هذه الطاعات قائمة في بعـض الأمـم ؛ 
 .مة بشكل أقوى وأشد إلا أنها تأكدت في هذه الأ

 
 إن خيرية هذه الأمة دافع قوي للمحتسب ، فهو يعلم أن عمله هو المؤثر - ١

َالأقوى في دوام الخيرية ، وشرف الانتساب إليها  ِْ ِ َ َ َّ َ َ َِ ْفيمنحَه ذلـك ، الحـرص عـلى . ِ ِْ ُ َ َ
ِإتقان العمل ، وعدم التهاون ف َ ُيما يقوم به ، أو يسندَ إليه ْ ْ ُ. 

ُ تفضيل أمتنا على غيرها بهذه الشعيرة يعطي قناعة وقبولا للم- ٢ ًَّ   ، عليـهبِسََحتُ
 .ِّلعلمه أن هذا العمل هو من الدين ولو كان هو في ظاهر الأمر ضده 

 إذا وافق الاحتساب مقاصد الشرع ، وما أفتـى بـه العلـماء ، فـلا يـضر - ٣
َّولو كان من أهل الحسبة ، فالآية بينت أن الكل يأمرون وينهـون ، مخالفة البعض  َ  

ّولا تجتمع هذه الأمة على ضلال ، فالمخالف المتمسك بالشبه لا يعتد بقوله  َ ُ َ ُّ ِ . 
 على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، التشاور والرجوع إلى أهـل - ٤

ُلجميع وفق أحكام ثابتة تصونهم العلم حتى يحققوا معنى الإجماع ، وحتى يعمل ا ُ َ
 .َّعن التنازع والخلاف 

 مع تجدد الأحداث ، وظهور النوازل ، يتأكد على أهل الحـسبة الرجـوع - ٥



   
 

 

١٩٧ 

َّللمسألة شرعا ونظاما واستصدار الفتـوى في ذلـك ، ومـن ثـم نـشرها ؛ ليعمـل  َْ ً ًَ ْ ِ
َالمحتسبون على أصل متين ، ألا وهو  ٍ ْ ُ ِْ َ  .الإجماع : ُ

ُ المحتسبين نبذ الخلاف فيما بينهم ، فعملهم منظم ومبني عـلى أحكـام على- ٦ ْ َ ، 
ولو طرأ في بعض الحالات اختلاف بينهم ، فعليهم الإجماع على رأي واحد ، قبل 

 .أن يواجهوا المخالف وهم على تباين 



   
 

 

١٩٨ 

  :المبحث الثالث 
 

 

 

يذكر االله تعالى لعباده أن أهل الكتاب غير متساوين في الحال ، فبعـد أن ذكـر 
وذم االله في الآيات قبلها ، أن أهل الكتاب فريقان منهم المؤمن ومـنهم الفاسـق ، 

أهل الكفر منهم بالإعراض عن الإيـمان وقتـل الأنبيـاء بغـير حـق ، والعـصيان 
والعدوان ، شرع سبحانه يذكر وصف المؤمنين منهم ، فهم مهتدون قائمون عـلى 
أمر االله ، يقرأون آيات االله في ساعات الليل ، ومقبلون عـلى ربهـم في صـلواتهم ، 

  إليـه ،والـدعوة بالمعروف همأمرب القيامة ، ووأثنى تعالى عليهم بالإيمان باالله ، وبيوم
فهـم مـن عبـاد االله  إلى فعل كل عمـل طيـب ، مبادرتهمعن كل فساد ، وونهيهم 
  .الصالحين

                                                           
  تفـسير الـرازي «و،  ) ٩٢ / ٢( للبغـوي »  معالم التنزيل «و،  ) ١١٨ / ٧( »  تفسير الطبري «: ينظر  «  

 ) ٣٤٩ / ٤. (  
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١٩٩ 

 
 :القواعد والفوائد الأصولية :  ًأولا 

  .ليس فعل ناقص ، يستعمل لنفي الحال والاستقبال ) :   |(  •
 .والضمير في واو الجماعة يعود إلى أهل الكتاب 

 . الاستواء وصف به كما يوصف بالمصادر: اسم بمعنى  ) :  {(  •
أن عدم الاستواء بين أهـل الكتـاب : ومجيئه بعد النفي يفيد العموم ، بمعنى 

 .هو قائم في كل ما يحتمله 
 .هنا للتبعيض  ) :   �(  •
 .َّمعرف بالإضافة فيفيد العموم أهل نكرة  ) :   ¢ ¡(  •

أن من كل أهل الكتاب يوجد فرقة مؤمنة ولا يتصفون كلهم : ويكون المعنى 
 .بالفسق 

يحتمل أن يكون المراد به ، كل من أوتي الكتاب من أهـل  ) :   ¢ ¡(  •
 4 3﴿ : الأديان ، وعـلى هـذا فالمـسلمون مـن جملـتهم ، كـما في قولـه تعـالى 

  . ]٣٢: فاطر [   ﴾ 9  8 7 6  5
َّأخـر صـلاة  صلى الله عليه وسلم أن النبـي - رضي االله عنـه -ِّويؤيده ، ما رواه ابن مـسعود 

                                                           
  ٨ / ١( للزجاج »  حروف المعاني «: ينظر. (  
  ٣٠٩ / ١( »  تفسير الرازي «: ينظر. (  



   
 

 

٢٠٠ 

أما إنه لـيس  «: العشاء ثم خرج إلى المسجد ، فإذا الناس ينتظرون الصلاة ، فقال 
  .وقرأ هذه الآية » من أهل الأديان أحد يذكر االله تعالى في هذه الساعة غيركم

من آمن بموسى وعيـسى علـيهما الـسلام :  الكتاب هم والأكثر على أن أهل
ِّيؤيده قـول ابـن عبـاس    ؛ لمـا أسـلم عبـد االله بـن سـلام- رضي االله عـنهما -ُ

 فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام ، - رضي االله عنهم -من اليهود  وأصحابه
رنا ، ولـو ما آمن بمحمد وتبعه إلا أشرا« : قالت أحبار اليهود وأهل الكفر منهم 

 .  »كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره فأنزل االله تعالى الآية
 .ُنكرة في سياق الإثبات ، تفيد الإطلاق  ) :   £(  •

                                                           
 بـرقم  ) ٢٠٦ / ٩(  مـسنده ، وأبو يعلى في ] ٣٧٦٠[ برقم  ) ٣٠٤ / ٦: (  مسنده أخرجه أحمد في  

 بـاب مواقيـت -كتـاب الـصلاة  ) : ( ٣٩٧ / ٤: ( ، وصححه ابن حبان في صـحيحه  ] ٥٣٠٦[ 
  ) .٧ / ٢( للهيثمي »  مجمع الزوائد «: ، وإسناده حسن ، ويراجع  ] ١٥٣٠[ برقم ) الصلاة 

  ١١٤ / ١( للواحدي  » أسباب النزول «: ينظر. (  
  أحبار عبد االله بن سلام بن الحارث ، قيل إنه من نسل يوسف بن يعقوب عليهما السلام ، أحد: هو 

عبد االله ، أقام بالمدينة حتـى  صلى الله عليه وسلماليهود قبل إسلامه ، وكان اسمه الحصين ، فلما أسلم سماه الرسول 
 ) . هـ ٤٣(  سنة - رضي االله عنه -مات بها 

لابن   »الاستيعاب في معرفة الأصحاب« ، و ) ٢٦٨ / ٣( للشيباني   »أسد الغابة« : ينظر ترجمته في   
  ) .٢٦٩ / ١( عبد البر 

  تفـسير  «:  ينظـر - رضي االله عـنهم -ومنهم ثعلبة بن شعبة ، وأسيد بـن شـعبة وأسـيد بـن عبيـد
  ) .١٧٩ / ٣( »  الألوسي

  المعجـم الكبـير «: تخـريج الأثـر في  ُوينظـر ) . ١١٣ / ١( للواحـدي »  أسباب النزول «: ينظر  «
 . » رجاله ثقات«  ) : ٥٠ / ٧( »  مجمع الزوائد« ، وقال الهيثمي في  ) ٨٧ / ٢( للطبراني 



   
 

 

٢٠١ 

  .- رضي االله عنهم -ويصدق على عبد االله بن سلام وأصحابه 
ِمن أوصاف الفرقة المؤمنة ، وأولها أنها مستق) :   ¤(  • َِ ْ َيمة على طاعة االله ، ُ

 .ثابتة على أمره ثم يليها ما ذكر في الآية 
•  ﴿g h i j k     ﴾  : تقـــدم الكـــلام في الآيـــة

 .السابقة عن مفهومها 
دلالة منطوق أن من أهل الكتاب أمة مؤمنة ، مستقيمة على الحق ، يقرؤون  •

ًآيات االله في ساعات الليل ويصلون ، إيمانا باالله واليوم الآ خر ويأمرون بـالمعروف ُّ
 .وينهون عن المنكر ، ويبادرون إلى الخيرات وهم صالحون 

دلالة مفهوم أن الفرقـة الثانيـة هـي الفرقـة الكـافرة ، وأن أوصـافها بـضد 
 .أوصاف المؤمنة 

ْإذ إن في حالـة التـساوي يكـون للفـرقتين نفـس  » القيـاس« فيه تنبيه على  • َْ َ ِ
في حال عدم التـساوي فـلا يمكـن إعطـاء نفـس  - والحالة هذه -الحكم ، وأما 

 .الحكم 
 :القواعد الفقهية الكبرى : ًثانيا 

 .لم أجد ما يمكن تطبيقه في هذه الآية من قواعد فقهية جديدة 
 :القواعد والفوائد المقاصدية : ًثالثا 
 من مقاصد الشرع بيان أن الطاعات المذكورة في الآية ، هـي التـي ترفـع - ١

 .، وهي الفرقان بين الإيمان والكفر مقام العباد 
 .إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي طريقة من استقام على دين االله  - ٢

 



   
 

 

٢٠٢ 

 

ِيمكن أن أستخلص من هذه الآية الكريمة بعض الفوائد التـي تعـين الآمـر  ْ َ ْ َ ُ
 :امله مع أهل الديانات الأخرى مثل بالمعروف والناهي عن المنكر في تع

 أن يكون من ضمن اهتمامـات رجـل الحـسبة دعـوة غـير المـسلمين إلى - ١
ِالإسلام ؛ لأن منهم من يعرف الحق ، وقد يرجع إليه  ْ ََ ِْ. 

ُ أن من اعتنق الإسـلام بحاجـة إلى مزيـد تعلـم وتوجيـه ، فـربما يحـسن - ٢ ْ َ
ِإسلامه ويقدم على الطاعات بحال أفضل مم  .ن سبقوه ُ

 من أسلم لا يضره أن يحمل اسم أهل الكتاب ، فإن االله أثنى عليهم بهذا - ٣
 .الاسم ، كما لا يضره أن ينتمي إلى بلاد الكفر 

 ينبغي أن يراعي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكـر هـذه الفوائـد عنـد - ٤
ت فيـه التعامل مع أهل الطوائف الأخرى ، وخاصة في هذا العصر الذي اختلطـ

 .ًالطوائف مع بعضها اجتماعيا 



   
 

 

٢٠٣ 

  :المبحث الرابع 
 

 

 
نـاس ، ويخوضـون فيـه مـن يذكر االله جل ثناؤه أنه لا خير فيما يتناجى فيـه ال

الأمر بالصدقة ، والأمر : الحديث ، إلا ما كان من أعمال الخير ، وهي ثلاثة أنواع 
ًبالمعروف ، والإصلاح بين الناس ، فإذا فعل الإنسان شيئا مـن هـذه الطاعـات ، 
ًوكان غرضه طلب رضوان االله تعالى ، فـإن أجـره عـلى االله ، وسـيعطيه االله أجـرا 

  .ًعظيما
 

 : الأصولية  والفوائدالقواعد: ًأولا 
 .لا النافية  ) :   #   "(  •

 .  »ّخص بالاستثناء المذكور« نكرة في سياق النفي فتفيد العموم ، : خير 
 .الظرفية : في  ) :   % $(  •

                                                           

  وتفـسير  ) ٣٦٤ / ٣( لابـن حيـان »  البحـر المحـيط «، و ) ٢٠١ / ٩(  تفـسير الطـبري :يُنظر ،
  ) .٣٨٣ / ٥(  القرطبي

  ٤٨ / ٢( للطوفي   »الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية« : ينظر. (  

 

 ,   +  * ( ) ' & % $ #   "﴿  :قوله تعالى 

- . / 0 12 3 4 5  6 7 8 
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٢٠٤ 

 .صفة ، فالمنطوق أنه لا خير في كثير من النجوى : كثير 

 .المفهوم أن الخير في قليل من النجوى وهو ما ستذكره الآيات و

 .لبيان الجنس  ) :   &(  •

الكـلام : فـالنجوى ، النجوى تطلق على حقيقتهـا الـشرعية  )   '(  •
ًالذي يتفرد به الجماعة أو الاثنان ، سرا كان أو جهرا ً . 

 يوجـد مـا  عائـد إلى النـاس جمـيعهم ، ولا- هنا -الضمير ) :   '(  •
ِّيخصصه ُ.  

ويكـون عـلى حـذف . والاستثناء عائد إلى النجـوى . أداة استثناء ) :   )(  •
ِوهذا استثناء متصل . إلا نجوى من أمر : مضاف ، أي  َّ ُ. 

                                                           
  ١٩٦ / ٢( ، وتفسير ابن عطية  ) ٢٨٦  /٢( للبغوي »  معالم التنزيل «: ينظر. (  
  وقيل  ) ٢٦٥ / ٤( لابن حيان »  تفسير البحر المحيط «، و ) ١٩٦ / ٢( »  تفسير ابن عطية «: ينظر

في أمـر طعمـة ،  صلى الله عليه وسلمعائدة إلى قوم من اليهود  ناجوا قوم طعمة ، واتفقا على التلبيس عـلى الرسـول 
  ) .٢٦٥ / ٤( لابن حيان »  بحر المحيطال «: ينظر . وذلك في الآيات قبلها 

جاءت هذه الآيات عامة التنـاول ، وفي عمومهـا يتـدرج أصـحاب  «  : - رحمه االله -قال ابن عطية   
  تفـسير ابـن عطيـة »  النازلة ، وهذا عن الفصاحة والإيجاز المضمن الماضي والغابر في عبارة واحـدة

 )١٩٦ / ٢. (  
 .من سورة آل عمران  ) ١٠٥( الآية  ) ٦٤ / ١( زول للواحدي وتنظر قصة طعمة في أسباب الن  



   
 

 

٢٠٥ 

َإلا من أمر بصدقة من الناس: ًويحتمل أن يكون استثناء منقطعا ، والمعنى  َّ . 
صوليين ، وليس لهـذا الخـلاف في هـذه والأول أولى ، فلا خلاف فيه بين الأ

 .المسألة أثر ظاهر 
 .والاستثناء تخصيص والمعنى أنه لا خير في كثير النجوى إلا ما سيأتي 

 . بمعنى اسم الموصول الذي  ) :   ((  •
 .فيفيد  العموم 

 .فعل في سياق الإثبات فيفيد الإطلاق ، ويصدق على أي أمر  ) :    *(  •
 .لباء للإلصاق ، والصدقة قيد لمطلق الأمر ا ) :     +(  •
 .للتخيير  ) :   ,(  •
ِّنكرة في سياق الإثبات فتفيـد الإطـلاق ، وتـصدق عـلى أي ) :   -(  • َ ُ

 .ويدخل تحته إنكار المنكر فهو من المعروف . معروف 
َوهذه الآية من المواطن التي ذكر فيها طرف الأمر بـالمعروف ولم يـذكر فيهـا  َ

 . المنكر ، ولكن المعنى يحتمله النهي عن
 .للشرط والجزاء ) :   3(  •

                                                           
  ــر ــبري :ينظ ــسير الط ــرازيو،  ) ٢٠٤ / ٩(  تف ــسير ال ــضاوي و،  ) ٣٧٩ / ٥(  تف ــسير البي   تف

 )٤٩٧ / ١. (  



   
 

 

٢٠٦ 

أنـه بـأي شـكل : فعل في سياق الشرط فيفيد العموم ، ويعنـي ) :   4(  •
ِفعل ففيه الأجر  َ. 

َّبني الكلام على الأمر ، ورتـب الجـزاء عـلى  « : - رحمه االله - قال البيضاوي
 .ِّالخيرين كان الفاعل أدخل فيهم الفعل ؛ ليدل على أنه لما دخل الأمر في زمرة 

ْوأن العمدة والفرض هو الفعل ، واعتبار الأمر من حيث إنه وصلة إليه ُ . 
َويحتمل أن يكون عبر عن الأمر بالفعل ، إذ هو يكنَّى به عن جميـع الأشـياء ،  ُ َّ َ

ْحلفت على زيد لأكرمه وكذا وكذا ، فتقول : كما إذا قيل  َ َنعم ما فعلت: َ ْ ِ«  . 
 .اسم إشارة عائد إلى المذكور من الصدقة والطاعات  ) :    5(  •
) ومـن يفعـل ( ويجوز جعل ذلك إشارة إلى الأمر ، فيكون معنى مـن أمـر « 

ًلا حاجـة إلى جعلـه تـذييلا ليحتـاج إلى التأويـل تحـصيلا : ًالأمر واحدا ، وقيل  ً
 .  »ومن يمتثل: كأنه قيل للمطابقة ، بل لما ذكر الأمر استطراد ذكر ممتثل أمره ، 

تخـصيص بهـذه الـصفة للعمـوم الـوارد في الفعـل ) :   8 7 6(  •
 .وفاعله 
ًدلالة المنطوق بأن أي إنسان يعمل من هذه الأعمال عملا يبتغـي بـه وجـه  • َّ َ ِ

 .االله ، فأجره عظيم عند االله 

                                                           
  ٤٩٨ / ١(  تفسير البيضاوي: ينظر. (  
  ٢٢٨ / ٤( للألوسي »  روح المعاني «: ينظر. (  
  رجع السابقالم: ينظر.  



   
 

 

٢٠٧ 

 .ومفهومه أن من يعملها لأي غرض آخر فلن يكون له أجر  •

 .الفاء مقترنة بجملة الجزاء ) :    : 9(  •

تستخدم إذا كان جواب الشرط على جزاء بعيد ، ولعل منـاط  ) : 9(  •
 .الجزاء هنا هو في الآخرة 

فعل في سياق الإثبات فيفيد الإطلاق ، ويصدق بأي فضل مـن ) :   :(  •
 .االله تعالى على عباده 

 . وجاء بنون العظمة على الالتفات •
 : لأمرين - في نظري -نون واقتران ال •
 أن االله تعالى رتب الجزاء لمن فعله ابتغاء مرضـاته ، ولا يجـازي سـبحانه - ١

َعلى هذه النية إلا من اتصف بها  َّ. 
 زيادة تأكيد على أن الأجر سوف يكون في الآخرة ، لأنه لا يجازي في هذا - ٢

َّ جل جلاله -الوقت إلا االله  َ-.  

لأنـه خـرج ) ًعظـيما ( أنه لا يؤخذ بمفهوم الصفة يظهر لي ) :   > ;(  •
 .مخرج الغالب ، أو لأنه يراد به المبالغة في الأجر 

 فلا يصح أن يقال أنه لو لم يفعل هذه الأعمال ابتغاء مرضات االله ، فـسوف -
ًينال أجرا لكنه ليس عظيما  ً. 

                                                           
  ينظر المرجع السابق. 



   
 

 

٢٠٨ 

 . الوصف بعظم الأجر فيه تنبيه على حقارة ما يفوت في الدنيا
ُالصيغة دالة على أن هذه الطاعات لها حكم المنـدوب مـن حيـث إن فيهـا  - ْ َ ِّ

َّطلبا لكنه غير جازم ، لأنه لم يقرن بعقوبة على تركه ، والأمر بالصدقة والإصلاح  َ ِ ً
ًبين الناس لا إشكال في أنها من المندوبات ، لكن الأمر بالمعروف ذكر معها تغليبا 

ا معه في جانب الحث والطلـب ، مـع الافـتراق لجانب المندوبات عليه ، وتساويه
 .عنها ، كما مر في الآيات السابقة الدالة على أنه واجب كفائي 

 :القواعد الفقهية الكبرى : ًثانيا 
،  » الأمـور بمقاصـدها« :  يعمل هنـا بـأعظم القواعـد ، وهـي قاعـدة - ١

 .فالأعمال كلها بالنيات 
  :القواعد والفوائد المقاصدية: ًثالثا 
 إن من المقاصد الشرعية العامة ، الحفاظ عـلى وحـدة المـسلمين ، وعـلى - ١

 .توحيد صفهم 
ً من مقاصد الشرع ، قيام المجتمـع دينيـا بـالأمر بـالمعروف ، واجتماعيـا - ٢ ً

 .ًبالحث على الصدقة ، وتعاونيا بالإصلاح بين الناس 
 . ربط أعمال العباد بالإخلاص الله تعالى - ٣

                                                           
  ٤٩٨ / ١(  تفسير البيضاوي: ينظر. (  



   
 

 

٢٠٩ 

 
ً أهــل الحــسبة كثــيرا مــا تقــع بيــنهم النجــوى ، في المركــز أو في وســائل - ١

َّالمواصلات ، فكلما كانت فيما يخص عملهم في الأمر والنهـي كانـت لهـم الخيريـة 
ْمضاعفة ، خيرية النَّجوى ، وخيرية نفس الشعيرة  َ ْ. 

ًفي الآية ، يعطي أهل الحسبة معنى عظيما ،  انفراد الأمر بالمعروف بالذكر - ٢
 .ِّفي أن الشق الأول من جانبي عملهم هو أهم وأولى في كثير من الأحيان 

 . إخلاص العمل الله تعالى أهم من العمل ذاته ، وأجره عظيم عند االله - ٣
ِ إذا ابتلي المحتسب أثناء عمله فإنه يتصبر ، بل لا يلتفـت لـذل- ٤ ِ َِ ُْ َ َ َ ْ ُْ َّ َِ َ   ك بجانـب ُ

َما عندْ االله من أجر عظيم  ِ. 
ً كثيرا ما يوجد المحتسبون في مواقع بمفردهم ، أو أمـاكن خاليـة بعيـدة - ٥

ًعن الناس ؛ لأمر بمعروف ، أو نهي عن منكر ، وكثيرا مـا تقـع المنكـرات بعيـدة 
عن الآخرين ، وتظل الحاجة ملحة إلى إخلاص العمل الله وحده ، وكأن الآية تنبه 

 .هذا الأمر ؛ فالمطلوب هو إخلاص النية لرب العالمين على 



   
 

 

٢١٠ 

  :المبحث الخامس 
 

 

 
أطرد وأبعد من رحمته كفار بني إسرائيل ، وذلك على لـسان يخبر االله تعالى أنه 

 واســتحقوا هــذا اللعــن بــسبب عــصيانهم - علــيهما الــسلام -داوود وعيــسى 
 .واعتدائهم على حرمات االله 
ًألا ينهى بعضهم بعضا عن معاودة المنكر ، أو : وكان من أقبح أعمالهم  َّ عـن : َ

َّأرادوا فعله وتهي: مثل منكر فعلوه ، أو  لا ينتهون عنـه ، ثـم يعجـب : ؤوا له ، أو َ
  .االله من سوء فعلهم وقبحه ، ويؤكده بالقسم

 
 : الأصولية  والفوائدالقواعد: ًأولا 

فعل مبني للمجهول ، وهو في مقام الإثبات ، فيفيد الإطلاق ، ) :   9( •
                                                           

  ــبري: ينظــر ــرازي ، ) ٤٨٩ / ١٠(  تفــسير الط ــسير ال ــضاويو،  ) ١٢٩ / ٦(  وتف    تفــسير البي
 )١٠١ / ٢. (  

 

 @ ? < = > ;     : 9﴿  :قوله تعالى 

A B  C DE F G H I J  .
L M N O P QR S  T U 

V  ﴾   ] ٧٩ - ٧٨: المائدة[  



   
 

 

٢١١ 

َّن النَّبيين داود وعيسى وسيقيد فيما بعد بأن اللعن صدر م  . عليهما السلام -ِ
َّويحتمل أن االله تعالى لعنهم في الزبـور والإنجيـل عـلى لـسان هـذين النَّبيـين  ِ

 .عليهما السلام 

عام فيمن كفر ، واستفيد العموم مـن اسـم الموصـول ، ) :   ;     :(  •
 .ًومن واو الجماعة أيضا 

 .لبيان الجنس  ) :  >(  •

َّمفهوم لقب ، فهذا لا يعني أن اللعن استحقه كفار بني  : )  < =(  • َّ
 .إسرائيل فقط 

: الأعـراف [ ﴾  % $ # " !﴿ : بمعنى الباء ، كقوله تعـالى ) :   ?(  •

 . باسم االله: اركب على اسم االله ، أي : بألا أقول ، وقالت العرب : أي   ]١٠٥

 داود وعيـسى علـيهما ظاهر النص أن اللعن صدر مـن النبيـين) :   @(  •
 .السلام ، وهما لا يلعنان إلا إذا علما أنهم يستحقون هذا اللعن 

وقد يأخذ به من يقول إن في القرآن مجاز ، وذلك عند من يقول إن اللعن مـن 
 .االله تعالى ، وجاء في الزبور والإنجيل ، فأسند اللعن إليهما 

•  )A B  C D : (  مفهوم لقب. 
                                                           

  التفـسيرية ، وتراجـع المـصادر  ) ٨١ / ١( للمـرادي  » الجنـى الـداني في حـروف المعـاني «: ينظر
  ) .١( المذكورة في الصفحة السابقة ، حاشية 



   
 

 

٢١٢ 

•  )F   : ( إيثار الإشارة عـلى الـضمير للإشـارة إلى كـمال « َّاللعن ، و: أي
ظهوره وامتيازه عن نظائره ، وانتظامه بسببه في سلك الأمـور المـشاهدة ، ومـا في 

  . »ذلك من البعد للإيذان بكمال فظاعته ، وبعد درجته في الشناعة والهول

•  ) G H   : ( الباء للسببية. 
 . بسبب عصيانهم َّأن اللعن: فيكون المعنى 

•  )I J  : ( أن : يحتمل أن تكون الواو عاطفة ، فالمعنى
السبب في لعنهم هو عصيانهم والمبالغة في العصيان ، فالسبب واحد لا غير ، هو 

 .العصيان
ــصيان  ــو الع ــسبب ه ــالمعنى أن ال ــتئنافية ، ف ــواو اس ــون ال ــل أن تك ويحتم

  .والاعتداء

•  )L   : (د على من استحق اللعن واو الجماعة عائ. 

•  )L   : ( ــارة تفــسير لمــا ســبق ــه إشــارة إلى أن العب وأن المعــصية . في
َّوالاعتداء يفسر بعدم تناهيهم عن المنكر  َ ُ. 

                                                           
  ٩٥ / ٥( للألوسي »  روح المعاني «: ينظر. (  
  ١٢٩ / ٦( »  تفسير الرازي «: ينظر. (  
  ولعلماء التفسير أقوال في قـصة هـذا اللعـن تنظـر في  ) ٩٥ / ٥( للألوسي »  روح المعاني «: ينظر ،

 .السابقة المراجع التفسيرية 



   
 

 

٢١٣ 

•  )M N   :(وهو الذي عليه الجمهور-أحدهما: معنيان: للتناهي - 
 .ًأنه تفاعل من النهي ، أي كانوا لا ينهى بعضهم بعضا 

تناهى عن الأمـر ، وانتهـى عنـه ، إذا : بمعنى الانتهاء ، من قولهم أنه : الثاني 
  .امتنع

مجرد صدور النهي عن أشخاص متعددة مـن « : ويمكن أن يكون المعنى هو 
ًغير أن يكون كل واحد منهم ناهيا ومنهيا معا  ً ً« . 

•  )M N   : ( فعل في سياق النفي ، فيفيد العموم ، وهـذا يعنـي أنـه  
 .در منهم أي نهي عن المنكر لا يص

•  )O P   : ( ُنكرة في سياق النفي ، تفيـد العمـوم ، والمعنـى : منكر :
ًأنهم لا يتناهون عن أي منكر ، سواء أكان منكرا قوليا أم فعليا فهم لا يتنـاهون ،  ً ً

ًأو كان منكرا مشاهدا أو مسموعا ، أو كان صغيرا في نظره أو كبيرا  ً ً ً ً. 

•  )Q : (َْأسن د الفعل إلـيهم لكـون فاعلـه مـن جملـتهم ، وإن لم يفعلـوه َ
 . ًجميعا

أنهم لا يتناهون عن معاودة منكر فعلوه ، أو لا يتنـاهون عـن : ويكون المراد 
                                                           

  تفــسير الــرازيو،  ) ٨٤ / ٣(  تفــسير البغــويو،  ) ٤٩٦ / ١٠(  تفــسير الطــبري: ينظــر   
  ) .١٦٠ / ٣(  تفسير ابن كثيرو،  ) ١٠١ / ٢(  تفسير البيضاويو،  ) ١٣٠ / ٦( 

  تراءوا الهلال« : َّ، ومثل له بقول  ) ٩٥ / ٥(   للألوسي» روح المعاني «: ينظر«  . 
 ٣٤٤ / ٢( للشوكاني »  فتح القدير «: ظر ين. (  



   
 

 

٢١٤ 

منكر أرادوا فعله وأحضروا آلاته وأدواته ، أو لا يتناهون عن الإصرار على منكر 
  .فعلوه

   إلى زمن الخطاب لا زمـان النهـي ، حتـى ِبالنِّسبة) فعلوه ( ويحتمل أن معنى 
  .لا يقع إشكال

•  )Q : ( فيه إشارة إلى أنه يصح إنكار المنكرات من الفاسق. 
 .الصيغة دالة على التحريم ؛ لأنها مقرونة بلعن  •
الحرام يقابل الواجب ، وهذا يعني أن إنكـار المنكـر واجـب ، وتركـه مـع  •

 .القدرة عليه حرام 
مـن وجـه ، وهـو أن إنكـار المنكـر ،  » شرع من قبلنا شرع لنا« : دة تطبق قاع •
 . ، وعدم إنكاره حرام واجب

 .ولا يمكن تطبيقها على استحقاق اللعن لمن لم ينكر ، إذ إن ذلك لم يرد في شرعنا 
َّتعقيب الحكم بالوصف ، دال على التعليل ، فالحكم هو اللعن ، والوصف  • ُ

 .لمنكر هو العصيان بعدم إنكار ا
إنكار المنكر يلزم منه الأمر بالمعروف ، ذلك أن من المنكرات ما يكون مـن  •

 .عدم الأمر بالمعروف 

                                                           
  ١٠١ / ٢(  تفسير البيضاويو،  ) ١٣٠ / ٦(  تفسير الرازي: ينظر. (  
  ٩٥ / ٥( للألوسي »  روح المعاني «: ينظر. (  



   
 

 

٢١٥ 

 :القواعد الفقهية الكبرى : ًثانيا 
ِّ، ذلك أن عدم إنكار المنكرات يعرض لعقوبـة ،  » الضرر يزال« تطبق قاعدة 

 .وبحصول العقوبة يقع الضرر ، ولابد من دفع الضرر 
 :القواعد والفوائد المقاصدية : اً ثالث
ِ من مقاصد الشرع العامة طاعـة الأنبيـاء علـيهم الـسلام ، في أوامـرهم - ١ ِ

 .ونواهيهم 
َّ من  المقاصد الشرعية الكلية عدم ترك إنكار المنكر ، لأن فاعله معـرض - ٢ َُ ِّ ُ

ِ ؛ ولأن المنكر إذا ترك تعدد ، وإذا أدرك لعقوبة اللعن ْ َُ َّ َ ُِ ُ َّتبدد َّ ََ. 
 . الشرع يقصد إلى عدم التهاون في ارتكاب المحرمات - ٣

 

 على المحتسب أن يتعلم من هذه الآية أن نهيه عن المنكر ، يصاحبه متابعة - ١
 .للعاصي ، واستمرار في دعوته ونصحه 

 حينـه النهـي عنـه ، فـلا يمنعـه ً إذا علم المحتسب منكرا ، ولم يستطع في- ٢
 .ذلك من النهي عنه فيما بعد ، والقبض على الفاعل حسب الأنظمة والتعليمات 

َّ ذمت الآية كل ساكت على منكر ، ولا ينهـى عنـه ، فعـلى المحتـسب أن - ٣ َّ َ
َيبدأ بنفسه وأهله وأقاربه ، حتى لا تلحقه العقوبة  َ ْ َ. 

                                                           
  مع إمكانه والقدرة عليه -إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «  : - رحمه االله -قال الطوفي - 

  ) .١٣٤ / ٢(   »الإشارات الإلهية« .   »كبيرة يستحق بها اللعن



   
 

 

٢١٦ 

  ًعلى منكر ، ولو كـان صـغيرا ، فهـم  أن أصحاب المنكرات إذا اجتمعوا - ٤
َّلا يتناهون عنه ، وأنهم مع الأيام سيزيد شرهم ، ولذلك على المحتسب ألا ينتظـر 

ًفمثلا قد يشاهد المحتـسب مجموعـة مـن . تفاقم الشر ويعمل على النهي مباشرة 
ًالــشباب يــسهرون في مكــان مــشتبه بــه ، عــلى شرب الــدخان مــثلا ، فعليــه أن 

ِ الجهد في سبيل إقنـاعهم ، والعمـل عـلى تفرقـة جمعهـم بنـصح ينصحهم ويبذل ْ َ
ْأوليائهم ، لأنهم عرضة لمنكر أعظم ، كشرب المخدرات  ُ َ َُ ُِ ْ َّ. 

ِ ينبغي على المحتسب النهي عن المنكر المتعلق بالفكر ، كفكر الإرهـاب ، - ٥
َوالفكر الضال ، فإن اجتماعهم يزيدهم شرا ولا تجد منهم من ينهْاه َ ً ّ ّ  .م عنه َّ

 وقوع المحتسب نفسه في منكر ، لا يمنعه ذلك أن ينهى غيره عنه إذا وقع - ٦
 .في نفس المنكر 



   
 

 

٢١٧ 

  :المبحث السادس 
 

 

 
ِيعقب االله تعالى بهذه الآيات ، ذاكرا أوصاف عباده المتقين ، الذين جاء  ِ ِ َِّ ُ ًَ ََ

 34 2 1 0 / .﴿ : ذكرهم في الآية قبلها ، حيث يقول تعالى 
5  6 7          89 : ;   < =  > ? @ 

A B   ﴾ ] كما عدد صلى الله عليه وسلم  ، فهم الذين يتبعون الرسول  ]١٥٦: الأعراف ،َ َّ َ َ
َّفهو النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب ، وإنها صلى الله عليه وسلم سبحانه بقية صفات الرسول 

َلمعجزة أن يعلمهم وهو الأمي ، الذي يجدون صفته ونعته ونبوته عندهم في  ُ َ َ ٌَّ ُ ْ َْ ِ َُ
َالتوراة والإنجيل ، يأمرهم بما عرف واستحسن وينهْاهم عن كل ُ ما يقبح وينكرَ ُ َْ ، 

ويضع عنهم كل ما يثقل عليهم من قول أو فعل ، كما يضع عنهم الشدائد 
                                                           

  ــبري: ينظــر ــسير الط ــويو،  ) ١٦١ / ١٣(  تف ــسير البغ ــيرو،  ) ٢٨٨ / ٣(  تف ــن كث ــسير اب    تف
 )٤٨٣ / ٣. (  

 

 D E  F G H I J﴿ :قوله تعالى 
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٢١٨ 

 .قطع الأعضاء الخاطئة ، وتحريم أخذ الدية : والتكاليف الشاقة مثل 
َّووقروه ، ونصروه عـلى أعدائـه ، واتبعـوا القـرآن صلى الله عليه وسلم فالذين آمنوا بمحمد 

 .نيا والآخرة الذي جاء به ، أولئك هم أهل الفلاح في الد
 

 : الأصولية  والفوائدالقواعد: ًأولا 
• )D   : (  اسم موصول ، وهو من صيغ العموم. 
•  )E    : ( فعل في سياق الإثبات ، فيفيد الإطلاق ، ويصدق على اتباعه

 .ِّفي أمور الدين 
•  )F G   : (  بلا خـلاف ، ومجـيء صلى الله عليه وسلم   للعهد ، وهو محمد- هنا -ال

ْالوصفين بالتعاقب يدل على وجود فرق بينهما  َ. 
هـو الـذي أنبـأ : والنبـي . هو الذي أرسله االله لتبليغ الأحكام : َّ فالرسول -

ْالخلق عن االله تعالى  َ. 
 .فالأول تعتبر فيه الإضافة إلى االله ، والثاني تعتبر فيه الإضافة إلى الخلق 

 ، أما الوصف الأخص فهو الرسول ، وعليه ، فكل والنبي هو الوصف العام
ّرسول نبي ، وليس كل نبي رسول  ُ ٍّ ِ ومن العلماء من يرى أن النبي هـو مـن أنبـأه . َ

 .  لتقرير شرع من قبله ، أما الرسول فهو من أرسل بشرع جديد- تعالى -االله 
                                                           

  ، لنكـت ا« ، و ) ٢٩٦ / ٢( للزمخـشري   »الكشاف« : وللاستزادة حول المسألة ينظر ينظر المراجع السابقة
  ،  ) ٢٩٨ / ٧(  تفـسير القرطبـي ، و ) ١٣٣ / ١١(  تفـسير الـرازي، و ) ٣٤ / ٤( للـماوردي   »والعيون

  ) .٣٨٨ / ٦( للألوسي »  روح المعاني «و
  ) .١٨٤ص ( لابن تيمية   »النبوات« : ويراجع   



   
 

 

٢١٩ 

•  )H   : ( الغالـب َّالذي لا يكتب ولا يقرأ ، نسبة إلى أمة العرب ؛ لأن
 .عليهم ذلك 

ْإنا أمة أمية ، لا نكتب ولا نحسب« : صلى الله عليه وسلم قال النبي  َ َ َّْ َّ ُ« .  
َّهو على ما ولدته أمه :  الأم ، أي منسوب إلى: وقيل   . منسوب إلى أم القرى: ، وقيل ُ

 .َّفهو على خلقة الأمة ، لم يتعلم الكتاب فهو على جبلته: والأرجح الأول 
•  )P Q   : (َّفيما بينه وبين أمته صلى الله عليه وسلم ولى صفات الرسول هذه أ ُ. 

 .فهو آمر لأمته بكل ما يستحسنه الشرع 
َّوال تفيد الاستغراق ، فيعم كل معروف  ُ ُ َ َ. 

•  )R  S T   : ( ًوهذه الصفة ملازمة للأولى ، لأنه لا يكون أمرا
ُّبالمعروف إلا إذا انتهى عن ضده وهو المنكر ، وتقدم هذه الصفة على غيره ا يـدل ََ

 .على أهميته 
ًوالعمل بقوله ، هل يسمى تقليدا ؟صلى الله عليه وسلم اتباع النبي  • َّ َ ُ 

 . ًفيه وجهان ، والأرجح أنه لا يسمى تقليدا
                                                           

  نحـسبلا نكتب ولا «:  صلى الله عليه وسلم باب قول النبي -كتاب الصوم : ( أخرجه البخاري في صحيحه   « (
 باب وجوب صـوم رمـضان لرؤيـة - كتاب الصيام : ( صحيحه  ، ومسلم في ]١٨١٤[ الحديث برقم 

  .] ١٠٨٠ [برقم ) الهلال 
  روح المعـاني و،  ) ٢٨٨ / ٣(  تفـسير البغـويو،  ) ٣٨١ / ٢( للزجـاج  » معاني القـرآن «: ينظر

  ) .٣٨٨ / ٦( للألوسي 
  وإن سـمي ذلـك «  ) : ٢٢١ / ٤( »   الإحكام في أصول الأحكـام« في - رحمه االله -وقال الآمدي

  لمحمد أمـين  » تيسير التحرير« : ، وتنظر المسألة في  » ًتقليدا بعرف الاستعمال ، فلا مشاحة في اللفظ
  للغـزالي ، » المنخـول« ، و ) ٣٨٨ص (  » مع شرح العـضد مختصر ابن الحاجب« ، و ) ٢٤٢ / ٤( 
  ) .٥٣٢ / ٤( لابن النجار  » شرح الكوكب المنير« ، و ) ١٨٣ص (  » فيمختصر الطو«  و



   
 

 

٢٢٠ 

ِّأن يكون المقلد عالما بأن الذي يقلده لا يخطئ فيما قلـده : من أقسام التقليد  • ُِّ ً
كـام ، وقبـول الأحصلى الله عليه وسلم فيه ، فيلزمه القبول بمجرده ، كقبول الأئمة عن الرسول 

 !ًوالخلاف يكون حول تسميته تقليدا . قول المجمعين 
ْكل نبي مرسل معصوم  • ْ من تعمد ما يخل بصدقه - بعد البعثة -ُ ِ ِ ُّ ِ ُ ُّ. 
فكانت هذه الآية دالة على أن الأصل في كـل مـا « . الأصل في المنافع الحل  •

ُتستطيبه النَّفس ويستلذه الطبع الحل إلا لدليل م ّْ ِ َِّ ْ َ ِنفْصلَ َ«  . 
َّفكـان مقتـضاه أن كـل مـا يـستخبثه الطبـع « . ُ الأصل في المضار الحرمـة -

 .  »ُفالأصل فيه الحرمة ، إلا لدليل منفصل
 .  تمسك بهذه الآية من يرى التحسين والتقبيح العقليين-

ِأن الحــل والحرمــة بحكــم الــشرع ، : وهــي أقــوى رد علــيهم ؛ لأن المعنــى  ْ َّ ُ َّ ِ َّ  
  .لا بالعقل والرأي

 :القواعد الفقهية : ًثانيا 
 .ً، أخذا من حل الطيبات  » الأصل في الأشياء الإباحة« :  تطبق قاعدة - ١
ْالأصل في المضار الحرمة« :  وقاعدة - ٢  .، بالنظر إلى تحريم الخبائث  » ُ

                                                           
  ٢٦٨ / ٧(  تفسير الرازي: ينظر. (  
  المرجع السابق : ينظر. 
  وللاسـتزادة حـول المـسألة والجـواب عـلى المعتزلـة ينظـر  ) . ٤٨٨ / ٣(  تفسير ابن كثير :ينظر :  

 .وما بعدها  ) ٢٣٩  /١( للطوفي   »الإشارات الإلهية« 
  ٣٩١ / ٦( للألوسي »  روح المعاني «: ينظر. (  



   
 

 

٢٢١ 

ليضع صلى الله عليه وسلم ًدا ؛ لأن االله تعالى أرسل محم » المشقة تجلب التيسير« :  تطبق قاعدة - ٣
ًالأثقال والأغلال التي كانت على الأمم السابقة ، فكان إرساله تيسيرا للناس  َّ َ. 

 :القواعد والفوائد المقاصدية : ًثالثا 
 .صلى الله عليه وسلم  أهم المقاصد الشرعية هو اتباع الرسول - ١
 .هي أمر بمعروف ونهي عن منكر صلى الله عليه وسلم  دعوة الرسول - ٢
ــذين يتبعــو- ٣ ــه ، صلى الله عليه وسلم ن الرســول َّ أهــل الفــلاح والفــوز هــم ال ِّويوقرون

 .َّوينصرونه ، ويتبعون ما جاء في سنته 
 

 معرفة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن عمله هـو وظيفـة رسـوله - ١
ًيزيده حرصا عليها ، وتمسكا بها ، والصبر على ما يعيقه دونها صلى الله عليه وسلم الكريم  ًُّ. 
ْ علم - ٢ ، يجعلهـم صلى الله عليه وسلم الناس بأن هذا المبدأ هو تطبيق لمـا جـاء بـه الرسـول ِ

 .يذعنون ، ولا يسعهم إلا القبول ، وعدم الاعتراض عليه 
 على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يسلك سبيل التخفيـف عـلى - ٣

ُالناس ، كي يألفوه ، ويعلموا أنه يريد الخير لهم ، فيقبلوا قوله ، ومن مظـاهر ذ َ  لـك ؛َ
قد يجد المحتسب أن العاصي ثقلت عليه بعض الأشياء أدت إلى ارتكابـه المنكـر ، 
َفيسعى في التخفيف عليه ، وإن الكلمـة الطيبـة ، والرفـق واللـين أيـسر سـبيل ،  ْ

ْوأنجح أسلوب لكسب قلوب الناس  َ ِ ْ. 
ِّ الستر مبدأ شرعي مهم جدا يستطيع المحتسب أن يحققه بضوابطه ، وهو- ٤ ًَ ُُ ّ ِ 

فف به على صاحب المنكر  َّمن أعظم ما يخَ ُ. 



   
 

 

٢٢٢ 

 في كثير مـن المخالفـات يـستطيع المحتـسب أن يختـار العقوبـة الأرفـق - ٥
 .بالمخطئ 
َ ينبغي مراعاة ما تؤول إليه العقوبـة ، خاصـة في المنكـرات الواقعـة مـن - ٦ ُ

ار النساء ، ذلك أن النساء قد يتضررن أكثر من الرجال في جانب الفضيحة ، فيخت
 .الأرفق والأيسر بحسب الجرم 



   
 

 

٢٢٣ 

  :المبحث السابع 
 

 
َّ، آمرا إياه بقوله صلى الله عليه وسلم ًيخاطب االله سبحانه وتعالى نبيه محمدا  : أي   » خذ العفو« ً

َّ عفا لك من أفعال الناس ، وتسهل ، ولا تطلب ما يشق عليهمخذ ما َ َ  أو خـذ ،
 ، وذلك قبل وجوب الزكـاة ، أو خـذ من أموالهمالفضل خذ العفو عن المذنبين أو 

الفضل من أخلاقهم ، وأمر بالمستحسن من الأفعال ، وكل أمر عرف أنه لابد من 
بمثل أفعالهم ، فهذه الآية جامعـة الإتيان به ، وأعرض عن الجاهلين فلا تكافئهم 

 . استجماعهاصلى الله عليه وسلم لمكارم الأخلاق ، آمرة للرسول 
 

 : الأصولية  والفوائدالقواعد: ًأولا 
•  )E F     : (  فعل مثبت مطلق ، مقيد بالعفو. 

 .ال تفيد الاستغراق ، فتفيد العموم 
                                                           

  ٧٢ / ١٥( لابـن منظـور »  لسان العـرب «: ًأخذا من معنى العفو الذي هو ضد الجهد ، ينظر (  ،
 ) .عفا : ( مادة 

  يوتفــسير البيــضاو،  ) ٣١٦ / ٣(  وتفــسير البغــوي،  ) ٣٢٦ / ١٣(  تفــسير الطــبري :ينظــر   
 )٣٥٥ / ٢. (  

 

  ﴾  K J I H  G   F E﴿  :قوله تعالى 
  ]١٩٩: الأعراف [               



   
 

 

٢٢٤ 

•  )F     : (  ِخذ : أي ْالعفو من أخلاق الناس ُ َ. 

ِويحتمل خذ العفو ، وهو   .الفضل من أموال المسلمين : ُ
 .ويحتمل خذ العفو عن المذنبين 

ُوالعموم يـجعل العفو يتحقق فيما يصلح له  َ ْ. 
ُ يحث على خلق العفو ، فيخرج فضل المال - هنا -وفي نظري ، أن الأمر  ُ ُّ ُ َ. 

•  )G    : ( بلها الواو عاطفة على ما ق. 
 .وهو الأمر بالعرف ، د بما بعده ِّيُفعل في سياق الإثبات فيفيد الإطلاق ، وق: أمر 

•  )H   : ( الباء للإلصاق. 
َّكل أمر عرف أنـه لابـد مـن الإتيـان بـه ، وأن : العارفة والمعروف : العرف  ِ ٍُ ْ َ

 .وجوده خير من عدمه 
ِأن تعطي من حرمك ، وتص: وقيل المراد بالعرف  َ َ ََ َل من قطعكْ َ َ.  

  . »بلا إله إلا االله: وأمر بالعرف يعني « :  - رحمه االله -وقال عطاء 

 . والأكثر على أن الصواب هو الأول -
                                                           

  ٣٣٩ / ٧( ينظر المراجع السابقة ويلاحظ تفسير الرازي. (  
  هــ ،٢٧عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوات ، من أصول نوبية ، فقيه عالم محدث ، ولد بـاليمن سـنة : هو  

ًوكان عطاء أسود أعور أشل أعرج ، ثم عمي آخر عمره ، وكان من سـادات التـابعين فقهـا وعلـما ً 
ينظر ترجمته ) .  هـ ١١٤(  سنة - رحمه االله -ًوفضلا ، لم يكن له فراش إلا المسجد الحرام إلى أن مات 

  ) .٦ / ١( للسيوطي   »طبقات الحفاظ« ، و ) ٧٨ / ٥( للذهبي   »سير أعلام النبلاء« : في 
  ٣١٦ / ٣(  تفسير البغوي: ينظر. (  



   
 

 

٢٢٥ 

ًفالأمر جاء عاما والتخصيص بحاجة إلى دليل صريح ؛ لأن إعطاء من حـرم 
صص االله من ذلك معنى دون غ ِّوصلة الرحم من المعروف ، ولم يخَ ُ َّ ُ َ  .يره ِ

أن يـأمر صلى الله عليه وسلم َّقد أمر االله نبيه : فالحق فيه أن يقال «  : - رحمه االله -قال الطبري 
ِّعباده بالمعروف كله ، لا ببعض معانيه دون بعض ُ« .  

•  )H   : ( ّال للاستغراق ، فيعم كل معروف ُ َ َ. 
• ) I   : ( فعل مثبت مطلق. 
•  )J K   : ( وهـو . الجـاهلين ِتفيد إطلاق الفعل ، بالإعراض عـن

 . » الجاهلين« التي تفيد الاستغراق في  » ال« ًعام في كل جاهل ، أخذا من 
 .ولا يقصد بالجاهل أنه الذي لا يقرأ ولا يكتب ، فذلك الأمي 

أنه جاهل في عموم ما يقـصد  منـه ، وذلـك أن الجهـل يكـون : ولكن تعني 
ُّالخبرة ، أو هو تعلم مـا لا نقيض العلم ، أو هو عدم العلم بحال الغير ، فهو ضد  َ

يحتاج إليه كالنجوم ، وترك ما يحتاج إليه في دينه من علم القرآن والـسنة ، أو هـو 
 . ُّتكلف العالم إلى علم ما لا يعلمه

َّ، وتقـدم الحـديث عـن تطبيقـات صلى الله عليه وسلم الآية دالة على ثلاثة أوامر للرسـول  •
 . الأمر في الآية الأولى

ِعام لأمته ، فلا يختص إلا بدليل يخصه صلى الله عليه وسلم  النبي الخطاب الموجه إلى • َِّ ُ. 
                                                           

  ٣٣١  /١٣( »  تفسير الطبري «: ينظر. (  
  جهل : ( ، مادة  ) ١٢٩ / ١١( لابن منظور  » لسان العرب «: ينظر. ( 
  ينظر المبحث الأول من هذا الباب. 



   
 

 

٢٢٦ 

 .القول بأن الآية هذه منسوخة فيه تعرض لأحكام الناسخ والمنسوخ  •
فقد ذكر البعض أن هذه الآية منسوخة إلا في الأمر بـالمعروف ، أمـا الأخـذ 

ِبالعفو والإعراض عن الجاهلين فقد نسخ بمثل قوله تعـالى  ُ : ﴿! " # 

وكذا من حمل معنى العفو على .   ]٧٣: التوبـة [  ﴾ ' & % $
 .َّأنه الفضل من أموال الناس ، يرى أنها نسخت بإيجاب مقادير الزكاة 

ُوأكثر العلماء على أنها غير منسوخة ؛ لأنه لا تعارض بين الآيات ، فإن الأخذ  َ َ
لأخذ به مع في ا: والمسلمين في عشرة الناس ، أو صلى الله عليه وسلم بالعفو يراد به تأديب نبي االله 

الأخذ بالعفو في المـواطن التـي يـصلح : من لم يقاتلهم من المشركين ، فهذا يعني 
 .استخدامه فيها 

ًومن حمله على أداء الزكاة لم يكن إيجاب الزكـاة بالمقـادير المخـصوصة منافيـا 
ِّلذلك ؛ لأن آخذ الزكاة مأمور بأن لا يأخذ كرائم أموال الناس ، ولا يشدد الأمر 

ًزكي ، فلم يكن إيجاب الزكاة سببا لصيرورة هذه الآية منسوخة على الم ِّ. 
وكذا الإعراض عن الجاهلين ، ليس فيه دلالة عـلى امتناعـه عـن القتـال ؛  •

لأنه لا يمتنع أن يؤمر عليه الصلاة والسلام بالإعراض عنهم ، مـع الأمـر بقتـال 
 سـفاهتهم بمثلهـا ؛ لا يقابـل: المشركين ، فليس من المتناقض أن يقـول الـشارع 

 . ولكن قاتلهم ، فالجمع بينهما ممكن ولا حاجة إلى التزام النسخ
                                                           

  تفـسير الـرازيو،  ) ٣١٦ / ٣(  تفسير البغويو،  ) ٣٢٨ / ١٣(  تفسير الطبري: تنظر المسألة في   
  ) .١٣٩ / ٣(  ير ابن عطيةتفسو،  ) ٥٣٠ / ٣(  تفسير ابن كثيرو،  ) ٣٣٩ / ٧( 



   
 

 

٢٢٧ 

 القواعد والفوائد المقاصدية: ًثانيا 
َّ من مقاصد الشرع ، أن يبين للداعي إلى االله ، المنهج الـسليم ، والطريـق - ١ ِّ َ ُ

 .السوي الذي يسلكه 
  راض عن الجـاهلين ، مقاصـد  الأخذ بالعفو ، والأمر بالمعروف ، والإع- ٢

َشرعية ، يتحتم على كل من يدعو إلى االله  َّ ُ تطبيقها وانتهاجها - سبحانه -ََ َ ِ ْ َُ ْ. 
 

ِ ينبْغي للآمر بالمعروف والنَّاهي عن المنكر ، أن يلين مـع النـّاس في غـير - ١ ْ َ َ ِ َ َ َْ ِ
ْمهانة وضعف ، وأن ََ ٍ َ ً يكون حازما في غير شدة وعنفْ ؛ كسبا لمـودتهم ، وحرصـا َ َ ً ًْ ِْ ِ ِ ٍ ِِ َّ َ َُ َّ ِ

ِعلى محبتهم  َّ. 
 الآمر بالمعروف يتعامل مع نفوس البشر ، وهم مختلفون في الطباع فعليه - ٢

ْأن يتسع صدره لهم في أناة وحلم ، وبصيرة وعلم  ِْ ٍ ِ ٍَ ِ َ َ. 
ِ طريق الدعوة إلى االله مشوب بـالعوائق - ٣ ُ ِ، ومـن أظهرهـا مـا يـصدر مـن َ َ

ِأعمال الجاهلين ، وأخلاق المعاندين  ِ َ ُ. 
 على الآمر بالمعروف والناهي عـن المنكـر أن يـصبر عـلى سـوء أخـلاق - ٤

َالجاهلين ، وأن لا يقابل أقوالهم وأفعالهم المشينةَ بمثلها ، فذلك من خـور العزيمـة ِ َ َِ َ ِ ِ َ ، 
َوالصفات الذميمة ، ولأن مقام َ ََ َّ َّ ِ َه أجل منزْلة ، وأسمى قيمة ِّ َ ْ َِ ِ ُّ َ. 



   
 

 

٢٢٨ 

  :المبحث الثامن 
 

 

 

 

 الذين يظهـرون  وهم-يخبر االله سبحانه وتعالى عن حال المنافقين والمنافقات 
ُّللمؤمنين الإيمان بألسنتهم ، ويسرون الكفر باالله ورسوله  ِ  فهم صـنف واحـد ، -ُ

ِّوأمرهم واحد في إعلانهم الإيمان ، واسـتبطانهم الكفـر ، إنهـم ينهْـون عـن كـل  ُ ْ َ َ
ِسميح ويأمرون بكل قبيح ، وأعظم ذلـك  َ، كـما صلى الله عليه وسلم  تكـذيب الرسـول - هنـا -َ َ

ِ، ويمسكون أيديهم عن صلى الله عليه وسلم  هو الإيمان بالرسول ينهون عن كل حسن ، وأعظمه ْ ُ
َالانفاق في طاعة االله ومرضاته ، وهو كناية عن الشح والبخـل ، نـسوا ذكـر االله ،  ُْ ُِّ َ
فعاملهم معاملة من نسيهم ، إنهـم الخـارجون عـن طريـق الحـق ، الـداخلون في 

  .طريق الضلالة

                                                           
  ــر ــبري : ينظ ــسير الط ــرازي ) ٣٣٧ / ١٤( تف ــسير ال ــير ) ٨٩ / ٨(  ، وتف ــن كث ــسير اب   ، وتف

 )١٧٢ / ٤. (  

 

 t u  v w xy z﴿  :قوله تعالى 

{ |  } ~ � ¡¢ £ ¤ 
¥¦  §    ̈© ª  ﴾  ] ٦٧: التوبة[  



   
 

 

٢٢٩ 

 
 : الأصولية  والفوائدالقواعد: ًأولا 

ُصيغ الجموع تدل على العموم : المنافقون والمنافقات  َ ِ. 
ُ : ُوالمنافقون والمنافقات تطلق على حقيقتها الشرعية ، فالمنافق هـو  ْمـن يـستر َ

 .كفره ويظهر إيمانه 
ًوهو وصف إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به ، إلا أن له أصلا  ٌ ْ

الـسرب : ً ، يقال نافق ينافق منافقة ونفاقا ، مأخوذ مـن النافقـاء وهـو في العربية
  .الذي يستتر فيه اليربوع

• ) v w x  : (ِّابه أبعاض الشيء الواحد شَتَكَ، فاق متشابهون في الن. 
ُوفيه إشارة إلى أنهم ليسوا من المؤمنين  ْ َ. 

• ) z   : ( جال والنساءِّعة الرواو الجماعة عائد إلى جما. فعل مثبت مطلق. 

 .وهو قيد لإطلاق الأمر ) :   }(  •
 .وأل للاستغراق ، فيعم كل منكر 

 .فعل مثبت مطلق ) :    |(  •

 .قيد لإطلاق النهي ) :   ~ {(  •

                                                           
  نفق : مادة  ) ٣٥٧ / ١٠( لابن منظور »  لسان العرب «: ينظر. 



   
 

 

٢٣٠ 

 .وأل للاستغراق فيعم كل معروف 
َدلالة المنطوق على أن المنافقين والمنافقات متشابهون ، وأنهم يأمرون بالمنكر  • َ ُ
 .ينهون عن المعروف و

ومفهومه أن المؤمنين والمؤمنات متـشابهون ، وأنهـم يـأمرون بـالمعروف ،  •
 .وينهون عن المنكر 

ْفيه تنبيه على قياس العكس ؛ لأنه تحصيل نقيض حكـم المعلـوم في غـيره ؛  • ُ
ْلافتراقهما في علة الحكم ُ َّ ِ.  

َدخول النساء في خطاب الرجال وإن كان بصيغة المـذ •   : َّكر ، كقولـه تعـالى ُ
 ﴿§   ̈ © ª  ﴾ ْفقد ذكر الجنسْين في صـدر الآيـة ، وفي َ ِ

الجزاء ذكر المنافقين فقط ، فلا يفهم منه خروج المنافقـات مـن الحكـم ، بـل هـن 
 .ًداخلات في الجمع وإن كان مذكرا 

 :القواعد الفقهية : ًثانيا 
ُما ثبت بزمان يحكم ببقائه ، ما لم يقم «  - ١ َ َ ْ  . » الدليل على خلافهُ

َفحال أهل النفاق  ُ ما لم يتوبوا -َ  .  أنهم يأمرون بالمنكر وينهـون عـن المعـروف-َُ
 .وهذا باق لا يتغير مع مرور الزمن 

                                                           
  ١٥٩ص ( للتلمـساني   »مفتاح الوصول« ، و ) ٢٧١ / ٣( لمحمد أمين »  تيسير التحرير «: ينظر (  ،

  ) .٨ / ٤( لابن النجار  » شرح الكوكب المنير« ، و ) ٣٦٢ / ٣( للآمدي  » الإحكام« و



   
 

 

٢٣١ 

  : المقاصدية والفوائدالقواعد: ًثالثا 
َ يقصد الشارع الحكيم إلى بيان صـفات أهـل النفـاق وعـاقبتهم ليحـذر - ١ َ ْ َ َِ َِ َ

ِِلبس بحالهم ومآلهم َّالمسلمون الت َِ َ َ ُِّ َ. 
ً بيان أن أهل النفاق رجالا ونساء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف - ٢ ً. 

 
 أن يعلم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن هناك فئة مـن النـاس - ١

َبضد حالهم ، وهم المنافقون الذين دأ َ ِّ ِ َبوا على الأمر بالمنكر والنهي عن المعـروف ، ِ َ ُ
وهذا صراع قائم لا يهدأ ، فعلى رجال الحسبة الثبات عـلى الحـق ، والحفـاظ عـلى 

َرسالتهم والقيام بها على أكمل وجه  َِ ِ َ ِ. 
 إذا علم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن المنافق يأمر بالمنكر وينهى - ٢

َلى شبه وأكاذيب ، فإن ذلك التحايـل ، يلهـم المحتـسب ًعن المعروف ، مستندا ع ْ ُ ُ َِ َ َُّ ِ ْ َ
َالتسلح بالعلم الشرعي لدحض الشبه ورد الأباطيل  ِّ ََ َُّ ُّ َّ. 

ٍ ينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون على ذكر - ٣ ْ أنه إذا : ُ
هـو يهـدم مـا تراخى في رسالته فهناك من يعمل بضد حاله ، فالأخير لا يهـدأ ، و

 .يبني الأول 
ٍّ أن ضرر المنافق أخطر من مرتكب المنكر ؛ لأنه جمـع بـين ثلاثـة مـذام - ٤ ََ َ َّ :

َّالنِّفاق ، والمنكْر ، والدعوة إليه  ُ. 



   
 

 

٢٣٢ 

  :المبحث التاسع 
 

 

 

 

َبعد أن بين المولى عز وجل بعض صفات المنافقين والمنافقات قبل هـذه الآيـة  َّ َ
َالكريمة ، ذكر سبحانه بعض صفات المؤمنين والمؤمنات ، فهم الذين صدقوا باالله  َ َ

نصار لبعض وأعوان ، يأمرون بكـل خـير ورسوله وبما جاءهم من الحق ، وهم أ
ُعرف في الشرع ، وينهون عـن كـل قبـيح ، يقيمـون الـصلاة ، ويعطـون  ِّ زكـاة الُ

 ، ومـن ، وينتهون عـما نهـاهم عنـهصلى الله عليه وسلم أمر االله ورسوله المفروضة أهلها ، ويمتثلون 
ُكانت هذه صفته فسيرحمهم االله ، وسـيكرمهم بـدخول الجنـة ، إن االله ذو عـزة ،  ِ ِ ْ ُ َ  

ِ راد لقضائه في عباده من رحمة أو عقوبة ، على ما يقتضيه العدل والصوابلا ِ َِ َّ َ . 
 

                                                           
  ــر ــبري: ينظ ــسير الط ــرازيو،  ) ٣٤٧ / ١٤(  تف ــسير ال ــسير القرطبــيو،  ) ٩٣ / ٨(  تف    تف

 )٢٠٣ / ٨. (  

 

 a b c  d ef g﴿  :قوله تعالى 
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٢٣٣ 

 

 القواعد والفوائد الأصولية: ًأولا 
• )a b   : ( عام في كل مؤمن ومؤمنة. 

صلى الله عليه وسلم ويطلــق عــلى حقيقتــه الــشرعية ، وهــم الــذين صــدقوا بــاالله ورســوله 
 .وأطاعوهما 

• )c  d e  : ( وهذا في مقابلة قولـه تعـالى : ﴿t u  
v w x  ﴾ ] ٦٧: التوبة[ .  

َّويلاحظ الفرق بين اللفظ في الوصفين ، فالمنافقون بعضهم من بعـض ، أمـا 
 .المؤمنون فهم أولياء بعض 

أن المنافقين بعضهم من بعض « وفي هذا التعبير لكل لفظ مزية وفائدة ، ذلك 
ِّ الاتباع ، كالأمر المتفرع على نفاق الأسـلاف ، والأمـر في نفـسه يدل على أن نفاق

كذلك ؛ لأن نفاق الأتبـاع وكفـرهم حـصل بـسبب التقليـد للأكـابر ، وبـسبب 
مقتضى الهوى والطبيعة والعادة ، أما الموافقة الحاصلة بين المؤمنين فـإنما حـصلت 

 .  »بسبب المشاركة في الاستدلال والتوفيق والهداية
• ) g h i j k     ( :  ـــي ـــصفات الت ـــذه أولى ال ه
 ، وهي متقدمة على الصفات الأخرى ، بالرغم من أن الصفات الأخرى يفعلونها

 .هي من أركان الإسلام وتقدم هذه الشعيرة يدل على أهميتها 
ويظهر أن سبب تقـدم هـذه الـصفة هـو أن النـاس يـشتركون في الـصفات 

                                                           
  ٩٣ / ٨( تفسير الرازي : ينظر. (  



   
 

 

٢٣٤ 

هي عن المنكر فهناك مـن لا يؤديـه لـصعوبته ، الأخرى ، أما الأمر بالمعروف والن
 .ًفكانت صعوبته سببا لتقدمه على غيره ؛ ليعرف الناس أهميته فلا يتركونه 

ُوكذلك فإن الصفات الأخرى غالبا ما يعود نفعها للفرد نفسه  ْ ًَ. 
 .أما هذه الشعيرة فالنفع عائد للنفس وللغير بشكل أكبر 

ْ والمؤمنات يقومون بالأمر بالمعروف والنَّهي دلالة المنطوق على أن المؤمنين •
 .عن المنكر 

دلالة المفهوم عـلى أن المنـافقين والمنافقـات خـارجون عـن هـذا الحكـم ؛  •
  .ت على أنهم يقومون بالأمر بالمنكر والنهي عن المعروفَّلَولذلك فإن الآية قبلها د

 :القواعد والفوائد المقاصدية : ًثانيا 
ِن رحمة االله تعـالى لا ينالهـا إلا المؤمنـُون والمؤمنـات الـذين  من المقاصد أ- ١

 .صلى الله عليه وسلم يطيعون االله ورسوله 
 من مقاصد الشرع بيـان أن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر أهـم - ٢

 .صفات المؤمنين والمؤمنات 
 

كـر نفعهـم متعـد إلى غـيرهم ،  إن الآمرين بالمعروف والنـاهين عـن المن- ١
وبسبب هذه الصفة يتقدمون على من نفعهم لأنفـسهم ، وهـذا يزيـد المحتـسبين 

ًاطمئنانا وانشراحا لعملهم  ً. 
 فعلـيهم - كما هو حال مجتمعنا والله الحمد - إذا اختيرت فئة لهذا العمل - ٢



   
 

 

٢٣٥ 

جـزاء العمـل ًالاجتهاد في كل وقت ؛ لأنهم مؤتمنون عليه ، وإذا تركوا جزءا من أ
ُفقد لا يقوم به غيرهم ، وعليه ففي أوقات الإجازات الرسمية والراحـة ، يحـسن  ُ ْ َ
  .ٍتقديم هذا العمل على سائر العبادات التي نفعها غير متعد ، وهذا بحسب القدرة

ِ على كافة المؤمنين الاستجابة للمحتسبين ؛ لأن هذه صفة المؤمنين ، ومن - ٣ ِ َِ ْ َُ
َأبى فيخشى  ْ ُ ََ  .عليه َ

 من عادى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فهو عـلى خطـر ، إذ إن - ٤
 .ًالمؤمنين أولياء لبعض وليسوا أعداء 

 على المعينين لعمل الحسبة أن يتصفوا بصفة الولاء والنصرة لبعض ؛ فلا - ٥
 .يجعلون الخلاف المذموم يتطرق إليهم ، ولا يدخلهم فيفرق جمعهم 

 بتنظيم عمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وترتيـب أعمالـه ،المطالبة  - ٦
َوذلك من قبل من هم خارج عمل هيئة الأمـر بـالمعروف والنَّهـي عـن المنكـر ،  ِ  

 .لا يخرج عن ولاء المؤمن للمؤمن ، بل هو من قبيل النُّصح ، والنقد البنَّاء 



   
 

 

٢٣٦ 

  :المبحث العاشر 
 

 

 

 
بهــذه  هـذا نعـت للمـؤمنين الـذين اشــترى االله مـنهم أنفـسهم وأمـوالهم

الصفات الجليلة ، فهم الراجعـون عـن الـذنوب كلهـا ، القـائمون بعبـادة ربهـم 
َالمحافظون عليها ، الحمد ، فهم : الأقوال والأفعال ، ومن أخص الأقوال :  وهي ُ

 ًيقومون بحق شكر االله تعالى على نعمه دينا ودنيا ، ويجعلون إظهار ذلك عـادة لهـم ،
ومن أفضل الأعمال الصيام فهو إمساك عن الأكل والشرب ، والسائح يـسيح في 

ًالأرض متعبدا لا زاد معه  ِّ. 
لعلم ينتقلون من بلد إلى بلـد لطلـب العلـم ، السائحون هم طلاب ا: وقيل 

                                                           

  الآية قبلها ، وهي قوله تعالى وقد جاء ذلك في : ﴿  ® ¬ « ª © ¨ §
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٢٣٧ 

هم المجاهدون المهاجرون ، ومن أفضل أعمال المـؤمنين إقامـة الـصلوات : وقيل 
ًركوعا وسجودا الله ، وهم مع ذلك ينفعون خلق االله ، ويرشـدونهم إلى طاعـة االله  ً

وهـو بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه ، 
ًحفظ حدود االله في تحليله وتحريمه ، علما وعملا ، فقاموا بعبـادة الحـق ، ونـصح  ً
ِالخلق ، ولهذا فهم المؤمنون الـذين لهـم البـشرى ، والـسعادة لمـن اتـصف بتلـك  ِ

ِالمكارم والمحامد َ َ َِ.  
 

  الأصولية والفوائدالقواعد: ًأولا 

. عام في كل من اتصف بالإيمان أنه يأمر بالمعروف) :      ) '(  •
 .وعام في كل معروف 

ًوهو أيضا عام في كل مؤمن أنـه نـاه عـن ) :   + * ((  •
 .وعام في كل منكر . المنكر 

 :الواو بينهما ودخولها ، فيه وجوه 
ل أنها للتسوية ، والتسوية قد تجيء بالواو تارة ، وبغيرها أخرى ، قـا: أحدها 

  . ]٣: غافر [   ﴾ A B  C D @ ? <  =﴿ : تعالى 

                                                           
  ــر ــبري: ينظ ــسير الط ــرازيو،  ) ٥٠٠ / ١٤(  تف ــسير ال ــيرو،  ) ١٥٨ / ٨(  تف ــن كث ــسير اب    تف

 )٢١٩ / ٤. (  



   
 

 

٢٣٨ 

أن المقصود من هذه الآيات الترغيب في الجهاد ، فذكر تعالى الصفات : ثانيها 
َّالستة ، ثـم قـال  أن : والتقـدير  » الآمـرون بـالمعروف والنـاهون عـن المنكـر« : ِّ

َّالموصوفين بالصفات الستة ، الآمرون بالمعروف والناهون عن الم َّنكـر ، لأن رأس ِّ
  الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر هـو الجهـاد ؛ ورأس المعـروف هـو الإيـمان 
باالله ، ورأس المنكر هو الكفر باالله ، والجهاد يرغب في الأول ويزجر عـن الثـاني ، 
والجهاد داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ، فكـان المقـصود مـن 

 .ه على الجهاد إدخال الواو عليه التنبي
أن الصفات السابقة عبادات يأتي بها الإنسان لنفسه ، ولا تعلق لشيء : ثالثها 

َمنها بالغير ، أما النهي عن المنكر فعبادة متعلقة بالغير ، وهذا النهي يوجب ثوران  َُ ََ ِّ َ
الغضب وظهور الخصومة ، وربما أقدم المنهي على ضرب النـاهي ، فكـان النهـي 

ًب أقسام العبادات والطاعات ، فأدخل عليها الواو تنبيها على مـا عن المنكر أصع
ْيحصل فيها من زيادة المشقة والمحنة ِ َّ ََ . 

أن العـاطف فيـه للدلالـة « : ً وجها آخر وهـو - رحمه االله -وزاد البيضاوي 
َعلى أنه بما عطـف عليـه في حكـم خـصلة واحـدة ، كأنـه قـال  ْ َُ الجـامعون بـين : ْ

 .  »الوصفين

 .فعل في سياق الإثبات ، فيفيد الإطلاق  ) :    0(  •

                                                           
 ١٦٠ / ٨(  تفسير الرازي: ه الثلاثة في تنظر الوجو. (  
  ٤٨٦ / ٢(  تفسير البيضاوي: ينظر. (  



   
 

 

٢٣٩ 

 .صلى الله عليه وسلم وهو أمر من االله تعالى إلى النبي 

عن جزاء صلى الله عليه وسلم وهو قيد لإطلاق التبشير ، ويصدق بإبلاغه  ) :   1(  •
 .ًالمؤمنين عموما 

َووضع المؤمنين موضع ضميرهم للتنبيه على أن ملاك الأمر هـو الإيـمان وأن  َِّ
 كان كذلك ، وحذف المبشر به إشـارة إلى أنـه أمـر جليـل ، لا المؤمن الكامل من
 . يحيط به نطاق البيان

  المقاصدية والفوائدالقواعد: ًثانيا 
 من المقاصد الشرعية بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ، صـفة - ١

 .من صفات المؤمن الكامل 
 ، ممـا لا يمكـن أن يحـيط  أن المؤمن الكامل بشارته ووعده عند االله تعالى- ٢

 .به عقله من الجزاء الذي ينتظره من النعيم في الآخرة 
 

 أن يعلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن عمله هـو صـفة مكملـة - ١
تص ًلإيمانه ، فيزيده قوة وحرصا عليها ، وهذا في جانب العموم ، فكيف بمن اخ

 .وعين لهذه الشعيرة 
 ، فيه تنبيه للناس على أن من صفات المؤمن الكامل أن يقوم بهـذه الـشعيرة - ٢

                                                           
  ٣٧٨ / ٧( للألوسي »  روح المعاني «: ينظر. (  



   
 

 

٢٤٠ 

ًوهذا يعني أنه لا ينتظـر الفرقـة المعينـة لهـذا الأمـر إذا رأى منكـرا ، ولـذا فمـن 
الملاحظ أن المنكرات تقع في الأماكن العامة ، وبلا حيـاء ؛ لأن بعـض أصـحاب 

نه لن يردعه إلا فرقة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر ، وقـد المنكرات ، علم أ
علم أن الكثير من الناس لا يحتسبون عليه ، وهذا خطر ؛ لأن فيه ترك العمل بهذه 

 .الشعيرة ، وانتشار للرذيلة 
َّ إن تخلي الناس عن هذه الشعيرة وإلقاء ثقلها على الفرقـة المعينـة فقـط ، - ٣

م وجود هذه الفرقة بسبب من الأسباب ، ولذلك مـع أمر مذموم خاصة عند عد
 ، بداية ترك الناس للعمل بهذه الشعيرة انتشر فعل المكروهات ومـا دون المحرمـات

أما في الوقت الحاضر فقد تطرق الأمـر إلى تـرك الفـرائض كالـصلاة والـصيام ، 
وفعل المحرمات كالسحر والخمر وغيرها ، وذلك أمام مرأى مـن بعـض النـاس 

ين يسكتون عن الحق ؛ لعدم وجود الفرقة المعينة ، ومعلوم أن واجـب الأمـر الذ
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي ، فإذا لم يوجد من يأمر وينهى في حينه 

 .فيتوجب ذلك على من يشاهده من الناس 



   
 

 

٢٤١ 

  :المبحث الحادي عشر 
 

 

 
َفـيما يقـع : في هذه الآية الكريمة يأمر االله تعالى عباده بالإنصاف في كـل شيء  ِ

بين العبد وربه وبين العبد والخلـق ، فالإنـصاف في حـق االله تعـالى هـو توحيـده 
 إلى نفسه بعبادة االله وأداء الفرائض على وعدم الإشراك به ، ويأمر بأن يحسن العبد

كـما يـأمر تعـالى . الوجه الأكمل ، وأن يحسن إلى غيره بجميل الأقوال والأفعـال 
بإعطاء ذي القربى ما فيه صلتهم وبرهم ، وينهى سبحانه عـن المحرمـات وعـن 

وفي ختام الآية ينصحكم . ِكل ما ينكره الشرع ، من ظلم الخلق والعدوان عليهم 
ُكركم بالعواقب لعلكم تتذكرون ما أمـركم بـه ومـا نهـاكم عنـه ، فتتعظـون ويذ َِ َّ َ

ُوتثوبون إلى االله تعالى ُ َ.  
 

                                                           
  ــر ــي: ينظ ــسير القرطب ــويو،  ) ١٦٥ / ١٠(  تف ــسير البغ ــيرو،  ) ٣٨ / ٥(  تف ــن كث ــسير اب    تف

 )٥٩٥ / ٤. (  

 

 K L M N  O P Q R﴿  :قوله تعالى 

S T U  V WX Y Z 
  ]٩٠: النحل [  ﴾    ]



   
 

 

٢٤٢ 

 
  : الأصولية والفوائدالقواعد: ًأولا 

•  )K L   : ( إن للتوكيد. 
•  )M   : (  الأمر يطلق على حقيقته في الشرع. 

 . في القول الطالب للفعلوهو حقيقة 
 .والطلب إن اقترن بجزم فهو الواجب ، وإن لم يقترن فهو المندوب 

•  )M   : (  َّهنا ذكر للأمر مجرد عن القرائن ، فيدل أنه للوجوب ٌَ ُ ْ ِ. 
•  )N    : (  الإنصاف وهو الأقرب : العدل. 

 االله ، وفي شـهادة أن لا إلـه إلا: وروي عن ابن عبـاس رضي االله عـنهما أنـه 
  .أنه التوحيد: خلع الأنداد ، ورواية ثالثة : أخرى العدل 

ًهو التوسط في الأمور اعتقادا وقولا وعملا وخلقا: وقيل  ًُ ًُ ً . 
•  )O   : ( الواو عاطفة وتفيد المغايرة. 

جـاء الإتيان بالعبادة والأعمال على الوجه اللائق ، ففي العبادة كما : َّأما الإحسان فهو 
  . »الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك« : في الحديث الشريف 

                                                           
  ٢٢٦ / ٢( للإسنوي  » نهاة السول« ، و ) ٣ / ٢( كي للسب»  الإبهاج «: ينظر. (   

  ٤٥٢ / ٩( »  تفسير الرازي «،  ) ٢٧٩ / ١٧( »  تفسير الطبري «: ينظر. (  
  ٣٧٠ / ٣(  » تفسير البيضاوي« : ينظر. (  
  لام عن الإيمان والإس صلى الله عليه وسلم باب سؤال جبريل النبي -كتاب الإيمان : ( أخرجه البخاري في صحيحه

  ] .٥٠[ برقم  ) ١٩ / ١) ( والإحسان 



   
 

 

٢٤٣ 

ْوفي الأعمال التفضل والشفقة على خلق االله ، ومنه قولـه  َ َّ ُّ َ َّإن االله كتـب « : صلى الله عليه وسلم َّ
َالإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة  ْ ْ َِّ َ َُ ْ َُ ِْ ،

ْوليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ُِ ُ ْ ْْ َ ُ َّ ِ«  . 
  .الإخلاص في التوحيد: وقيل الإحسان هو 

•  )P   : ( نكرة في سياق الإثبات ، فيفيد الإطلاق. 
 .وهو مقيد بذي القربى 

•  )P Q R   : (  إعطاء الأقارب ما يحتاجون إليه : أي. 
َّن عامـة ومـنهما صـلة الـرحم ، هنا تخصيص بعد العموم ، فالعدل والإحسا

 .وقد خصت بعده للمبالغة والاهتمام بشأنه 

•  )R   : (  عام في الأقارب ، سواء أكانوا مـن جهـة الأم أم مـن جهـة
 .الأب 

•  )S  : ( فعل في سياق الإثبات فيفيـد الإطـلاق : وينهى . الواو عاطفة
 .وهو مقيد بما بعده 

                                                           
  باب الأمر بإحسان الذبح والقتـل وتحديـد -كتاب الصيد والذبائح : ( أخرجه مسلم في صحيحه 

  ) .٥١٦٧( ، برقم  ) ٧٣ / ٦) ( الشفرة 
  ــاني الإحــسان ينظــر ــرازيو،  ) ٢٧٩ / ١٧(  تفــسير الطــبري: للاســتزادة حــول مع    تفــسير ال

 )٤٥٢ / ٩. (  



   
 

 

٢٤٤ 

َّ: ي النهي يطلق على حقيقته الشرعية وه   .ك دلالة أوليةالقول الطالب للتر
 .وطلب الترك إن اقترن بجزم فهو للتحريم ، وإن لم يقترن فهو المكروه 

َّوفي الآية نهي مـجرد عن القرائن ، فهو للتحريم  َُ. 
ً؛ لأن من العدل والإحسان ما يكـون منـدوبا إليـه ،  » المندوب مأمور به « •

 .رات وذكر في الآية في باب المأمو
َّأن الأمـر المجـرد عـن القـرائن : كيف يستقيم تطبيق قاعـدة : وهاهنا سؤال  َ ُ

 مع أنه يوجد من العدل والإحسان ما هو من المندوبات ؟! يقتضي الوجوب 
 : من وجوه - في نظري -والجواب 

أن الأمر استدعاء وطلب ، والمندوب مستدعى ومطلوب فيدخل في : الأول 
 .حقيقة الأمر 
ْأن ذكر الأمر  : الثاني ٌ تغليـب لجانـب الوجـوب عـلى النـدب ، فـإن - هنا -ِ ِ ْ َ

 .الغالب أن الواجب في العدل والإحسان أكثر من المندوب 
أن الأمر يقتضي الوجوب ، ويجوز صرفه في بعـض مـسائل العـدل : الثالث 

 .والإحسان إلى المندوب بدليل 
 ، ع الأنـدادلْـَنه التوحيد وخأنه يتفق مع بعض من رأى تفسير العدل بأ: الرابع 

 .عبادة االله أو الإخلاص في التوحيد : والإحسان هو 
                                                           

  ٢٩٣ / ٢( للإسنوي »  نهاية السول «: ينظر. (  



   
 

 

٢٤٥ 

ذكر االله تعـالى الأمـر بالعـدل والإحـسان وإيتـاء ذي القربـى ، ولم يـذكر  •
 :َّالمعروف ، ولعل ذلك لأمرين 

 .أن هذه الصفات هي من المعروف ، والمعروف أصل لها : أحدهما 
ًنكر يدخل تحته الأمر بالمعروف وهذا مر سابقا ؛ لأن أن النهي عن الم: ثانيهما  ّ

 .ترك المعروف من المنكرات 
 :القواعد الفقهية : ًثانيا 
 . » الضرر يزال« :  أشير إلى قاعدة - ١
 .ً، أخذا من النهي عن الفحشاء  » الأصل في الأبضاع التحريم«  - ٢

 :القواعد والفوائد المقاصدية : ًثالثا 
عدل والإحسان وصـلة الـرحم مـن المبـادئ التـي اهتمـت بهـا  إقامة ال- ١

ِّالشريعة الإسلامية ، فهي في مجملها تعود بالنفع على الفرد ، وعلى المجتمع فتكون  َ ُ َ
ًمجتمعا مترابطا متعاونا  ً ً. 

ُ تحقيق الصلاح ونبذ الفواحش ، وتطهير المجتمـع مـن المنكـرات ، مـن - ٢ ْ َ
 .مقاصد الشريعة الإسلامية 

 
 إن اقتران الأمر بالعدل والإحسان ، مـع النهـي عـن الفحـشاء والمنكـر - ١

ًوالبغي ، يعطي فهما للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بأهميـة الجمـع بـين هـذه 
َالأخلاق الحميدة ، والقيم المجيدة  ِ َ َ ِ. 



   
 

 

٢٤٦ 

 :والناهي عن المنكر من عدة أوجه  العدل مطلوب من الآمر بالمعروف - ٢
 العدل بين العصاة ، وعدم التفريق بينهم في العقوبات أو العفو ، إلا فـيما -أ 

 .يحتاج إلى التفريق بينهم بضوابط شرعية 
ٍّ العدل مع المخطئ ، وذكر ما وقع منه ، بلا زيادة أو تعد -ب  ََ. 
 النـاجح ، فهـذا  إن الإحسان والشفقة على الخلق مـن صـفات الداعيـة- ٣

 .بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم رسول االله 
فعلى الآمر والناهي أن ينظر إلى المخطئ نظرة المحسن إليـه ، المـشفق عليـه ، 

 .ُّهدفه هو إنقاذه من المنكر ورده إلى الحق 
 ليجعل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الإحسان طريقـه إلى كـسب - ٤

َقلوب الناس ، مستـشعرا أ ً ِ ْ َ ْ ًن الإحـسان لا يعـارض النهـي إطلاقـا ، فلـو وجـد ُ َّ
ًالمحتسب صاحب المنكر قائما على المعصية ، فلا يمنعه من إنكاره بلطـف ولـين ، 

 ~ {| }  v w  x y z﴿: ًمستندا إلى قوله تعـالى 

 .  ]١٢٥: النحل [   ﴾ ¢ ¡ �
ِّ إذا أخطأ العاصي في حق المحتسب ، وأصابه بأذى ، فعـلى المحتـسب- ٥  أن َ

 .يحفظ لسانه من الفحش والتعدي ، وأن يستعين بالصبر 
 على كافـة النـاس أن يعلمـوا أهميـة النهـي عـن المنكـر ، وأهميـة عمـل - ٦

َالمحتسب ، فاالله سبحانه وتعالى أسند إلى نفسه الجليلة النَّهي عن المنكر  ْ. 



   
 

 

٢٤٧ 

  :المبحث الثاني عشر 
 

 

 

 
يبين االله تعالى حال الذين وعـدهم بالنـصر إن اجتهـدوا في نـصرة ديـن االله ، 

 J K﴿ : والذين ذكرهم تعالى في الآية قبلها حيث يقول عز من قائـل 
L MN O P Q  R  ﴾  ] ــج ــتخلفهم في   ]٤٠: الح ــذين إن اس ــم ال ، فه

الأرض ، وأظهرهم على عـدوهم بالـسلطان والولايـة ، حـافظوا عـلى الـصلاة 
ُوأقاموها على الوجه المطلوب ، ويدفعون الزكاة المفروضـة في أمـوالهم ، وبلغـوا  َّ َ

ُبأوامر الشرع ، ونهوا عما نهى عنه الشرع ، والله تعالى عاقبة أمور الخلق و َ ِ مصيرهم َ
  .إليه

 
 : الأصولية  والفوائدالقواعد: ًأولا 

• )T   : (  َّفيعم كل من يمكن في الأرض ، وهم الولاة . من صيغ العموم َ ُ
                                                           

  الكـشاف «، و ) ٣٨٩ / ٥( للبغـوي »  معالم التنزيـل «، و ) ٦٥١ / ١٨(  تفسير الطبري: ينظر « 
  ) .٢٩٥ / ٤( للزمخشري 

 

 ]   T U V W X Y Z﴿ :قوله تعالى 

\ ] ̂ _ ̀ ab  c d e    ﴾  
   ]٤١: الحج [                        



   
 

 

٢٤٨ 

َومعلوم أن الـولاة لا يقـدرون بمفـردهم عـلى القيـام بالولايـة ، فيـشمل ذلـك  ُْ َ َ ْ
ِيتصل بالولاية حواشيهم وأعوانهم وكل من  َّ َ. 

•  )U         : (  أداة شرط. 

•  )V   : ( ــه خــصص ــد العمــوم ؛ ولكن ــشرط فيفي ِّفعــل في ســياق ال ُ
 .بالتمكين في الأرض وهو السلطنة ونفاذ الأمر على الخلق 

• )T U       V W X   : (  اسم الموصول والضمير عائدان إلى كل الأمة.  
، صلى الله عليه وسلم هـم أصـحاب محمـد : لأربعـة ، وقيـل هم الخلفاء الراشدون ا: وقيل 

  .هم المهاجرون والأنصار: وقال ابن عباس 
صص العمـوم ، فيبقـى عـلى عمومـه في جميـع مـن  ِّويظهر أنه لا يوجد ما يخَ ُ

َّيمكن في الأرض من هذه الأمة  َ ُ. 

•  )X   : ( المراد به جنسها. 
ًبناء هذه الأفعال على الماضي ، يعطي معنى زائدا في •  الكلام ، إذ إن المتبـادر ً

َإلى الذهن احتواء الخطاب على الأفعال في المـستقبل ، فيكـون المعنـى  أن الـذين : ِْ
ِّسيمكنهم االله ، سيقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، وسيأمرون بالمعروف وينهـون  َ َُ

ِعن المنكر ، غير أنه يظهر لي أن المعنى مستنبْط من بناَء الآيـة عـلى المـ َ َِ ِ ٌ َ ْ : اضي وهـو ُ

                                                           
  ــر ــسابقة ، وينظ ــسيرية ال ــر المراجــع التف ــيط«: ينظ ــر المح ــان »   البح ــن حي   ،  ) ٢٧٣ / ٦( لاب

  ) .٧٣ / ١٢(  تفسير القرطبيو



   
 

 

٢٤٩ 

أنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكـر في المـاضي أي 
قبل التمكين ، فبعد التمكين هم أولى بإقامة هذه الفرائض ، ولذلك فهـم الـذين 

 .سينصرهم االله ؛ لأنهم نصروه 

ه ؛ لأنه إنه لا مفهوم ل: إما أن يقال ﴾   U       V  ﴿: الشرط في قوله تعالى  •
َّلو لم يمكن لهم فلا يقيمون الصلاة ولا غيرها : خرج مخرج الغالب ، فلا يقال  َ ُ. 
هو شرط شرطه االله مـن آتـاه «  : - رحمه االله - وعليه يخرج قول الضحاك

 .  »الملك
ْإن الشرط عائد على النصر ، فإن االله سينصر من ينصره ، وهم مـن : أو يقال  َ َّ

ِّإن مكنوُا  ُ ْ ٌفي الأرض أدوا الفرائض ، فهذا وعد بالنصر فإن لم يقومـوا بـالفرائض ِ ْ َ ّ
 .فلا وعد بالنصر 

  @ ?   < = >﴿ : ًوقد جاء هذا موضحا في غـير آيـة ، كقولـه تعـالى 
A  B C D E    ﴾  ] ٥٥: النور[ .  

ــالى  ــه تع             ± ° . ® ¬ » ª ©̈  §  ¦ ¥﴿ : وقول
² ³  ́µ   ﴾ ] ٨ - ٧: محمد [.  

                                                           
  رحمـه االله -هو الضحاك بن مزاحم الهلالي ، الخرساني ، تابعي جليل ، إمام في التفسير ، قال الثوري - : 

   سـنة - رحمـه االله -توفي .   »مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك: خذوا التفسير عن أربعة « 
 ) . هـ ١٠٥( 

  ) .١٠ / ١( للداودي   »طبقات المفسرين« ، و ) ٢٨٠ / ١( لابن حجر  » تقريب التهذيب« : ينظر   
  ٧٣ / ١٢( »  تفسير القرطبي «: ينظر. (  



   
 

 

٢٥٠ 

 .  »يصح أن يتقدم الأمر على الفعل بمدة طويلة« : من القواعد الأصولية  •
َأنـه يجـوز إذا أمـر االله عبـده بعبـادة في « : ويبنى عليها قاعدة أخرى وهي  • َ

َوقت مقبل ، أن يعلمه بذلك قبل مجيء الوقت ِ ْ ُ«  . 
هـذا «  : -ة  رضي االله عنهما ، بعد نـزول هـذه الآيـ-ومنه يؤخذ قول عثمان 

 .  »واالله ثناء قبل بلاء
 القواعد والفوائد المقاصدية: ًثانيا 
َ من المقاصد الشرعية أن من حكم التمكين في الأرض ، وقهر الأعـداء - ١ ِ ِْ :

 .ِّنشر تعاليم هذا الدين ، والدعوة إليه 
 من المقاصد الكلية للولاية ، أن تبنى على مبـادئ عظيمـة ، فعـلى الـوالي - ٢

َالعناَية بهذه المبادئ ، وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، والأمر بالمعروف والنهـي  ِ
عن المنكر ، فهي أولى مهامه ، والمبادئ الأخرى والفرائض الباقية مقصودة وهـي 

 .تبع لهذه المبادئ 
 إن من مقاصد الشرع ربط تعاليم الدين بوال أو قائد ، ومعه من الحاشية - ٣

 .لك لتذكير الناس باتباع الأوامر وترك المنكرات ما يكفي ؛ وذ

                                                           
  ٥٧ص ( لآل تيمية »  المسودة «: ينظر. (  
  المرجع السابق : ينظر. 
  أثنـى علـيهم قبـل أن يريد أن االله قـد «: ، وقال  ) ٢٢٧ / ٨( لابن حيان »  البحر المحيط «: ينظر 

 .»  يحدثوا من الخير ما أحدثوا



   
 

 

٢٥١ 

 إن الـوالي ومـن هـم دونــه ، علـيهم العمـل عــلى حفـظ شـعيرة الأمــر - ٤
جانـب : بالمعروف والنهي عن المنكر ، وحفظهـا يكـون مـن جـانبين ، أحـدهما 

الوجود ، وذلك بتثبيتها وتنظيمها وتعيين الأكفاء ومتابعتهم ، ووضع نظام محكم 
 . مرارها لضمان است

ِمن جانب العدم ، بعدم إهمالها ، أو إهمال المحتسبين ، بل بـدعمهم : والثاني  ِ ْ َ ِ ْ َ
َبما ينقصهم ، والدفاع عنهم دون تسلط أهل الأهواء والبدع  ِ َ ُ. 

 
شرع  ينبغي على حكام الدول الإسـلامية الـشقيقة أن يطبقـوا تعـاليم الـ- ١

بإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن يسيروا على نهج حكومتنا الرشيدة 
ً والتي خصصت رئاسة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ حفظا - وفقها االله -

َلهذه الشعيرة التي تحفظ الشريعة ، والأمم والمجتمعات  ُ ُ َ ْ َ ِ. 
َّ المعين ، أنه مرتبط بمنظومـة  أن يعلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر- ٢

وعليه فهو يعمل بموجب تعليمات وأنظمة مستندة . تعود في آخرها إلى ولي الأمر 
ِّعلى تعاليم الشرع ، فيجب عليه الالتزام بها ، وأن أي خلل يعرضه للعقوبة  َ ُ َّ َّ. 

   على الناس أن يدركوا النعمـة العظيمـة للأمـر بـالمعروف والنهـي عـن - ٣
فبــسببها يحــصل التمكــين والنــصر المؤديــان إلى الأمــن والأمــان ، وأن المنكــر ، 

ِّالإخلال بأحدهما يعرض هذه النِّعم للزوال  َ ُ. 



   
 

 

٢٥٢ 

  :المبحث الثالث عشر 
 

 

 

 
َّيخاطب االله عز وجل عباده المؤمنين ناهيا إياهم عـن اتبـاع طرائـق الـشيطان  ً ِ
ْومسالكه ، فمن يتبع آثاره يـأمره بقبـيح الأفعـال ومنكراتهـا ، ولـولا فـضل االله  َِ َّ

ً ، لا ظاهرا ولا باطنـا ًونعمته ورحمته على المؤمنين ما طهر منهم أحد أبدا ولكـن . ً
ِّاالله بفضله وحكمته يطهر من يشاء ، واالله سميع لكل ما تقولونـه ، وعلـيم بـما في  َُ

  .نفوسكم وبما تعملون
 

  :الأصوليةوالفوائد القواعد : ًأولا 
 .اسم شرط وهو من صيغ العموم ) :   *(  •
 .فعل في سياق الشرط ، فيفيد العموم  : )     +(  •

                                                           
  وتفـسير ابـن  ) ٢٨٢ / ١١(  ، وتفسير الرازي  )٢٠٨ / ٣(  للسمرقندي  »بحر العلوم« : ينظر ،

  ) .٣٠ / ٦(  كثير

 

 * +    (" # $ % & ' )﴿  :قوله تعالى 

1 0 / .   - ,2 6 5  4 3 
B A  @ ? > = < ;   : 9 8 7CF E D   ﴾ 

  ]٢١: النور [                      



   
 

 

٢٥٣ 

ًجمع خطوة ، وهو من خطا الرجل يخطـو خطـوا ، وخطـوات ) :   ,(  •
 .آثار ومسالك : أي 

تخطــي الــشيطان الحــلال إلى الحــرام ، :  خطايــا الــشيطان ، أو هــو : وقيــل 
  .والطاعة إلى المعصية وقيل غيرها

 . لعموم نكرة في سياق الشرط ، فتفيد ا) :   ,(  •
 .وهو مخصص بخطوات الشيطان 

ًوبناء على ما سبق ، فالصيغة عامة للمكلفين ، وفي كل ما يـسمى اتباعـا مـن 
 .قول أو فعل أو اعتقاد ، وفي كل ما يتركه الشيطان من آثار 

معــروف ، ويطلــق عــلى الــشيطان حقيقــة ؛ لأن الأصــل في ) :     -(  •
 .الكلام الحقيقة 

 .كيد ، والضمير عائد إلى الشيطان إن للتو) :   .(  •
 )مـن ( عائد على  » فإنه« الضمير في «  : - رحمه االله - وقال أبو حيان الأندلسي

                                                           

  تفسير ابن كثير  ) ١٦٢ / ٣( ينظر المراجع التفسيرية السابقة ، ويلاحظ النكت والعيون للماوردي ،
 .خطى : مادة  ) ١٩٨ / ٢( ، وينظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس  ) ٤٧٩ / ١( 

  محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطي ، أثير الدين ، أبو حيـان الأندلـسي ، ولـد سـنة : هو  
  ، تـوفي   »ارتشاف الـضرب مـن لـسان العـرب« ، و  »البحر المحيط« : ، من مصنفاته )  هـ ٦٥٤( 
 ) . هـ ٧٤٥(  سنة -  رحمه االله-

  ) .٢٧٩ / ٢( للشوطاني   »البدر الطالع« ، و ) ١٢١ / ٢( لابن حجر   »الدرر الكامنة« : له ترجمة في   
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ًيـصير رأسـا في الـضلال بحيـث ... فإن تتبع خطوات الـشيطان :  ، أي الشرطية
 .  »ًيكون آمرا يطيعه أصحابه

 . ولعل الأول أظهر
ًما أفرط قبحه ، أخذا من عام في كل  ) :   0 /(  • ُ َْ ْ  .الاستغراقية ) أل ( َ

  .ما يجب فيه الحد:  أن الفحشاء - رضي االله عنهما -وعن ابن عباس 
ِّوعن السدي ُّ - أنها الزنا- رحمه االله  . 

َوإذا قيل بالعموم فإنه يشمل جميع ما ذكر وهو أولى  ِ ُ. 
ْواستقلاله هو شنيع فعلـه وقـبح والفحشاء من المنكر ، ولعل فائدة تقدمه  • ُْ ِ

ِّسماعه ، كما أن الآيات قبلها بدأت بالحديث عن الزنـا وحـده ، ثـم اللعـان ، ثـم 
ُّالقذف ، ثم حادثة الإفك وإشاعة الفاحشة ، فناسب تفردها وتقدمها  َُّ َ. 

 .عدم الأمر بالمعروف : من المنكر  •
                                                           

  ٢٩٨ / ٨( »  البحر الحيط «: ينظر. (  
  روح المعـاني «: ينظـر .  الرأي الأول ، وقد ناقش المسألة باختـصار - رحمه االله -ويرى الألوسي  «   

) ٣٨١ / ١٣. (  
  ١٨١ / ١( »  تفسير البغوي «: ينظر. (  
  ِّإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ، أبو محمد الحجـازي ، ثـم الكـوفي ، الـسدي ، الإمـام : هو ُّ ِ َ

 ) . هـ ١٢٧( ، توفي سنة   »تفسير القرآن« : المفسر ، أحد موالي قريش ، من مصنفاته 
  للـذهبي   »سـير أعـلام النـبلاء« ، و ) ٣٦١ / ١( للبخـاري   »تـاريخ الكبـيرال« : ينظر ترجمته في   

 )٢٦٤ / ٥. (  
  ٣٠٣ / ٣( »  تفسير الطبري «: ينظر. (  
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يـات تحـدثت عـن حادثـة ، فالآ » يجوز تأخير البيان عـن وقـت الحاجـةلا «  •
َ ، وكيف شاع الحديث ، وبين تعالى عقوبـة مـن يحـب شـيوع الفاحـشة في الإفك ُ ُُّ ِ ُ

 .المؤمنين ، فناسب أن يذكر أن سبب إشاعة الفاحشة هو اتباع خطوات الشيطان 
ْذكر الوصف عقب الحكم دال على التعليل ، فالحكم هو النهي عـن اتبـاع  • ِ

 . أنه يأمر بالفحشاء والمنكر خطوات الشيطان ، والعلة هي
 يقاس على هذه العلة كل من يأمر بالفحشاء والمنكر ، فـالحكم هـو النهـي -

 .عن اتباعه 
 : الكبرى القواعد الفقهية: ًثانيا 

 .فهي واضحة الدلالة في الآية  » الضرر يزال« :  أشير إلى قاعدة - ١
  : المقاصدية والفوائدالقواعد: ًثالثا 
ع يقصد إلى تطهير المجتمع من الرذائل ، وذلك ببيان الداعي إلى  إن الشر- ١

 .الرذائل وطرقها والنهي عن اتباعها 
 من مقاصد الشرع عدم التمادي في المعاصي والذنوب وذلك بالنهي عـن - ٢

 .المنكر ، ومما ينافي مقاصد الشرع هو الأمر بالمنكر 
ــضرو- ٣ ــق ال ــصالح الخل ــظ م ــة ، حف ــة  مــن المقاصــد الكلي رية والحاجي

والتحسينية ، وذلك من جانب العدم ، وهو بـالنهي عـن اتبـاع الـشيطان ، فـإن 
 .اتباعه يؤدي إلى ضياع هذه المصالح 

 
 أن يعلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن هنـاك مـن يعمـل بـضد - ١
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كره وكيده يتواصـل في كـل حـين ، وهـذا يعنـي َّعمله ، وهو الشيطان ، بل إن م
وجــود صراع بيــنهما ، ممــا يــدعو الآمــر والنــاهي إلى الثبــات وعــدم الالتفــات 

 .للمخاوف فإن الحق ينتصر بإذن االله 
 أن مرتكبي المنكرات مدفوعون لها ، ومأمورون بها من قبـل الـشيطان ، - ٢

ِوذلك لإضلالهم وغوايتهم ، فعلى المحتسب أن يقـف  ُمـع إخوتـه ، ويبـذل لهـم َِ ْ َ
ِنصحه الرقيق الحاني ، وتوجيهه الـسديد البـاني ، ويـسعى لإصـلاحهم بأفـضل  َِ َ ِْ َّ َ َّ ُ

 .الطرق ، ولا يعين الشيطان عليهم 
 أن الشيطان يزرع الحقد والغل في قلوب الناس ضد الآمرين بـالمعروف - ٣

ه المجتمع مـن بعـض والناهين عن المنكر ؛ لأنهم كالضد له ، وما هذا الذي يشهد
  .عناصره في الحقد على رجال الحسبة إلا أحد نتاج هذه الغواية من الشيطان للناس

 تذكير العصاة والمذنبين بأخطائهم وبمعصيتهم لربهم ، وتذكيرهم باالله ، - ٤
ِمن خلال النصيحة الشرعية المعززة بأدلة القرآن والسنة ، هو خير طارد للشيطان  ِ ِ ِ َِّ ِ َ َّ َ ُْ ِ

ِالمجلس ، ومن شواهد الواقع من  ِ َِ َِ ُأن كثيرا من الناس ثابوا إلى الحق مـع النـصح : َ َ ً
 .والتذكير باالله 

ِ القبض على أصحاب المنكرات ، ومعـاقبتهم دون تـذكير بـاالله وتأنيـب - ٥ ِ َ ُ ََ ُْ َ
ّبسياط الحق ، يبقي هيمنة الشيطان وتسلطه على صاحب المنكـر ، وإيجـاد الحيـل  َ َ ِ ِ

 .لمنكر عند تكرار ا



   
 

 

٢٥٧ 

  :المبحث الرابع عشر 
 

 

 

 
بـتلاوة القـرآن ، وإبلاغـه للنـاس ، وأداء الـصلاة صلى الله عليه وسلم يأمر االله تعالى رسوله 

َ، فإن الصلاة الصحيحة ، التي يستحق عليها العبد الثـواب تنهْـاه عـن بحدودها  َ
وإن ذكـر االله في الـصلاة . الوقوع في كل قبيحة عن الوقوع في المعاصي والذنوب 

وفي غيرها أكبر وأفضل من كل شيء ، واالله يعلم ما تعملون في صـلاتكم وسـائر 
  .أوقاتكم

 
  : الأصولية والفوائدالقواعد: ًأولا 

 .حرف للتوكيد ) :   ´(  •

•  )µ   : ( تطلـق عـلى حقيقتهـا الـشرعية ، فلابـد مـن إتيـان أركانهـا
                                                           

  ــير ) ٤٧٢ / ٤( البيــضاوي   ، وتفــسير )٤٠ / ٢٠(  تفــسير الطــبري: ينظــر    ، وتفــسير ابــن كث
 )٢٨٠ / ٦. (  

 

́  ª « ¬ ® ̄ °     ± ²³﴿  :قوله تعالى 

µ ¶  ̧¹    º» ¼  ½ ¾¿ À Á  Â 
Ã   ﴾  ] ٤٥: العنكبوت[  



   
 

 

٢٥٨ 

للاستغراق ، فتفيد العموم في كل صلاة ، سـواء  » ال« . وواجباتها وسننها كاملة 
 .أكانت مفروضة أم نافلة 

يقصد بها القرآن الذي يقرأ : لاة ، فقيل ًوذكر المفسرون أقوالا عن معنى الص
 .في المساجد 
  .قم بالدعاء إلى أمر االله: الدعاء ، ومعناه : وقيل 

ِّويـصدق عـلى أي أثـر . فعل في سياق الإثبات فيفيد الإطـلاق ) :   ¶(  •
تفعله الصلاة وأذكارها في قلب الإنسان ، يؤدي إلى بعده عـن الفحـشاء والمنكـر 

ًقولا أو فعلا ً . 

•  ) ̧¹    º  : ( أل للاســـتغراق ، ويفهـــم منـــه أن الـــصلاة
 .الصحيحة التي حث عليها الشرع تنهى عن كل قبيح وكل منكر 

فيه أخذ بالمجاز عند من يقول به في القرآن ، فكأن الصلاة أقيمت مقـام النـاهي  •
 .لناهي  فإن الحقيقة أن الصلاة لا تأمر ولا تنهى كاَّعن الفحشاء والمنكر ، وإلا

 .حقيقة نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر  •
: المـراد مـن الـصلاة : قال بعض المفـسرين « : يقول الإمام الرازي رحمه االله 

َالقرآن ، وهو ينهى أي فيه النهي عنهما ، وهو بعيد ؛ لأن إرادة القرآن من الـصلاة 
 .بعيد من الفهم ﴾  ® ¬ » ª﴿في هذا الموضع الذي قال قبله 

                                                           
 ٣٠٢ / ٣( للماوردي »  النكت والعيون« : ا ينظر المراجع السابقة ويضاف له. (  



   
 

 

٢٥٩ 

  أراد بـه نفـس الـصلاة وهـي تنهـى عـنهما مـا دام العبـد في :  بعضهم وقال
هذا كـذلك ، لكـن لـيس : الصلاة ؛ لأنه لا يمكن الاشتغال بشيء منهما ، فنقول 

ًالمراد هذا ، وإلا لا يكون مدحا كاملا للصلاة ؛ لأن غيرها من الأشغال كثيرا مـا  ًً
د أن الصلاة تنهى عن الفحشاء المرا: فنقول . يكون كذلك كالنوم في وقته وغيره 

  . »ًوالمنكر مطلقا
ُإن من حكم إقامة الصلاة كونها تنهى عن الفحشاء والمنكـر ؛ وذلـك لأن  • ْ َ َ ِ َّ

ِالوصف ذكر عقب الحكم  َِ ُ. 
 .هنا مفهوم لقب ) :  ²(  •

 .فلا يقال إن غير الصلاة لا ينهى عن الفحشاء والمنكر 
َّالخطاب الموجه للنبي  « • َ َّيتناول أمته ، فيكون موجها لكل الأمة صلى الله عليه وسلمُ َ ُ َّ ُ « . 

 :القواعد والفوائد المقاصدية : ًثانيا 
 مـن مقاصـد الــشرع الحـث عــلى أداء العبـادات عــلى الوجـه الــشرعي - ١

المطلوب ، فكما أن نفعها للعبد نفسه من حيث زيـادة الأجـر والحـسنات ، فهـي 
 .تنفعه في أفعاله خارج هذه العبادات 

 :  من جانبين - هنا -ظ الدين من القواعد الأساسية ، وهو  حف- ٢
 . أداء العبادات بما تستحق عليه الثواب : أحدهما 

بيان أثر العبادة في حفظ دين العبد من جانب العدم ، فهي وقايـة لـه : ثانيهما 
 .من تغلغل المعصية إلى أعماله 
                                                           

  ١٧٥ / ١٢(  تفسير الرازي: ينظر. (  



   
 

 

٢٦٠ 

 
ن يحرص الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على نـصح النـاس في أداء  أ- ١

الصلاة ، فقد تنهى الصلاة عن منكر لم يصل إليه الآمـر والنـاهي ، وعـى سـبيل 
المثال فقد اهتمت هيئة الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر في المملكـة العربيـة 

 هـو ًصوص عليها نظامـاالسعودية بهذا الركن العظيم ، فمن واجبات الهيئة المن
 .حث الناس على تلبية النداء ، ومراقبة إقامة الصلاة ، وعدم البيع خلال إقامتها 

ِ ألا يتساهل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في تنبيـه النـاس للتبكـير - ٢ ِْ َّ
ًللصلاة ، فهو من حسن إقامتها ، فعليه التنبيه والتذكير مبكرا قبل وقت الـصلاة 

ِ في الأسواق وأماكن التجمعات التي تشغل الإنسان عن الصلاة ، أو مظنَّة لاسيما َ
 .ذلك 
ِ يحسن بالمحتسب التركيز على الجانب الوقائي قبل الجانب العلاجي - ٣ ْ ُُ ِ ُ ْ َ. 
 إقامة المحاضرات والندوات وطبـع الرسـائل المفيـدة ؛ لتوعيـة النـاس - ٤

ها من العبادات ، هذه الروح التي تقـيم بأهمية الروح الإيمانية في الصلاة وفي غير
 .سلوك الإنسان ، فتدفعه إلى ترك المنكرات 

                                                           
  واجبـات الهيئـة (   »الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أعمالهـا ، تاريخهـا« : ينظر- 

  ) .٢٩٣المادة الأولى ص 



   
 

 

٢٦١ 

  :المبحث الخامس عشر 
 

 

 

 

ًعضا من وصايا لقـمان الحكـيم لابنـه ، فهـو يوصـيه بإقامـة يذكر االله تعالى ب
الصلاة الشرعية ، التي يستحق عليها ثواب االله تعـالى ، وأن يـأمر بكـل معـروف 
َّوينهى عـن كـل قبـيح ، وأن يتحمـل مـا يـصيبه مـن أذى ، إذ إن الأذى متوقـع 

َالحدوث لا محالة ، فهذه الوصايا مما أمر االله به ، فيجب الحرص عليه   .اَ
 

 :القواعد والفوائد الأصولية : ًأولا 
•  )¸ ¶ ¹  º » ¼ ½       : ( أوامر ، وقد مـرت القواعـد

  .الأصولية المتعلقة بالأوامر في الآية الأولى

                                                           
  ــر ــبري: ينظ ــسير الط ــ،  ) ١٤٢ / ٢٠(  تف ــيوتف ــيرو،  ) ٦٧ / ١٤(  سير القرطب ــن كث ــسير اب    تف

 )٣٣٨ / ٦. (  
  وما بعدها ١٨٤ص ( ينظر المبحث الأول من هذا الباب . ( 

 

     ½ ¼ « µ ¶ ̧ ¹  º﴿  :قوله تعالى 

¾ ¿ À ÁÂ Ã  Ä  Å    Æ Ç     ﴾  ] ١٧: لقمان[  



   
 

 

٢٦٢ 

•  )¾ ¿ À Á  : ( فعل مثبت مطلـق ، ويـصدق عـلى تحمـل : اصبر
  .الأذى

  .للاستعلاء) :   ¿(  •

•  )À Á  : ( بمعنى اسـم الموصـول الـذي ، وهـذا يفيـد العمـوم :  ما .
 .اصبر على أي شيء يصيبك من أذى بالفعل أو القول أو غيرهما : فيكون المعنى 

•  )Ã  Ä  Å    Æ Ç     : ( إما عائد إلى الـصبر ، وهـو يناسـب إفـراد : ذلك
د منزلتـه في الفـضل ، أو عْـبُِشـعار باسم الإشارة ، وما فيه مـن معنـى البعـد للإ

  .الإشارة إلى الصبر وإلى سائر ما أمر به

 .ويظهر لي أن تخصيصه بالصبر لا دليل عليه 

أي أن الوصايا هذه مما عزمه االله وأمر به ، ويحتمـل أن يريـد أن : عزم الأمور 
 .  أهل الحزم السالكين طريق النجاةذلك من مكارم الأخلاق ، وعزائم

                                                           
  » اصـبر : ًيحتمل أن الصبر جملة مستقلة أمرا بالصبر على الإطلاق ، ويحتمل ارتباطها بما قبلهـا ؛ أي

هي عن المنكر ، لكن هـذا مـراد عـلى التقـديرين ؛ على ما أصابك من الأذى في الأمر بالمعروف والن
  ) .١٢٢ / ٣( للطوفي   »الإشارات الإلهية« : ينظر   »لدخول هذا الصبر الخاص في الصبر على الإطلاق

  ٥٤ / ١( لابن هشام »  مغني اللبيب «: ينظر. (  
  ٤٤٣ / ١٥( للألوسي »  روح المعاني «، و ) ٤٩٣ / ٤(  تفسير البيضاوي: ينظر. (  
  ٦٨ / ١٤(  تفسير القرطبي: ينظر. (  



   
 

 

٢٦٣ 

ِ، وهذا يشكل مع الأمر بالصبر ، إذ  » َّالأمر المجرد عن القرائن للوجوب « • ْ ُ
  .إن أكثر المفسرين على أن الأمر هنا للندب

  فالسؤال ما هو صارف الأمر عن الوجوب إلى الندب ؟-
لم يذكر المفسرون الصارف الذي صرفه للندب ، ولعل الجواب أن الـصارف 

ُّالإسلامية من أوامـر الكتـاب والـسنة أن الـصبر لـيس هو ما عرف من الشريعة 
  . بواجب ؛ ولا عقوبة على من تركه ، فكانت الأوامـر الـواردة فيـه هـي للنـدب 

ِّكيف يعبر عن الندب بأنه من عزم الأمـور ، وهـو مـن : وها هنا سؤال آخر وهو  َ ُ
 العزيمة ؟

ْالحكـم : أن العزيمة على التعريـف الـراجح أنهـا : والجواب  الثابـت بـدليل ُ
  .ٍشرعي خال عن معارض راجح

 .وهذا يشمل الأحكام الخمسة ، فساغ التعبير عن الصبر بالعزيمة 
  :المقاصديةوالفوائد القواعد : ًثانيا 
ً من مقاصد الشرع أن يلتزم المسلم بتعاليم الدين أولا ، ثـم يبـدأ بحـث - ١

 .الناس على الإلتزام بتعاليم الشرع الحنيف 
ن الصبر وتحمل الأذى ، هو الوصية العظمى للآمر بالمعروف والنـاهي  أ- ٢

 .عن المنكر 
                                                           

  ٦٨ / ١٤( ، وتفسير القرطبي  ) ١٤٢ / ٢٠(  تفسير الطبري: ينظر. (  
  ٤٧٦ / ١(   لابن النجار» شرح الكوكب المنير «: ينظر. (  



   
 

 

٢٦٤ 

 
ً أن يبدأ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بحث نفـسه أولا عـلى فعـل - ١

ِّالأوامر وترك المنهيات ، ثم ينعْطف لحث الناس عليها  َ ِ ُِ َ َ. 
َّ عام- ٢ ُة النَّاس لا يقبلون َ َ  ممـن يـدعو إلى شيء ولا يطبقـه ، فعـلى -ً غالبا -َْ

 .المحتسب أن يكون القدوة الحسنة 
 على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يجعل نصب عينيه أن حدوث - ٣

َالأذى محتمل ، وأن خير علاج هو الصبر والتجلد طاعة الله  َُّّ َ عز وجل -َ َّ-.  
َّ يقدم على حظ النفس من طلب مقاضـاة المخطـئ ، أو طلـب  أن الصبر- ٤ َ ُ

 .عقوبته 
ّ إن تقديم المخطئ للعقاب لا يعني عدم الصبر ، بل العقاب مـن لـوازم - ٥

 .المخالفة 
 قد لا يكون الأذى من نفس صاحب المنكـر ، فقـد يكـون مـن آخـرين - ٦

ُبالكلام أو بالقلم أو بالإشارة فالوصية المبذولة هي   .لصبر على ذلك ا: َْ
 ؛ قد يصاب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بشيء من الحـسرات والألم - ٧

ٍلدرايته عن بعض المنكرات ، أو لعلمه بموقع تكثـر فيـه المنكـرات كالأسـواق ،  ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َِ
َوالمنتْزهات ،  َ َّلأن فعليه بالصبر والتحمل ، ُ ًالأذى قد يكون معنويا لا حسيا والصبر ِ ً

   .مطلوبعليه 

  
 



   
 

 

٢٦٥ 
 

  
 

 

  باب الثانيال
  

 
 

 
 



   
 

 

٢٦٦ 


 

َّبعد الحديث في الفصل السابق عن التطبيقـات الأصـولية عـلى آيـات الأمـر  ُ ُ
ُبــالمعروف والنَّهــي عــن المنكــر ، أتعــرض   للحــديث عــن - في هــذا الفــصل -َّ

 .اديث الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر التطبيقات الأصولية على أح
 وهو إكمال لبيان العلاقة بين القواعد وبين الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر ،

 :والتي تظهر فيما يلي 
ّاشتمل هذا الفصل على ثمانية عشر مبحثا ، أصدر هذه المباحث بـذكر : ًأولا  ً

 .لمنكر ّنص الحديث الوارد في الأمر بالمعروف والنهي عن ا
 : كل مبحث يتناول ثلاثة مطالب ، وهي : ًثانيا 

 . شرح الحديث باختصار :المطلب الأول 
 : التطبيقات الأصولية ، مرتبة وفق ما يلي :المطلب الثاني 

 .القواعد والفوائد الأصولية : ً          أولا     
 .القواعد الفقهية الكبرى : ً         ثانيا     
 .القواعد والفوائد المقاصدية : ً         ثالثا     

 . أثر ذلك على الواقع المعاصر :المطلب الثالث 



   
 

 

٢٦٧ 

 . على ما كان عليه في الفصل الأول )*(وقد سار المنهج

                                                           
 :ة هي إن منهج التطبيق على الأحاديث هو نفس منهج التطبيق على الآيات ، مع فروق يسير )*(
  ما اتفق عليه الشيخان ثم انفرد به البخاري ثم مسلم ، ثم مـا أخرجـه :  ترتيب الأحاديث أورد فيه - ١

  ثم ما أخرجه المصنفون ) أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه (           أصحاب السنن الأربعة 
 .ًة المسلمين جميعا ً          بحسب وفياتهم بدءا بالإمام أحمد ، رحم االله أئم

 . قد يجمع المبحث بين حديثين أو أكثر ، وذلك للتوافق بين النصوص الواردة فيه - ٢
 . ترتيب ذكر شراح الحديث وفق الأقدمية الزمنية - ٣



   
 

 

٢٦٨ 

  :المبحث الأول 
 

 

 
م معرضون لاختبار وابـتلاء ، وأن الأمـر الـسيء لأمته أنه صلى الله عليه وسلميبين الرسول 

 ، وما يقع وكذا فتنته في جارهالذي يكشفه الاختبار للرجل في أهله وماله وولده ، 
له من سوء يـؤدي إلى كـسبه للإثـم ، فـإن الـصلاة والـصوم والـصدقة والأمـر 

  .بالمعروف والنهي عن المنكر تكفرها وتسترها
 
 

                                                           
   ٥٠٢[ برقم )  باب الصلاة كفارة -كتاب مواقيت الصلاة : ( أخرجه البخاري في صحيحه. [  

ً باب بيان أن الإسلام بـدأ غريبـا وسـيعود غريبـا -كتاب الإيمان : ( وأخرجه مسلم في صحيحه    ً (  
  ] .١٤٤[ برقم 

  ٨ / ٢(   لابن حجر» فتح الباري «و،  ) ١٧٠ / ٢( »  شرح النووي على مسلم «: ينظر. (  

 
ًكنـا جلوسـا عنـد « :  قال - رضي االله عنه - عن حذيفة بن اليمان

في صلى الله عليه وسلم سـول االله أيكـم يحفـظ قـول ر: عمر رضي االله عنه ، فقـال 
 لجـريء ، - أو عليها -إنك عليه : قال . أنا ، كما قاله : قلت الفتنة ؟ 
فتنة الرجل في أهله وماله وولـده وجـاره تكفرهـا الـصلاة  : قلت

 .  »والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر



   
 

 

٢٦٩ 

 
 : الأصولية  والفوائد القواعد:ًأولا 

  .الاختبار والابتلاء والامتحان:  أصل الفتنة  ) :فتنة(  •
  .ثم استعملت في كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء ، ولها إطلاقات أخر

مفهوم لقب ، لا يعني أن المرأة إن فعلت هـذه الطاعـات فـلا ) : الرجل (  •
ِّتكفر ما َ  . تتعرض له من فتن ُ

وذكر الرجل ، لأنه في الغالب صاحب الحكم في داره وأهله ، وإلا فالنساء « 
 .  »شقائق الرجال في الحكم

  .للظرفية) : في (  •
ًفيكون عاما في كل الأهل ، رجـالا . المفرد المضاف يفيد العموم ) : أهله (  • ً

ًونساء ، صغارا وكبارا ، إن علوا أو نزلو  .ا ً
 . » وماله وولده وجاره« : ومثله قوله 

َكفـر درعـه « : ً أي تغطيها وتسترها وتمحوها ، أخذا من قول ) :تكفرها (  • ْ َِ َ َ
َغطاه ، ولبسه فوقه ، وكل شيء غطى شيئا فقد كفره: بثوب أي  َ ً َّ ََّ«  . 

                                                           
  فتن : ، مادة  ) ٣١٧ / ١٣(   لابن منظور» لسان العرب «: ينظر. 
 فتح البـاري «: ينظر . تأويل البعيد وعلى الفضيحة والبلية والعذاب وغيرها كالكفر والغلو في ال « 

  ) .٨ / ٢(  لابن حجر
  ٦٠٥ / ٦(   لابن حجر »فتح الباري «: ينظر. (  
  ٦٣ / ١(   لابن هشام» مغني اللبيب «: ينظر. (  
  ١٤٨ / ٥(   لابن منظور »لسان العرب «: ينظر. (  



   
 

 

٢٧٠ 

تطلـق ) : الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر (  •
الواو بينها للعطف ، ويحتمل أن يكـون كـل واحـدة مـن . لى حقائقها الشرعية ع

ِّالصلاة وما معها مكفرة للمذكورات كلها ، لا لكل واحدة منها ، وهو الأقرب  َ ُ. 
ِّويحتمل أن يكون من باب اللف والنشر ، بأن الصلاة مثلا مكفـرة للفتنـة في  َ ُ ً

 . ...الأهل ، والصوم في الولد إلخ 
هذه الطاعات من قبيل مفهوم اللقب ، فـلا يعنـي أن غيرهـا لا يكفـر الفـتن ،  •

 . وغيرها  ، والعمرة كفارةًوقد ورد مصداقا لهذا ما يدل على أن الوضوء كفارة
ال التعريف في الصلاة وباقي الطاعات تفيد العموم ، وهـو يـشمل الفـرض 

 .ن ولي الأمر والمحتسب َّوالتطوع ، وكذا يشمل الآمر والناهي المعين م
رواية الحديث هي من الرتبة الثانية ، حيث إنهـا ظـاهرة النقـل ولم يـصرح  •

  .؛ لاحتمال السماع من الغيرصلى الله عليه وسلم فيها بالسماع مباشرة من الرسول 

                                                           
  ٦٠٥ / ٦(   لابن حجر» فتح الباري «: ينظر. (  
  من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره« :  صلى الله عليه وسلمكما في قوله«  . 

  بـرقم)  بـاب خـروج الخطايـا مـع مـاء الوضـوء -كتـاب الطهـارة : ( أخرجه مسلم في صحيحه   
 ]٢٤٥. [  

  أخرجه »  فارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنةالعمرة إلى العمرة ك «:  صلى الله عليه وسلمكما في قوله
  .] ١٣٤٩ [رقم ب ) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة - كتاب الحج ( :في صحيحه مسلم 

  لابـن قدامـة» روضة الناظر «: ينظر حول ألفاظ الرواية في نقل الأخبار في هذا الحديث وما بعده    
 )٩٠ / ١. (  



   
 

 

٢٧١ 

  .الأخذ بخبر الواحد ، وقبوله •
 :القواعد الفقهية الكبرى : ًثانيا 

ِذا تعرض المسلم إلى فتنة ، له فيها مـن االله ، فإ » الضرر يزال« أشير إلى قاعدة 
ُما يزيلها ويمحوها من الطاعات والقربات  َُ. 

 :القواعد والفوائد المقاصدية :  ًثالثا 
ِّ الطاعات مكفرات للخطايـا ، وقـد ذكـر أن تكون: من مقاصد الشرع  - ١ َ ُ

  .من الطاعات الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 من المقاصد الضرورية حفظ النفس ، وحفظ العـرض ، وحفـظ المـال ، - ٢

وهنا حفظها من جانب العدم ، وذلك بوضع مـا يـدرأ عنهـا الاخـتلال ، وهـي 
 .المكفرات المذكورة ، وبحفظ هذه الضرورات يحفظ الدين 

 أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد مكفـرات الفـتن وبـه تحفـظ - ٣
ِدين ، وفي ذلك تنوْيه بشأنه ، وإغلاء من قيمته ضرورات ال ِ َِ ْ ٌْ َ ِ َ. 

 
 أن يحرص المسلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهـو طريـق إلى - ١

ِدفع الخطايا ومحوها ، ونعم هو من طريق  ِ َِّ!!! 
                                                           

  قبول خبر الواحد والعمل به هو قول أكثر العلماء . 
شرح « لمحمـد أمـين ، و  »تيسير التحرير« وما بعدها ، و ) ٣٢٢ / ١(   »أصول السرخسي« : ينظر   

، )  وما بعدها ٤٠١ص ( للإمام الشافعي   »الرسالة« ، و ) ٣٦٨ ، ٣٥٨( للقرافي   »تنقيح الفصول
ــصر الطــوفي« ، و ) ١٤٨ / ١( للغــزالي   »المستــصفى« و شرح « ، و)  ومــا بعــدها ٥٥ص (   »مخت

 ) . وما بعدها ٣٦١ / ٢( لابن النجار   »الكوكب المنير



   
 

 

٢٧٢ 

ِ أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يتذكر ما يبتلى به من فتن ، فينـزل - ٢ ِ َ َ ْ ُ
ِنفسه منزلة من وقع في المنكر ، فيكون أدعى إلى اتخاذ الأصلح فيما يخص المخطيء  َ ِّ. 

 للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يأخذ بقول الواحـد العـدل مـن - ٣
 المنكرات الظاهرة ، أما المنكرات الباطنـة ، الناس ، وذلك فيما يخص وجود بعض

ٍأو الدعاوى ضد الأشـخاص بوقـوعهم في منكـرات ، فهـذه بحاجـة إلى تثبـت  ُّ َ َ
َوتحقق من المحتسب نفسه ، أو تكون دعوى من المخبر ضد الآخر  ِ ٍ ُّ َ َ. 

 يعتبر الأخـذ بخـبر الواحـد ، وبلاغـه عـن منكـر ، وفي بـلاد الحـرمين - ٤
 فقد كفلـت الأنظمـة الحديثـة والتعلـيمات وضـع -يل المثال  على سب-الشريفين 

  .ضوابط للأخذ بخبر الواحد وبلاغه لمراكز الهيئات
ْ من الأولى عدم مرافقة المخبر للمحتسبين أثناء مواجهة قضية معينـة ، إذ - ٥ َّ َ ُ

لو الأمر من خطر على أطراف القضية ، أو خطر على المخبر نفسه  ْلا يخْ ِ ُ ْ َ َ. 

                                                           
  ٢٧( مادة »  نظام الإجراءات الجزائية «: ينظر. (  



   
 

 

٢٧٣ 

  :حث الثاني المب
 

 

 
أصحابه من الجلوس في الطرقـات ، فأجـابوا بأنـه مـا لنـا  صلى الله عليه وسلميحذر الرسول 

إلى إعطـاء  صلى الله عليه وسلمفراق عنها ، فالضرورة تلجئنا إليهـا لنتحـدث فيهـا ، فأرشـدهم 
َالطريق حقها من الأدب ، وهو  ُّ كف النظر إلى الحرام ؛ لأنـه قـد يتعـرض لفتنـة :ِ َ

وكذا كف الأذى ؛ ليسلم مـن الاحتقـار والغيبـة وغيرهـا ، مرور النساء بين يديه ، 
وذكر أن من حق الطريق الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن  . وإكرام المار برد السلام

  .المنكر وهو استعمال جميع ما يشرع ، وترك جميع ما لا يشرع

                                                           

  باب أفنية الـدور والجلـوس فيهـا والجلـوس عـلى -كتاب المظالم : ( أخرجه البخاري في صحيحه 
  ] .٢٣٣٣[ قم بر) الصعدات 

 بـاب النهـي عـن الجلـوس في الطرقـات وإعطـاء -كتاب اللباس : ( وأخرجه مسلم في صحيحه   
  ] .٢١٢١[ برقم ) الطريق حقها 

  ١١٣ / ٥(   لابن حجر» فتح الباري «، و ) ١٠٢ / ١٤( »  شرح النووي على مسلم «: ينظر. (  

 
: قـال صلى الله عليه وسلم  عـن النبـي - رضي االله عنـه -عن أبي سعيد الخـدري 

ما لنا بد ، إنما هي مجالسنا : إياكم والجلوس في الطرقات ، فقالوا « 
فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها ، : قال . نتحدث فيها 

ذى ، ورد غض البصر ، وكـف الأ: وما حق الطريق ؟ قال : قالوا 
 .  »السلام ، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر



   
 

 

٢٧٤ 

 
  : الأصولية والفوائدالقواعد: ًأولا 

احـذروا :  إياكم للتحذير ، وهي بمعنى ) :إياكم والجلوس في الطرقات (  •
ُاتقوا أو : أو  َّاتركوا الجلوس في الطرقات ، وهذا ما نص عليه شراح الحديث: َّ ُ َّ َ.  

َّر ، إلا أنني رأيت مـن شراح الحـديث والذي يظهر أنها أقرب إلى صيغة الأم ُ
َّمن نـص عـلى أن المعنـى للنهـي َْ َ فلعـل المعنـى يكـون احـذروا الجلـوس في ، 

 .الطرقات فلا تفعلوه 
مفهوم لقب ، فلا يفهم منـه أن الوقـوف في الطرقـات غـير ) : الجلوس (  •

مخـرج مقصود ؛ إذ إن الوقوف يؤدي إلى المحذور ، ويظهر أن ذكر الجلوس خرج 
 .الغالب ، فالغالب على الاجتماع هو الجلوس 

أعطوا فعل أمر ، وهو في سـياق الإثبـات يفيـد ) : فأعطوا الطريق حقها (  •
 .الإطلاق وسيقيده ما بعده 

أل للاستغراق فيفيد العمـوم في أي طريـق كـان ، وهـو قيـد ) : الطريق (  •
 .للإعطاء 

 يقـول بالمجـاز في النـصوص حق الطريق ، قد يـستدل بـه مـن) : حقها (  •
 .الشرعية 

                                                           
  ٢٩٦ / ١٩(   للعيني» قاريعمدة ال« ينظر المرجعان السابقان ، ويلاحظ. (  
  هذا الباب بالنهي عن الجلوس في الطرقات  ) ١٦٧٥ / ٣( وقد ترجم الإمام مسلم في صحيحه. 



   
 

 

٢٧٥ 

ُّغـض البـصر ، وكـف : الواو عاطفة بـين الطاعـات ) : وأمر بالمعروف (  • َ ُّ َ
وتفيـد القيـام بهـذه . الأذى ورد السلام والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر 

 .الطاعات ، سواء انفردت كل طاعة أو اجتمع بعضها 

 الإطلاق ، ويصدق على أي نـوع مـن نكرة في سياق الإثبات ويفيد) : أمر ( 
 .الأمر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة 

ومثلـه . ًوهو قيد لإطلاق الأمر ، فيكون أمرا بـأي معـروف ) : بالمعروف ( 
 .نهي عن المنكر 

 .رتبة رواية الحديث هي من الرتبة الثانية  •
 سـياق  للتنزيه عند من يرى أن المعنـى للنهـي ، وذلـك لأن- هنا -النهي  •

  .َّالحديث دل على الإذن
 .ومن يرى أنه أمر فعنده أنه للندب ؛ بالنظر إلى سياق الحديث  •
ً، حيث ذكـر أولا مـا يفيـد المنـع مـن الجلـوس في »  العمل بسد الذرائع«  •

  .فلما قيل بالحاجة إلى الجلوس فيها ، ذكر لهم المقاصد الأصلية للمنعالطرقات ، 
َما حرم س«  • ِّ ًدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحةُ ّ « . 
 صلى الله عليه وسلمً ، وذلك أخذا من تحـذير الرسـول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح •

                                                           
  ١١٣ / ٥( لابن حجر »  فتح الباري «: ينظر. (  
  ينظر المرجع السابق. 
  ١١٣ / ٢( لابن القيم   »إعلام الموقعين عن رب العالمين« : ينظر . ( 
  ١١٣ / ٥( لابن حجر   »فتح الباري« : ينظر. (  



   
 

 

٢٧٦ 

لأصحابه من الجلوس في الطرقات ؛ لأنه يؤدي إلى مفسدة ، مع علمه بحـاجتهم 
 .إلى الجلوس 

 ً عدم العمل بمفهوم المخالفـة إذا كـان جوابـا لـسؤال ، وعليـه فـإن حـق-
ِالطريق لا يتوقف على هذه الطاعات الأربعـة ، بـل وردت روايـات صـحيحة ،  َ َ َ َِ َ ْ َّ

ُتوسعت في آداب الطريق ، ومن تلك الآداب التي يطيب ذكرها  َّْ ِ ِ ُِ َ َ َ: 
ــلام ــسن الك ــسائلح ــشميت  ، وإدلال ال ــع ت ــق م ــاد الطري  ، وإرش

 . ، وغيرها العاطس
 :قوق الطريق في  هذه الأبيات  ح-  رحمه االله-وقد نظم ابن حجر 

ــوس عــلى ــن رام الجل ــت آداب م   جمع
 

  َالطريـــق مـــن خـــير الخلـــق إنـــسانا 
 

  ًأفـــش ســـلاما وأحـــسن في الكـــلام
 

َوشــمت عاطــسا وســلاما رد إحــسانا  ً ً  
 

  ًفي الحمل عاون ومظلوما أعن وأغـث
 

ــا  ــد حيران ــبيلا واه ــد س ــات اه َلهف ً  
 

ــه عــن نكــر وكــف ــر وان ــالعرف م   ب
 

  اً وأكثـر ذكـر مولانـاأذى وغض طرف 
 

                                                           
  باب من حق الجلوس على الطريـق رد الـسلام -كتاب السلام : ( فيما أخرجه مسلم في صحيحه  (

  ] .٢١٦١[ برقم 
  ١١٤٩[ ، برقم  ) ٣٩٢ / ١( »  الأدب المفرد «أخرجه البخاري في. [  
  ١٠١٤[ ، برقم  ) ٣٥٠ / ١( »  فردالأدب الم «أخرجه البخاري في. [  
  أحمد بن علي بن محمد بن علي الكناني العسقلاني ، شهاب الدين ، أبو الفضل ، المعـروف بـابن : هو

فـتح البـاري شرح « : ً، مصنفاته كثيرة جدا من أهمها )  هـ ٧٧٣( حجر ، الحافظ الكبير ، ولد سنة 
 ) . هـ ٨٥٢(  سنة - رحمه االله -، توفي   »تهذيب التهذيب« ، و  »صحيح البخاري

  ) .٨١ / ١( للشوكاني   »البدر الطالع« ، و ) ٨٢ / ١( للأتابكي   »المنهل الصافي« : ينظر ترجمته في   
  ١١ / ١١( »  فتح الباري «: ينظر. (  
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 :القواعد الفقهية : ًثانيا 
، »  يتحمل الضرر الخاص لأجل دفـع الـضرر العـام «:  يشار إلى قاعدة - ١

ّوبيانه أن عدم الجلوس في الطرقات قد يـؤدي إلى ضرر خـاص لمـن يستحـسنه ؛ 
م ًولكنه يتحمل ؛ لأنه فيه دفعا لضرر عام ، إلا إذا كان الجلـوس فيـه ضـمان بعـد

 .وجود ضرر وذلك بالعمل بحق الطريق 
 . درء المفاسد أولى من جلب المصالح - ٢

 :القواعد والفوائد المقاصدية : ًثالثا 
ِ احترام المسلمين ، واحـترام طرقـاتهم وسـبلهم مـن مقاصـد الـشرع - ١ ُ ُ ُِ ِ َ ُ- 

ْوأكرم به من مقصد  ِ َ ِْ ِ ِ ، ومن أراد الجلوس في طرقات المسلمين فعليه التز-ْ ِام آدابها ْ َ. 
ِ، فما أفضى إلى الضرر ، يصار إلى منعْه »  سد الذرائع «:  العمل بقاعدة - ٢ َ ُ َ ُ. 
ُ الموازنة بين المصالح والمفاسـد التـي تحـيط بأفعـال العبـاد ، ويقـدم درء - ٣ َ َ َ

 .المفسدة على جلب المصلحة 
 إلى ، فـإذا كانـت ستفـضي » اعتبار مـآلات الأفعـال «:  يشار إلى قاعدة - ٤

 .الممنوع فالمنع أولى 
ُتحديد - ٥ ِ ْ  ضوابط لمن أراد الجلوس في الطريق ، ليحصل الأمان للجميع ، ومـن َ

 .ّأهمها غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هـو مقـصد شرعـي في مجتمعـات - ٦

ُالمسلمين أنى كان َّ ُّوا ، وخصوصا في طرقهم العامة ، حيث نـصت الـسنةّ المباركـة َ ِ َّ َُ ً ُ
 .على ذلك 



   
 

 

٢٧٨ 

 
 أن يراعي الآمر بالمعروف والنـاهي عـن المنكـر حقـوق الطريـق ، وأن - ١

 .يكون القدوة الحسنة للغير 
 ، ومـن ذلـك الأمـر  إذا كان آحاد الناس مأمورون بالقيام بحق الطريق- ٢

ْتعينـَتبالمعروف والنهي عن المنكر ، فكيف بمـن  َّ َ َّفإنـه عليـه هـذه الـشعيرة ؟ َ  أولى َ
َوأحرى  ْ. 
 كل ما يفضي إلى الممنوع فعلى الآمـر بـالمعروف والنـاهي عـن المنكـر أن - ٣

ْيعمل على سده ، ودفع ما قد يترتب عليـه مـن مفـسدة َِ ْ ِّ َ وإن كانـت الأنظمـة ،   
َلا تخ ُول له ذلك فعليه مكاتبة جهات الاختصاص ُ َ َِّ َ ومن ذلك تجمعات الـشباب . ُ

َفي أوقات متأخرة ، أو في أماكن مشبوهة ، أو المواقع التي يؤدي الاخـتلاط فيهـا  ُ ْ َ
ُّإلى مفاسد ، وكذا الدور التي هجرها أصحابها فصارت خربـة ولكنهـا مفتوحـة 

 .وتطؤها أقدام الشباب ، وغيرها 
َّدرء المفاسد مقدم على جلب  «: يعمل المحتسبون على الأخذ بقاعدة  أن - ٤
، وذلك إذا تعادلت المفاسد والمصالح ، وأما إذا غلب أحدهما فيؤخـذ »  المصالح

 .بالجانب الغالب 
                                                           

  واق العامـة ، مراقبـة الأسـ: اهتمت هذه البلاد المباركة بحقوق الطريق ، فكان من واجبات الهيئـة
والطرقات ، والحدائق ، وغير ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقـوع المنكـرات الـشرعية ، 

 .ًنوعا  ) ١٥( ِّالتي صنفت إلى 
 . وما بعدها ٢٩٣واجبات الهيئة ، المادة الأولى ، ص : تنظر   



   
 

 

٢٧٩ 

َ على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يـسعى مـن أجـل أن تكـون - ٥ َْ
ْطرق المسلمين آمنـة ، لا يعكـر صـف َ َ ُُ ْوها كـدر ولا شـوب وأن يتعـاون مـع كـل ِّ ََ ٌَ َ

بوية ، في سبيل القضاء على كل ما من شأنه أن يفسد شـباب  َّ َّالأجهزة الأمنية والتر َِ ْ
 .المسلمين 
 إن من أهم ما يقوم به الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في سبيل أمـان - ٦

ِطرق المسلمين هو تحصين شباب المسلمين من وبيء الأفكار ِ الضالة ، والمـشارب َ َ َ
ِالآسنة والإبلاغ عن أصحاب الأفكار المنحرفة وتجمعاتهم ، ومنع ما قد ينشأ مـن 

ِمظاهرات أو اعتصامات أو احتجاجات ؛ لأنها من أعظم المفاسد ، وأشنعَ المناَكر  َِ ِ ْ. 



   
 

 

٢٨٠ 

  :المبحث الثالث 
 

 

 
ـرج مـن مالـه مـا : أصحابه بأن كل مسلم عليـه صـدقة  صلى الله عليه وسلميخبر الرسول  ِيخْ ُ

فإن لم يجد ، فأرشدهم إلى أنه يتكسب مـن عمـل : يتطوع به للمحتاجين ، فقالوا 
ْيده ، فينفق على نفسه ، ويتـصدق منـه ويغنيـه عـن ذل الـ فـإن لم : سؤال ، قـالوا َ

ِيعين صاحب الحاجة :  فأجابهم بأنه - وهو شك من الراوي -يستطع أو لم يفعل  ُ
َّإمـا : فـإن لم يفعـل : المضطر إليها ، الذي شغله همه بها عن كل ما سواها ، قـالوا 

ًعجزا أو كسلا ؟ فأرشدهم إلى الأمر بالخير أو بالمعروف ، قالوا  فـإن لم يفعـل ؟ : ً
ِفليمسك عن الشر فإنه له صدقة:  صلى الله عليه وسلمفقال  ْ ُ ْ َ.  

                                                           

  ٥٦٧٦[ م برق)  باب كل معروف صدقة -كتاب الأدب : ( أخرجه البخاري في صحيحه. [  
 باب بيان أن اسم الصدقة يقـع عـلى كـل نـوع مـن -كتاب الزكاة : (  وأخرجه مسلم في صحيحه   

  ] .١٠٠٨[ برقم ) المعروف 
  ٣٧٠ / ١٣( للعيني »  عمدة القاري «، و ) ٤٤٨ / ١٠( لابن حجر  » فتح الباري «: ينظر. (  

 
سـول االله قـال ر:  قال - رضي االله عنه -عن أبي موسى الأشعري 

فيعمـل : فإن لم يجـد ؟ قـال : قالوا  . على كل مسلم صدقة« : صلى الله عليه وسلم 
 :فإن لم يستطع أو لم يفعل ؟ قـال : قالوا . بيديه فينفع نفسه ويتصدق 
فليـأمر : فـإن لم يفعـل ؟ قـال : قـالوا . فيعين ذا الحاجة الملهـوف 

ك فليمـس: فإن لم يفعل ؟ قال : قالوا . بالمعروف : أو قال . بالخير 
 .  »عن الشر فإنه له صدقة



   
 

 

٢٨١ 

 
 : الأصولية  والفوائدالقواعد: ًأولا 

ًتفيد العموم ، فيكون الحكـم عامـا لكـل : كل ) : على كل مسلم صدقة (  •
ُوتـصدق عـلى . نكـرة في سـياق الإثبـات فتفيـد الإطـلاق : صـدقة . المسلمين  َْ
 . من صدقة الفرض أو التطوع الواحدة

أسلوب في لغة العرب ظاهره يفيد الوجـوب ، ) : على كل مسلم صدقة (  •
ْوأكثر شراح الحديث على أنه ليس بفرض ؛ بل هو للنَّدب َّ ُ.  

َّ أن الأمـر جـاء في مكـارم - رحمـه االله -وصارف الوجوب عند ابـن حجـر  َ
  .ِّي على سبيل الاستحباب المتأكده: وقيل  . الأخلاق ، وهذه من المندوبات

َوقيل ظاهره الوجوب لكنه أخفاه عـز وجـل ، حيـث جعـل مـا خفـي مـن  ِ َ ْ
ًالمندوبات مسقطا له ؛ لطفا منه وتفضلا ُّ ً ًُ.  

يمكن أن يحمل ظاهر الوجـوب عـلى كـل مـسلم  : - رحمه االله - وقال العيني

                                                           

  ٢٢٣ / ٩( لابـن بطـال »  صـحيح البخـاريشرح  «: المرجعـان الـسابقان ، ويلاحـظ : ينظر (  ،  
  ) .٨١ / ٣( للسيوطي »  الديباج على مسلم «و

  وقد حكى الإجماع على أنه للندب  ) ٤٤٨ / ١٠ ( لابن حجر»  فتح الباري «: ينظر ،. 
  ٨١ / ٣ ( للسيوطي»  الديباج على مسلم «، و ) ٣٧٠ / ١٣(   للعيني» عمدة القاري «: ينظر. (  
  ينظر المراجع السابقة. 
  من ، )  هـ ٧٦٢( بدر الدين ، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ، أبو محمد ، الحافظ ، ولد سنة : هو

 سـنة - رحمـه االله -، توفي   »البناية شرح الهداية« ، و  »عمدة القاري في شرح صحيح البخاري« : مصنفاته 
 . هـ ٨٥٥

  ) .٢٨٥ / ٢( للشوكاني   »البدر الطالع« ، و ) ٦٢ / ٥( للسخاوي   »ء اللامعالضو« : ينظر ترجمته في   



   
 

 

٢٨٢ 

ًرأى محتاجا عاجزا عن التكسب ، وقد أشرف على  َّالهلاك ، فإنه يجب أن يتـصدق ً
  .عليه ؛  إحياء له

ِأقوى صيغ الوجوب ، الفعل المضارع المقـترن بـلام ) : فليأمر بالمعروف (  • َ ِ
 .الأمر ، وهو فعل مثبت مطلق 

َوقيد بالمعروف ، وهو عام في كل معروف ، ومن المعروف النهي عن المنكر  ِّ ُ. 
ْ كثيرا ، فالخير والمعروف يأتيـان عـلى أو جاءت للشك من الراوي ، ولا تؤثر َ ً

 .معنى واحد 
 .رتبة رواية الحديث من الرتبة الثانية  •
 . » لا يجوز التكليف بما لا يقدر عليه المكلف « •
القــدرة : اعتبــار أن مــن شروط الأمــر بــالمعروف ، والنهــي عــن المنكــر  •

 .والاستطاعة 
عـدم :  هـو - هنـا -، والمـانع اعتبار المانع ، وهو من الأحكـام الوضـعية  •

ٌالقدرة والاستطاعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر إذا قـام دونهـما مـانع ،  ُِ َ َُ ْ ُ
ُفإنهما يسقطان  ْ ََّ. 

الأخذ بالرخصة وهي من الأحكام الوضـعية ، فـالتخفيف مـن الحـديث  •
 .بالانتقال من الأعلى إلى الأدنى دال عليها 

                                                           

  أقول ويحتمل بقاء الأمر على الوجـوب ، وذلـك للقـادر  ) ٣٧٠ / ١٣( »  عمدة القاري «: ينظر ،
ًعلى الصدقة ، بدليل السؤال عمن لم يجد ، والقادر عليها سيؤديها فرضا أو تطوعا تبرأ ذمته  ً. 



   
 

 

٢٨٣ 

 :ة الكبرى القواعد الفقهي: ًثانيا 
أن من لم يستطع امتثـال :  ومخرجها »  المشقة تجلب التيسير «: أشير إلى قاعدة 

أعلى الأوامر ، فإنها في حقه مشقة ، وبانتقاله للأيسر ، فهذا دليـل عـلى أن المـشقة 
 .ترتب عليها التيسير ، ويتخرج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته 

 :دية القواعد والفوائد المقاص: ًثانيا 
ِّ والبرالتعاون على الخير - ١ ُ وتعاضـده ، ، وتكاتف المجتمع المـسلمِ َُ  مـن أهـم َ

 .مقاصد الشرع 
ِ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم مظاهر التعاون والتناَصر بين - ٢ ُ َّ

 .ِّالمسلمين ، وهو مقصد لحفظ الدين 
 .لى التيسير  رفع الحرج في الشريعة الإسلامية وبناء أحكامها ع- ٣
ِّ المشقة المترتبة على التكليف ، ليست مقصودة في ذاتها ، بل المقصود هـو - ٤

 .َّالمصلحة العائدة على المكلف 
 

 ربط الأمر بالمعروف بإحـدى تعـاليم الـشرع وهـي الـصدقة ، المترتـب - ١
ْ يعطـي رجـل الحـسبة مزيـد حـرص في أداء عليها الثواب الدنيوي والأخروي ، َِ ُ

ِعمله ، وعدم التهاون فيه  ِ َ َ. 
 إن الأمر بالمعروف منوط بالقدرة عليه ، فإن لم يستطع الآمـر عـلى أدائـه - ٢

 .فإنه لا حرج عليه 



   
 

 

٢٨٤ 

َ إذا علم الآمر بالمعروف بترك معروف ، أو بوجود منكـر ، وغلـب عـلى - ٣ َ َ
ْظنه عدم قدرته على تغييره فلا َ يكلف نفسه ما لا تطيـق ، وعليـه أن يبحـث عـن َ َ ْ َ ُُ َ ِّ َ

 .حلول أخرى 
ُ العدد والعدة من أهم ما يعين ويحفز الآمر بالمعروف ، وينبغـي الاهـتمام - ٤ ُِّ َ ِ ُ

 .بهما والحرص على مصاحبتهما للعمل 
ٌ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلة وثيقة بالمشقة الناتجة عن أدائـه - ٥ َ ٌ ِْ َِ ِ ِ ْ ،

 .ولكنها غير مقصودة ، بل المقصود المصالح والمنافع العائدة على الفرد والمجتمع 
 
 
 



   
 

 

٢٨٥ 

  :المبحث الرابع 
 

 

 

 من أهوال يوم القيامة ، فيخبرهم ًشيئا مما يخفى على أمته صلى الله عليه وسلميكشف الرسول 
: أنه يجاء بالرجل يوم القيامة ، فيرمى في النار ، فتندلق أقتاب بطنـه ، والانـدلاق 

  .خروج الشيء من مكانه

                                                           
  بـرقم )  باب صـفة النـار وأنهـا مخلوقـة غـساقا -كتاب بدء الخلق : ( رواه البخاري في صحيحه ،  

 ]٣٠٩٤. [  
 بـاب عقوبـة مـن يـأمر بـالمعروف ولا يفعلـه -كتاب الزهد والرقائق : ( ورواه مسلم في صحيحه   

 .واللفظ له  ] ٢٩٨٩[ برقم ) وينهى عن المنكر ويفعله 
  دلق ( مادة  ) ٢٩٧ / ٢( لابن فارس »   اللغةمعجم مقاييس «: ينظر. ( 

 
صلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله :  قال - رضي االله عنه -عن أسامة بن زيد 

يؤتى بالرجل يوم القيامة ، فيلقى في النار ، فتندلق أقتاب « : يقول 
الحمار بالرحى ، فيجتمع إليـه أهـل النـار ، بطنه ، فيدور كما يدور 

يا فلان مالـك ؟ ألم تكـن تـأمر بـالمعروف وتنهـى عـن : فيقولون 
بلى ، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه ، وأنهى عـن : المنكر ؟ فيقول 
 .  »المنكر وآتيه



   
 

 

٢٨٦ 

:  ، والمعنـى والاقتاب هي ما استدار في الـبطن وهـي الحوايـا أو الأمعـاء
ما يستدير الحمار على الرحا فتخرج أمعاء بطنه من شدة الإلقاء به ، فيستدير فيها ك

مالك ؟ وكيف يجاء بـك إلى : ليطحن الحبوب ، فيجتمع إليه أهل النار ، فيقولون 
كنـت  «: ًهنا ؟ وأنت تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر ؟ فيقـول معترفـا 

ِوفي هـذا الحـديث وعيـد .  » آمر بالمعروف ولا آتيه ، وأنهى عن المنكـر وآتيـه َ
ِشديد ، َ نسأل االله العصمة والوقاية ، والتوفيق والهداية َ َّ َِ ِِ َ ْْ. 

 
  الأصولية والفوائدالقواعد: ًأولا 

 .  سؤال استفهام من أهل النار ) :ألم تكن تأمر (  •
 .فعل في سياق الاستفهام فيفيد العموم في أي أمر وقع فيه الناّس : تأمر 

 .وهو عام في كل معروف كان قد أمر به ) : لمعروف با(  •
 .ً وأيضا عموم في النهي ، عن كل منكر كان قد نهى عنه ) :وتنهى عن المنكر (  •
 فعل في سياق النفي ، يفيد العمـوم ، بحيـث إنـه لا يـأتي مـا ) :ولا آتيه (  •

 .يأمرهم به بأي نوع من الإتيان 
 .صلى الله عليه وسلم يح فيه بالسماع مباشرة من الرسول الحديث من الرتبة الأولى ؛ للتصر •

                                                           
  قتب ( مادة  ) ٦٦٠ / ١( لابن منظور »  لسان العرب «: ينظر. ( 
  ٥١ / ١٣( لابن حجر »  فتح الباري «، و ) ١١٨ / ١٨( »  شرح النووي على مسلم« : ينظر. (  



   
 

 

٢٨٧ 

ُّصيغة الحديث دالة على ترك لفعل ، فيدل على أنه واجب ، لترتب العقوبـة  •
 .ً عياذا باالله -عليه ، وهي دخول النار 

كما أن الصيغة دالة على إتيان فعل ، فيدل على أنـه محـرم ؛ لترتـب العقوبـة  -
 .على فعله 

ْدخولهم لها ؛ لتركهم فعل الواجب ، ومن تـرك  وعليه ، فإن أهل النار كان - َ ْ ِ
 .الواجب عدم فعل المعروف 

ًوكذلك فإن دخولهم للنار كان لإتيانهم فعلا محرمـا ، ومـن المنكـر مـا يبلـغ  ً َ ْ
 .درجة الحرام 

ّ أما من يأمر وينهى فكان دخوله للنار مثل غـيره ممـن لم يفعـل المعـروف ، -
أشد منهم وهي الإلقـاء بقـوة ، حتـى يـستنكر وفعل المنكر ؛ لكنه عوقب بعقوبة 

ِأهل النار تفرده بالإلقاء ، فكان هذا ؛ لأنه عرف الحق ودعى إليه ، ثم لم يتحقـق بـه ، َّ َ َ ََ َ ََ َ ُّ 
ِفهذا لم يجاوز عمله حنجرته ، فتفرد عـنهم في الـدنيا ، فجـوزي بجـنسْ عملـه ،  ِ ِ ِ ُ َ

ِوأفرد عنهم في الآخرة  ْ ُ. 
مر بالمعروف ولا يأتيه ، وينهى عـن المنكـر ويأتيـه ،  النص في عقوبة من يأ-

يؤخذ منه العمل بقياس العلة ، ويقـاس عليـه كـل . وكان فعله علة لهذه العقوبة 
 .من أتى هذا الفعل المشين 

 :القواعد الفقهية : ًثانيا 
 . » الأمور بمقاصدها« :  أشير إلى قاعدة - ١
 .  »لا ثواب إلا بنية« :  قاعدة - ٢

                                                           
  ٢٠ / ١( لابن نجيم   »الأشباه والنظائر« : ينظر. (  



   
 

 

٢٨٨ 

 :القواعد والفوائد المقاصدية : ًالثا ث

ً قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمـل موافقـا لقـصده في - ١
 .التشريع 
ً الأمر الكلي إذا ثبت كليا ، كالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، فـلا - ٢

 .ًيضره تخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه ، ولا يخرجه عن كونه كليا 
 

 إخلاص الأعمال الله تعالى ، ومن أهمها عمل الآمر بالمعروف ، والنـاهي - ١
ِعن المنكر ، لاسيما في هذا الزمان الذي كثرت فيـه الفـتن ، وتعاقبـت في فجاجـه  ِِ َ َ َ
ِّالمحن ما بين منصب  وجاه ومعرفة ومـال ، ومجـاراة ومـداراة تـثلم الـدين و َ َِ ْ ُ ٍَ َِ ُ االله َ

َالمستعان  ْ ُ!! 
َ الآمر بالمعروف والنَّاهي عن المنكر ينبغي أن يكون قدوة حسنة لغـيره ، - ٢ َ

ُوأن يكون فاعلا لما يأمر به ، تاركا لما ينهْى عنه ، فهو من سـماء الـصدق زهرهـا ،  َ َْ ُ ْ ِّ َِ ِ ًِ ًَ
َومن رياض الإخلاص زهرها ، قد طابق لفظه لحظة ، وجوهره مظه ْ َ َْ َ ُ َْ ْ َُ ْ َ ِ ِ  .رُه ِ

 على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكـر أن يـؤدي المنـدوبات ، ويـترك - ٣
المكروهات ، فالحديث لم يفرق بينهما ، ثم إن مقام التعليم يقتضي القـدوة الحـسنة 

َفي أقل الأعمال ، وتلك هي معاقد الشفافية الفواحة ، والمصداقية الصداحة  َّ َ ََّّ ِ ّ. 
ْ فلاح النَّاس وفوزهم- ٤ ِ في الاستجابة للآمر بالمعروف والناهي عـن المنكـرَ ِ َ ، 

َفإن من لم يجبه فعقوبته النار ، من غير نظر إلى حال الآمر والنـاهي ، فـإن حـسابه  ِ َّ
ّ جل اسمه -على رب العالمين ، قال  َ-  ﴿×        Ø Ù Ú           Û   ﴾  ] ٣٨: المدثر[ .  



   
 

 

٢٨٩ 

  :المبحث الخامس 
 

 

 

بأن االله تعالى ما بعث من نبـي ولا جعـل مـن خليفـة إلا ولـه  صلى الله عليه وسلم النبي يخبر
صـنف : دخلاء يدخلون عليه ويعرفون أسراره ويثق بهم ، وهؤلاء على صـنفين 

يأمره بكل معروف ويحثه عليه ، وصنف يـأمره بالـشر ويحثـه عليـه ، وفي مقابـل 
ِهذين الصنفين فإن االله تعالى يعصم من يشأ منهم ، ويقيه  ْ   .من الشرَ

 

 :القواعد والفوائد الأصولية : ًأولا 
ُّأنهـم الـدخلاء الـذين : قيل في معناها عدة أقـوال ، والأقـرب ) : بطانة (  •

ـبر  َيدخلون على الرئيس في مكان خلوته ، ويفضي إليهم بسره ، ويصدقهم فيما يخْ ُ ُ ِّ َ ُ ِّ ِ ِ

                                                           
  باب بطانة الإمام وأهل مـشورته البطانـة الـدخلاء -كتاب الأحكام : ( أخرجه البخاري في صحيحه ( 

  ] .٦٧٧٣[ برقم 
  ٤٣٥ / ٣٣( للعيني »  عمدة القاري «، و ) ١٩٠ / ١٣( لابن حجر »  فتح الباري «: ينظر. (  

 
مـا « : قال صلى الله عليه وسلم  عن النبي - رضي االله عنه - سعيد الخدري عن أبي

: بعث االله من نبي ، ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتـان 
بطانة تأمره بالمعروف ، وتحضه عليه ، وبطانة تأمره بالشر وتحـضه 

 .  »عليه ، فالمعصوم من عصم االله تعالى



   
 

 

٢٩٠ 

ويعمـل بمقتـضاه ، وهـم بمعنـى الأوليـاء ، ليـه مـن أمـر رعيتـه ممـا يخفـى عبه ، 
  .والأصفياء

الأمر يطلق على حقيقته الـشرعية ، وهـو فعـل مثبـت مطلـق ، ) : تأمره (  •
ِّويصدق على أي أمر  َ. 

 . أي بكل معروف ، ويطلق على حقيقته الشرعية ) :بالمعروف (  •
َ فقد ورد في أحاديث أخر ، قولـه   من المعروف ما هو نهي عن المنكر ، ولذا-
 . » بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر «:  صلى الله عليه وسلم

هو من أفعال تفيد العموم في كل شر ، و) ال ) : ( الشر  ( ) :تأمره بالشر (  •
 .الشيطان وأفعال المنافقين 

َّأل للاستغراق ، فيعم كل شخص عصمه االله ) : فالمعصوم (  • ّ ُ َ َ. 
 .اسم الموصول بمعنى الذي ، وهذا يفيد العموم ) : من (  •
 .فعل مثبت مطلق ) : عصمه (  •

                                                           

  لابـن حجـر »  فـتح البـاري «:  ينظـر .الوزيران ، ويحتمل الملك والشيطان وغيرها : وقيل البطانة  
ــر «، و ) ١٩٠ / ١٣(  ــب الحــديث والأث ــة في غري ــير »  النهاي ــن الأث شرح  «، و ) ١٣٦ / ١( لاب

تحفـة  «، و ) ٤٣٥ / ٣٣( للعينـي »  عمـدة القـاري «، و ) ١٥٨ / ٧( »  السيوطي لسنن النـسائي
  ) .٣٧ / ١٣( للمباركفوري »  الأحوذي

 وأخرجـه  ] ٢٥٦[ بـرقم ) باب المستشار مـؤتمن  ) ( ٩٩ / ١(  الأدب المفرد أخرجه البخاري في ،
، برقم )  صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي -كتاب الزهد  ) : ( ٨٥٣(  / الترمذي في السنن 

 ]٢٣٦٩ [.  
  .] ٧٨٢٤  [رقمب)  باب بطانة الإمام - كتاب البيعة : ( ) ٤٣٣ / ٤( وأخرجه النسائي في السنن   



   
 

 

٢٩١ 

ُقيد لإطلاق العصمة ، فلا يعصم إلا االله تعالى ) : االله (  • ِ ْ َ َِّ ُ. 
ُلفظ تأمره دليل على أنه لا يشترط في الأمر العلو ولا الاستعلاء • ُ.  

  المقاصدية والفوائدالقواعد:  ًثانيا 
اصد الشرع وضع الخليفة أمام طريقين وهما الخير والشر ، وعليـه  من مق- ١

َّأن يختار ما تبرأ به ذمته  ِ. 
ُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو طريـق نجـاة المجتمـع وفلاحـه ، - ٢ َ َ

َّبدءا من ولي الأمر وحتى سائر الرعية  ِ َِّ َ ً. 
 .ظ الدين  أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقصد ضروري لحف- ٣

 
 ولاة الأمر لا يستغنون عن الآمـرين بـالمعروف والنـاهين عـن المنكـر ، - ١

ّوليس الآمر بالمعروف المعين من قبل ولي الأمر هو الذي يتـولى نـصح ولي الأمـر  ِّ ْ َ َُ ََّ
ِّ والناهي عن المنكر أن يبلغ َمباشرة ، بل ذلك شأن الأولياء ، فعلى الآمر بالمعروف َ ُ

نصحه للأولياء والدخلاء ، ولا يمنع هذا من أن يوصل رسـالته لـولي الأمـر إذا 
 .َّتمكن ، أو كان ممن يشير على الوالي 

 أن يقترب الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر مـن ولي الأمـر ، وألا - ٢
 .سيئة لا تترك دورها يتراخوا في ذلك ، فإن تركوا دورهم فإن البطانة ال

                                                           
  ٤٣٦ / ٣٣( للعيني »  عمدة القاري «: ينظر. (  



   
 

 

٢٩٢ 

ُّ أن وقوع ولي الأمر في الخطأ أمر وارد ، وجليس السوء من يحـضه عليـه - ٣ ُّ ِ
َويزينه له ، فعلى المجتمع عامة ، وعلى المحتسبين خاصة السعي في النـصح وبيـان  ِّ َُ َ

َالصواب ، بما يليق المقام  َ ُ ِ َ َ ِ. 
َلـضرر عـلى ِ عند وجود ملحوظات عـلى بعـض الأنظمـة التـي تعـود با- ٤ َّ

َّالمجتمع كافة ، يحسن مكاتبة ولي الأمر بالطرق النظامية ؛ لبيان الملحوظات  ُ ُ ِْ َ َ َ ُ. 
َّ على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكـر أن يراعـي هـذا الحـديث حـق - ٥ َ

َّرعايته ، فـإذا كـان الخليفـة ذا بطـانتين ، فـما بالـك بالتجـار ورجـال الأعـمال ،  َُّ َ َْ ِ َ َ ِ
 فـإن الـشيطان - في نفـسه - حلات التجارية وغـيرهم ، حتـى الفـردوأصحاب الم

َ لذلك يدفعه إلى الشر ، ْ وبعد مراعـاة هـذه المـسألة -ِ َ َُ َ ْ ِ لـزم الأحبـة المحتـسبين ، -َ َِ ْ َُّ َ ِ َ
َتأصيل خطة معينة نافذة ، تحد من استشراء الأخطاء ، وتـسعى لعلاجهـا ، وفـق  ْ ُِ ِ ِْ ُُّ َ ََ َّ َ ِ ْ

َمنهج احتسابي  ِ َطيف ، لين ، رائد لَ: ْ ٍِّ َ ٍ. 



   
 

 

٢٩٣ 

  :المبحث السادس 
 

 

 
ِّيوجه الرسول  َ ُأمته التي يرفرف في سمائها التعاون والتآلف ، أن أي فـرد  صلى الله عليه وسلمُ َّ َُّ ُْ َ ُِ َ

رأى ما ينكره الشرع ، فعليـه التغيـير باليـد ، فـإن لم يـستطع فلينتقـل إلى التغيـير 
باللسان ، ومخاطبة أصحاب المنكر ، فإن لم يستطع فلينكر ذلك بقلبـه ، والإنكـار 

  . الإيمان ، ولا أقل من هذا الشيءبالقلب أضعف
 

  الأصولية والفوائدالقواعد: ًأولا 
 . اسم شرط ) :من (  •
 .فعل في سياق الشرط فيفيد العموم ) : رأى (  •

ًويشمل ذلك أي رؤية ، سواء أكانت رؤية البصر أم رؤية القلب وهي العلم َّ.  
                                                           

  باب بيان كون النهي عـن المنكـر مـن الإيـمان ، وأن -كتاب الإيمان : ( أخرجه مسلم في صحيحه 
  ] .٤٩[ برقم ) الإيمان يزيد وينقص ، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان 

  ٦٧ / ١( للسيوطي »  الديباج على مسلم «، و ) ٢١ / ٢( »  شرح النووي على مسلم «: ينظر. (  
  ٢٩١ / ١٤( لابـن منظـور »  لـسان العـرب «، و ) ١٠٧ / ١( لابن سيده »  لمخصصا «: ينظر (   

 ) .رأى : مادة ( 

 
سمعت رسول االله :  قال - رضي االله عنه -عن أبي سعيد الخدري 

ًمن رأى منكم منكرا فليغـيره بيـده ، فـإن لم يـستطع « : يقول صلى الله عليه وسلم 
 .  »فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان



   
 

 

٢٩٤ 

َأي من جنسكم من المسلمين . ِ لبيان الجنسْ - هنا -من  ) : منكم(  • ِْ ِ. 
ويطلـق .  في سياق الشرط فتفيد العموم في أي منكر يقـع نكرة) : منكرا (  •

 .على حقيقته الشرعية 
ْفعـل أمـر ، : ِّليغـيره .  الفاء للتعقيب ، وتفيد عـدم التراخـي ) :فليغيره (  • َ

لفعل المضارع المقرون بلام الأمـر ، والأمـر صيغته أقوى صيغ الوجوب ، وهي ا
 .َّالمجرد عن القرائن للوجوب 

 .اليد العضو المعروف : يده . الباء للإلصاق ) : بيده (  •
 .أداة شرط ) : فإن (  •
يستطع فعل في سياق الشرط فيفيد العموم ، ويـدخل فيهـا ) : لم يستطع (  •

تـه َّدعُِ ، أو يعـود لرْكِـنُْس المفْنَِيعـود لـويستوي في ذلك ما ، ما يمنع الاستطاعة كل 
  . أو لغيرهاوعتاده ،

 .يراد به ما يقوله بلسانه : لسانه . الفاء للتعقيب ) : فبلسانه (  •
الإيمان بأن هـذا منكـر ،  «: يراد به ، إنكاره في القلب ، ويعني ) : فبقلبه (  •

 .وكذا عدم مخالطة فاعل المنكر  » وكراهته لذلك

                                                           
  وهو ما ذكره بعض العلماء في العجز ، وما يكون في معنى العجز فهو معتبر في إسقاط تغيـير المنكـر

 »  البهيـة لوامـع الأنـوار «، و ) ١٩(   لابـن النحـاس» تنبيه الغـافلين «:  مرتبة إلى مرتبة ، ينظر من
  ) .٤٢٨ / ٢( للسفاريني 

  ١٤٨ / ١( لابن تيمية »  اقتضاء الصراط المستقيم «: ينظر. (  



   
 

 

٢٩٥ 

 .إشارة للوصف القريب ، وهو الإنكار بالقلب ) : وذلك (  •
 صيغة أفعل ، تدل على أنه ليس دون هذا الإيـمان شيء ،) : أضعف الإيمان (  •

  .وأنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن
ة مـن رواية الحـديث مـن الرتبـة الأولى ؛ للتـصريح فيهـا بالـسماع مبـاشر •

 .صلى الله عليه وسلم الرسول 
الأمر هنا للوجوب ، وهو عام ، وعليه ، فإن الأمر بالمعروف والنهـي عـن  •

صص هذا العموم مـا ورد في قولـه تعـالى  ِّالمنكر فرض عين على كل الأمة ، ويخَ ُ َِّ ْ :  
 ﴿f g h  i j k  l m     n o p ﴾  ] آل عمـــــران :
ّوقد مـر في الفـصل الأول مـا . فإنها دالة على فرضيته على طائفة من الأمة   ]١٠٤

ًحالات معينة أيضا ، يكون فيهـا الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن ُّيدل على أن هناك  َّ َ ُ
ًالمنكر واجبا عينيا ً.  

 َّدلالة المنطوق على تغيير المنكر عند رؤيته ، وأن المعول عليه هو رؤيـة العـين ، -
ّوأيضا الرؤية بمعنى العلم ، والعلم لابد أن يك ًون يقينا مثل رؤية العين ، ويكون ً

 .ًالعلم يقينا إما بشهادة شهود أو بإقرار 
َّ ودلالة مفهوم الشرط  أنه إذا لم تكن هناك رؤية أو علـم يقينـي فـلا يغـير - َ ُ

 .المنكر باليد 
 دلالة المنطوق على أن التغيير باليد ثم التغيير باللـسان ، وأنهـما يكونـان في -

 .ؤخذ منه مفهوم المخالفة ، بالشرط المذكور ، وهو الاستطاعة حدود الاستطاعة ، وي
                                                           

  ١٢٧ / ٢٨( لابن تيمية »  مجموع الفتاوى «: ينظر. (  
  هذه الرسالة من  ) ٨٩( ينظر ص. 



   
 

 

٢٩٦ 

 العمل بالاجتهاد للقادر عليه ، فالآمر بـالمعروف والنـاهي عـن المنكـر إذا -
 ،  في حدود قدرته واستطاعتهشرِيطة أن يكونًرأى منكرا فعليه أن يجتهد في تغييره ، 

  ير المنكـر وقدرتـه كـما ورد بعد أن يقارن بين تغيـ وأن يعمل بما يغلب على ظنه
 .في الحديث 

كـما تتفـاوت قلـوبهم وعقـولهم ، فـما يـراه ،  تتفـاوت قـدرات النـاس : فائدة -
ُالضعيف مانعا ، قد لا يراه غيره كذلك وهكذا ، فكيف ي   الأمر إلى الظن الغالب ؟ُّدرًَ

ُ فأجاد وأفاد ، حيث قـال - رحمه االله -أجاب الإمام الغزالي   عـلى التعويـل: ََ
  .اعتدال الطبع ، وسلامة العقل

َ العمل بالترجيح هو آلة المجتهد ، وهو نتيجة الموازنة بين ما يعرض له مـن - ِ َ
 .تحقيق مصلحة الإصلاح ، أو ما قد يترتب على إنكاره من مفسدة محتملة 

 العمل بقواعد المصالح والمفاسد المترتبة على الأمر بالمعروف والنهـي عـن -
                                                           

  ٧٤ / ١( للزركـشي   »البحر المحـيط« : ، ينظر   »ترجح أحد الاحتمالين أو الاحتمالات« : ُّالظن هو ( ، 
  ) .١٤٤ص ( للجرجاني   »التعريفات« ، و ) ٨٣ / ١( لأبي يعلى   »العدة« و

ظن تبنى عليه الأحكـام وعند علماء الأصول فإن الظن يعتبر فيما لا يمكن الوصول إليه بالعلم ، فال  
للقـرافي ،   »شرح تنقيح الفصول« ، و ) ٢١٤ / ٢( لمحمد أمين   »تيسير التحرير« : ينظر . وتسقط 

  ، )  ومـا بعـدها ٣٢٠ / ٢( للغـزالي   »إحياء علـوم الـدين« ، و ) ١١٧ / ١( للقرافي   »الفروق« و
  ،  ) ٨٣ / ١( لأبي يعــلى   »لعــدةا« ، و ) ١٠٠ / ١( للبيــضاوي   »المنهــاج مــع شرحــه الإبهــاج« و
  ) .٤٠٩ / ٢( للطوفي   »شرح مختصر الروضة« ، و ) ١٧٠ / ١( لآل تيمية   »ّالمسودة« و

  ٣١٦ / ٢(   »إحياء علوم الدين« : ينظر. (  



   
 

 

٢٩٧ 

  : ويمكن اختصارها فيما يليالمنكر ،
 إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيؤدي إلى تحقيق مصلحة بلا - ١

 .مفسدة ، أو بمفسدة أقل ، فيرجح على الترك 

 إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيؤدي إلى مفسدة أعـلى مـن - ٢
 .ً به ، بل يكون محرما عليه الإنكار ًت المصلحة ، ولا يكون مأموراَّوفَتَُالمصلحة ، ف

 إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيؤدي إلى مصلحة ، مشتملة - ٣
على مفسدة بنفس المقدار ، وتساوى في نظره مقـدار المـصلحة والمفـسدة ، فعليـه 

 ) .درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ( العمل بقاعدة 
َّوالناهي عن المنكر ، أن أمره أو نهيه سيؤدي إلى  إذا رأى الآمر بالمعروف - ٤

ْتحقيق واجبين لا يمكن جمعهما ، فإنه يقـدم الأعـلى مـنهما ، ومثلـه إذا اجتمعـت  َ َُ ِّ َ
 .ِّمصلحتان لا يمكن جمعهما ، فإنه يقدم الأعلى منهما 

َ إذا كان الأمر والنهي سيؤدي إلى ترك واحد من فعلين محرمين لا يمكـن - ٥ َّ ْ َ ْ ِ
 .ًكهما سويا ، فإنه يسعى لترك الأولى ، ومثله إذا كان سيؤدي إلى مصلحتين تر

 : فإنكار المنكر أربع درجات «  : - رحمه االله -وقال ابن القيم 
لفه ضده : الأولى  ُّأن يزول ويخْ ِ ُ ِ ُ. 

                                                           

  للـشاطبي» الموافقـات «،  ) ٢٥٧ / ٤( للقـرافي »  الفروق «: للاستزادة حول هذه القواعد ينظر    
»  قواعد الأحكام في مـصالح الأنـام «، و ) ٣١٦ / ٢ ( للغزالي»  إحياء علوم الدين «، و ) ٥  /٢( 

الأمـر  «، و)  ومـا بعـدها ٢١ / ٢( »  شرح النووي على مسلم «، و ) ٥ - ١(  عبد السلام للعز بن
   لابــن تيميــة»  مجمــوع الفتــاوى «، و ) ١٨ - ١٧( لابــن تيميــة »  بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر

مفتـاح دار  «، و)  ومـا بعـدها ٢١٩ / ٢ ( لابن تيميـة»  الاستقامة «، و)  وما بعدها ١٢٦ / ٢٨( 
  ) .٣ / ٣( لابن القيم »  إعلام الموقعين «، و)  وما بعدها ٢ / ٢ ( لابن القيم»  السعادة



   
 

 

٢٩٨ 

ُأن يقل وإن لم يزل بجملته : الثانية  َ َِ ُ َّ ِ. 
 .أن يخلفه ما هو مثله : الثالثة 

 .أن يخلفه ما هو شر منه : الرابعة 
 .  »مةَّرُفالدرجتان الأوليان مشروعتان ، والثالثة موضع اجتهاد ، والرابعة مح

 :القواعد الفقهية : ًثانيا 

 :َّويتفرع عنها ما يلي   وهي أصل ، »الضرر يزال« :  قاعدة - ١

 . » الضرر لا يزال بالضرر«  - ٢

 . » الضرر الأشد يزال بالأخف«  - ٣

 . » ًإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما«  - ٤

، ومما يتفرع عن هذه القاعـدة  » درء المفاسد مقدم على جلب المصالح«  - ٥
 إذا اجتمع الحلال«  ، و »ِّإذا اجتمع الحظر والإباحة قدم جانب الحظر« : العظيمة 

َوالحرام غلب جانب الحرام ِّ ُ«  ِّع المانع والمقتضي قدم المانعإذا اجتم« ، و ُ«  . 
                                                           

  ٣ / ٣( »  إعلام الموقعين «: ينظر. (  
  ٩٠ / ٢( للحصني   »قواعد الفقه الشافعي« : تنظر في. (  
  ــر في ــائر« : تنظ ــباه والنظ ــيم   »الأش ــن نج ــائر« ، و ) ١٠٩ص ( لاب ــباه والنظ ــسبكي   »الأش   لل

 )١١٧ / ١. (  
  للزركــشي   »المنثــور في القواعــد« ، و ) ١١٧ص ( لابــن نجــيم   »الأشــباه والنظــائر« : تنظــر في  

 )٣٤٨ / ١. (  



   
 

 

٢٩٩ 

فالمقصود من الاجتماع هو التزاحم ، وعدم ترجح أحد الجانبين عـلى الآخـر 
 .في الظاهر 

 :القواعد والفوائد المقاصدية : ًثالثا 

َّ تغيير المنكرات سمة غـراء مـن سـمات المجتمـع الإسـلامي ، ومقـصد - ١ ِ

ِّشرعي لإصلاح المجتمع ، وترقيه في م ُّعارج الصلاح والسؤدد َ َّ َِ. 

 . من المقاصد الشرعية اعتبار الاستطاعة ، وتعليق التكليف عليها - ٢

ً البدء بتحقيق المصلحة العليا أولا ، ثم التي تليها وهكذا - ٣ َْ ُ. 

 . » درء المفاسد مقدم على جلب المصالح«  - ٤

 . » اعتبار مآلات الأفعال«  العمل بقاعدة - ٥

ًرات الدين الخمس ، بدءا بالدين ثم الـنفس ثـم العقـل ثـم  حفظ ضرو- ٦ ِّ
 .النسل ثم المال ، وتقديم المقاصد الضرورية على الحاجية ثم التحسينية 

 
َّ العلم الـشرعي مـن أهـم الـصفات التـي ينبغـي أن يـتحلى بهـا الآمـر - ١

 ، فهو يقوده إلى حقيقة ما يأمر بـه ومـا ينهـى عنـه ، بالمعروف والناهي عن المنكر
َويمكنهُ من العمل بالقواعد الـشرعية التـي تـساعده في اتخـاذ الإجـراء الأقـرب  ُِ ِّ َ

 .للصواب 



   
 

 

٣٠٠ 

َ عدم التراخي في هذه الشعيرة من قبـل الآمـر بـالمعروف والنـاهي عـن - ٢ ِ
َّالمنكر المعين من الإمام أو نائبه ، فهم من يتوجه لهم   .ًالتغيير باليد أولا َّ

 العناية به ، هو مراعاة المـصالح - على رجال الحسبة - من أهم ما ينبغي - ٣
َالمترتبة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيقها ، ودرء المفاسد وتقليلها ،  ُ ِ ْ َ

 .وتقديم الأعلى عند تزاحم المصالح ، ودفع الأدنى عند تزاحم المفاسد 
ت الفرقة العاملة في الميدان مكونة من ثلاثة فما فوق ، كان ذلـك  كلما كان- ٤

ِّأفضل للتشاور في الموازنة بين المصالح والمفاسد ، وأدعـى لإصـابة مقطـع الحـق  َ َْ ِ َ َ ِْ َ
 .َّومن ثم الإقدام على الإنكار بأي مرتبة حسب الاستطاعة 

ِ تتحقق في المخطئ - ٥ ُ َُّ َ نكـار عليـه ،  مصالح ومفاسد ساعة الإ- ولاشك -َ
َّلذلك ينبْغي مراعاة قواعـد المـصالح والمفاسـد في حقـه ؛ ليكـون أقـرب للتوبـة  َ ُ ِ َِ َ

َوالإنابة إلى االله تعالى ، وأنأى عن المنكر والإثم فيما بعد  ْ. 
َ إن مراتب الإنكار عامة ، والمعينون من قبل ولي الأمر قد يعرض لهم من - ٦ َّ َِ َ

َه ، فعليهم الانتقال إلى المرتبة الثانيـة أو التـي تليهـا ،المنكرات ما لا يستطيعون إنكار ِ َ 
َوكون التغيير باليد من خصائصهم ، لا ينفي عـدم مقـدرتهم عـلى إنكـار بعـض 

 .المنكرات باليد 
ُّ إن الفرقة الميدانية تواجـه منكـرات في مواقـع مفاجئـة ، والمرجـو منهـا - ٧ ُ ْ َ

الإنكار ومرتبته ، وأخذ الرأي المناسب سرعة اتخاذ الرأي المناسب في الإقدام على 
َيكون في لحظة ، والتفكير في القواعد وما يحيط بها قـد يـؤخر العمـل ، لـذا يـرى  َ



   
 

 

٣٠١ 

َالمحب أن أسرع وأوفق ما ينبغي العمل به من قواعد حينهـا ، هـي  َ َّ ُْ َُّ قاعـدة درء : ِ
 .َّالمفاسد مقدم على جلب المصالح 

رة على الباطنة ، والجماعية عـلى الفرديـة ،  ينبغي أن تقدم المنكرات الظاه- ٨
 . ًوالدينية على غيرها ، كالآداب العامة والتجارية مثلا 

 تضاف إلى الرؤية في هذا العصر ، ما يشاهده رجال الحسبة من منكرات - ٩
 .في كاميرات المراقبة الخاصة بالأماكن العامة ، كالتجمعات العامة والأسواق 

وير المنكر بكاميرات الهواتف المتنقلـة ، وهـي وسـيلة ً انتشر حديثا تص- ١٠
ِّتبرر القبض على فاعل المنكر ، وتبقى مسألة  ِهل هي وسـيلة إثبـات ؟ وجوابهـا : ُ ْ َ

ْلدى جهات التحقيق ، ومن ثم حكم القضاء  ُ َّ َ. 
 .  »ٍّالمراد بتغيير اليد إزالة المنكر فقط ، دون تجاوز ولا تعد على فاعله«  - ١١
 القبض عـلى صـاحب المنكـر ، وقـد يتبعـه -ً غالبا - التغيير باليد يصاحبه - ١٢

َالبحث عن أدلة قيام المنكر ، فيحتاج إلى تفتيش الأشخاص والمساكن ،   وعلى سـبيل -ُ
َ فقد اعتنت أنظمة بلاد الحرمين الـشريفين هـذين العملـين تحـت مـا يـسمى -المثال  َ َ

  . ، وإجراءات التفتيشبإجراءات القبض

                                                           
  ١٢٥ص (   لابن تيمية» الحسبة في الإسلام «: ينظر. (  
  ٣٣(  المادة   »نظام الإجراءات الجزائية« : ينظر. (  
  وما بعدها  ) ٤١( المادة   »نظام الإجراءات الجزائية« : ينظر. 



   
 

 

٣٠٢ 

  :المبحث السابع 
 

 

 
بضم الـسين وتخفيـف الـلام ، : أنه يصبح على كل سلامى  صلى الله عليه وسلميخبر الرسول 

وأصــله عظــام الأصــابع وســائر الكــف ، ثــم اســتعمل في جميــع عظــام البــدن 
يصبح في كل عضو من أعضاء الإنسان صدقة ، وجـسم : والمعنى  . ومفاصله

إنه خلق كل إنسان من بنـي  «:  صلى الله عليه وسلمًلإنسان فيه ثلاثمائة وستون مفصلا ، كما قال ا
َّآدم على ستين وثلاثمائة مفـصل ، فمـن كـبر االله وحمـد االله وهلـل االله وسـبح االله  َّ َّ
ًواستغفر االله ، وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريـق النـاس ً ، 

                                                           
  باب استحباب صلاة الضحى وأن -كتاب صلاة المسافرين وقصرها : ( أخرجه مسلم في صحيحه 

) ركعات ، وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظـة عليهـا أقلها ركعتان وأكملها ثمان 
  ] .٧٢٠[ برقم 

  ٢٨٩ / ١٢(   لابـن منظـور» لسان العرب «، و ) ٢٩٤ / ٤( للأزهري »  تهذيب اللغة «: ينظر ( 
 ) .سلم ( مادة 

 
يصبح عـلى « : أنه قال صلى الله عليه وسلم  عن النبي - رضي االله عنه -عن أبي ذر 

كل سلامى من أحـدكم صـدقة ، فكـل تـسبيحة صـدقة ، وكـل 
تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكـل تكبـيرة صـدقة ، وأمـر 
بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكـر صـدقة ، ويجـزيء مـن ذلـك 

 .  » يركعهما من الضحىركعتان



   
 

 

٣٠٣ 

تلك الستين والثلاثمائة سلامى فإنـه يمـشي وأمر بمعروف ، ونهى عن منكر عدد 
سبحان االله ، فلـه صـدقة ، : فإذا قال العبد  » يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار

الحمد الله ، ولا إله إلا االله ، واالله أكـبر ، وإذا أمـر بـالمعروف ، أو : ومثلها إذا قال 
ْنهى عن المنكر ، ففي كل ذلك صدقة ، ويكفي عن ذلك كلـه أن يـص لي الإنـسان َ

 .ركعتي الضحى 

وهذه الصدقات أداء لشكر االله تعالى من الإنسان على نعمـه العامـة ، وعـلى 
  .النعم الموجودة في بدنه

تبسمك « : أنه قال صلى الله عليه وسلم  عن النبي - رضي االله عنه -وفي الباب ما رواه أبو ذر 
اد في وجه أخيك لك صدقة ، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة ، وإرشـ
 ، الرجل في أرض الضلال لك صدقة ، وبصرك للرجل الرديء البصر لـك صـدقة

وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة ، وإفراغك من دلـوك 
 .  »في دلو أخيك لك صدقة

                                                           

  كـل نـوع مـن  باب بيان أن اسم الصدقة يقع على-كتاب الزكاة : ( فيما أخرجه مسلم في صحيحه 
  ] .١٠٠٧[ برقم ) المعروف 

  صـحيح مـسلم بـن الحجـاجالـديباج عـلى  «، و ) ٢٣٣ / ٥( »  شرح النـووي عـلى مـسلم« : ينظر  «
  ] .٣٤٣ / ٢[ للسيوطي 

  باب ما جـاء في - صلى الله عليه وسلمكتاب البر والصلة عن رسول االله  « ) : ٣٣٩ / ٤( أخرجه الترمذي في سننه 
 .هذا حديث حسن غريب :  قال أبو عيسى  ] ١٩٥٦[ برقم ) صنائع المعروف 

 بـاب الجـار ، ذكـر بيـان -كتاب البر والإحسان  ) : ( ٢٨٦ / ٢( وصححه ابن حبان في صحيحه   
  ] .٥٢٩[ برقم ) الصدقة للمرء بإرشاد الضال وهداية غير البصير 



   
 

 

٣٠٤ 

 

  : الأصولية والفوائدالقواعد: ًأولا 
ِّاق الإثبات فيفيد الإطلاق ، ويـصدق عـلى أي نـوع نكرة في سي) : وأمر (  •

 .من أنواع الأمر 
 . عام في كل معروف ، وهو قيد لإطلاق الأمر ) : بالمعروف (  •
نكرة في سياق الإثبات فيفيد الإطلاق ، ويصدق على الواحدة ) : صدقة (  •

َّمن الصدقات وإن قلت  َ. 
ِ ما يجريه الإنسان على لس- هنا -والصدقة  ْ فهو انه من أمر بالمعروف لينصح غيره ، ُ

  .ًتصدق على غيره بالأمر بالمعروف ، وأيضا فهو أخرج صدقة عن مفصل من بدنه
 .يقال فيه مثل ما قيل في الأمر بالمعروف ) : ٌونهي عن المنكر صدقة (  •
 .صلى الله عليه وسلم الحديث من الرتبة الثانية ، لعدم التصريح بالسماع مباشرة من الرسول  •
 كيف جاز إطلاق الصدقة والتي منها الصدقة المندوبة ، عـلى الأمـر :تنبيه  •

ًبالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان إما كفائيا أو عينيا ؟ ً 
جاز ذلك ؛ لأن المراد من الحديث بيان أن مـن أقـدم عـلى الأمـر : والجواب 

َبالمعروف والنهي عن المنكر فله صدقة ، بصرف النظر عن نوع الأمر أ ِ ْ َ ِ  .و النهي َ
ُغالبا ما يذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجتمعان ، وهنا ذكـر : فائدة  ً

ً منفْصلا -أن الأمر بالمعروف  ِ َ ً منفْـصلا -صدقة ، والنهي عن المنكر  : -ُ ِ َ   صـدقة ؛-ُ
َوما ذلك إلا لبيان عظمهما ، فلو قيل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة  ِ َِ َ َّ

 .ّلأجر أقل ، فدل إفرادهما على كثرة الأجر لكان ا



   
 

 

٣٠٥ 

 :القواعد والفوائد المقاصدية : ًثانيا 
 أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، من الشكر الذي يؤديـه الإنـسان - ١

 .على ما أنعم االله عليه في حياته وفي بدنه 
كـر  من المقاصد الشرعية أن الأمر بالمعروف صدقة ، وأن النهي عـن المن- ٢

 .صدقة ، وإعلاء شأنهما بذكرهما مع ذكر االله تعالى 
َ بيان أن الصدقات عامة متنوعة ، ولا تتوقف على المال فحسب - ٣ َِّ. 

 
 أن يعلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن عمله كله له خـير ، فـإن - ١

 .ة وأجر ، وإن تطوع بزيادة فله صدقة وأجر ّأدى الواجب عليه فله صدق
َ تمر على رجال الحسبة إجازات وعطل رسمية ، وأرى أن غياب الجميـع - ٢ ِ َّ ََ ُ

َمن الخطأ والقصور ، فينبغي احتساب الأجر عنـد االله تعـالى ، وتوزيـع إجـازات  َُ ِ
ْالعاملين بحيث تعمل ثلة معينة ، ولديها المكنـَة والاسـتطاعة ، ُ ُْ َُ َ ََّّ أن :  والأهـم هـو َ

ًيضع رجل الحسبة نصب عينيَه أن له أجرا أخرويا على عمله وإن نال أجرا ماديـا  ً ً ً ْ ْ ْ َ َُ ُ ْ َِ
 .في الدنيا 
 الإكثـار مـن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر يعنـي الإكثـار مــن - ٣

 .الصدقات 
 ينبغي ألا يتراخى رجال الحسبة عن الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر - ٤

ُ المستحبات والآداب والأخلاق ؛ ليفوزوا بالصدقة المبنية على أمرهم ونهيهم في َِ ْ َ ُ ُ ِ. 



   
 

 

٣٠٦ 

  :المبحث الثامن 
 

 

 
ُّفي هذا الحـديث يبـث الفقـراء إلى رسـول االله  ُ َشـكواهم ، وهـي  صلى الله عليه وسلمَ ْ ْكـون : َ َ

ْنهم يتصدقون بالفضل من أموالهم ، ًالأغنياء أفضل منهم حالا عند االله ، وذلك لأ َ ِ
مع أن الفقراء والأغنياء يشتركون في أداء الصلاة والـصيام ، إلا أن أهـل الـدثور 

 . ، يزيدون على الفقراء بصدقة المال )المال الكثير : ( أي 
                                                           

  ع عـلى كـل نـوع مـن  باب بيان أن اسـم الـصدقة يقـ-كتاب الزكاة : ( أخرجه مسلم في صحيحه
  ] .١٠٠٦[ برقم ) المعروف 

  الدال مع الثاء : باب ( ،  ) ٤١١ / ١( للزمخشري  » الفائق في غريب الحديث «: ينظر. ( 

 
قالوا صلى الله عليه وسلم ً أن ناسا من أصحاب النبي - رضي االله عنه -عن أبي ذر 

يا رسول االله ، ذهب أهل الـدثور بـالأجور ، يـصلون : صلى الله عليه وسلم للنبي 
! ، ويتصدقون بفـضول أمـوالهم كما نصلي ، ويصومون كما نصوم 

َّأوليس قد جعل االله لكم مـا تـصدقون ؟ إن بكـل تـسبيحة : قال 
صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحميـدة صـدقة ، وكـل تهليلـة 
صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكـر صـدقة ، وفي بـضع 

يا رسول االله ، أيأتي أحدنا شهوته ويكـون :  أحدكم صدقة ، قالوا 
 أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيهـا وزر ؟: ا أجر ؟ قال له فيه

  .ًفكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا



   
 

 

٣٠٧ 

أن الـصدقة لا تقـف عنـد المـال ، وأن الفقـراء لـديهم  صلى الله عليه وسلمَّفبين لهم الرسول 
ٌمجالات رحبة ل َ ْ َ َ ِلصدقة في طوقهم وقدرتهم ، وهي َ ِ َ ْ ُ َِ ِ ْ التسبيح والتكبير والتحميـد : َّ

 وهـو الفـرج أو -والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وحتـى البـضع 
ُ يكون صدقة إذا نوى به مقصدا من المقاصد الـصالحة ، فتعجبـوا مـن - الجماع َّ ً

شهوته ويكون له فيها أجر ؟ وكأن أيأتي أحدنا : كونه صدقة ، فاستفهموا بقولهم 
المعنى أن الواحد منا يأخذ متعة لنفسه ويجازى عليهـا بـصدقة ؟ والجـواب يـأتي 

كلامــه عـلى ســبيل  صلى الله عليه وسلمبـدليل المقارنــة بـين الحــلال والحـرام ، فــأورد الرسـول 
الاستفهام بقوله أرأيتم لوضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ والجـواب نعـم ، 

  . وضعها في حلال فله أجرفالنتيجة أنه لو
 

 ، الألفاظ الواردة في هذا الحديث الشريف مماثلة لما ورد في الحديث الـذي قبلـه
 :ويوجد في هذا الحديث بعض القواعد الإضافية ، سأذكرها فيما يلي 

 :القواعد والفوائد الأصولية : ًأولا 
 نكرة في سياق الإثبات فيفيد الإطلاق ويصدق على أي :) أمر بالمعروف (  •

 .نوع من أنواع الأمر 

                                                           
  بضع : مادة  ) ( ٢٥٤ / ١( لابن فارس »  معجم مقاييس اللغة «: ينظر. ( 
  للـسيوطي »  الـديباج عـلى مـسلم «، و ) ٩١ / ٧( »  شرح النووي عـلى صـحيح مـسلم «: ينظر  

 )٧٨ / ٣. (  



   
 

 

٣٠٨ 

َّ عام ، فيشمل الحكم كل معروف ، ومثله يقـال في النهـي - هنا -والمعروف  ُ ُ ُْ
فيـه إشـارة إلى ثبـوت حكـم  « : - رحمـه االله -قال الإمـام النـووي . عن المنكر 

َالنهي عن المنكر ، ولهذا نكرهالصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف و َّ َ « . 
 .رواية الحديث من الرتبة الثانية  •
جواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من الـدليل ، إذا علـم مـن حـال  •

  .المسؤول أنه لا يكره ذلك ، ولم يكن فيه سوء أدب
ِّأن المفتي يذكر دليلا على فتواه ، وله أن ينبَه على مختصر الأدل • ُ   .ةً
 .جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة  •

 :القواعد والفوائد المقاصدية : ًثانيا 
 . » الحرج مرفوع في الشريعة الإسلامية« :  قاعدة - ١
 . » لا تكليف بالشاق«  - ٢
 . تعدد طرق أعمال البر ، وتنوع الصدقة - ٣

 
طاعة رجال الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر الحـصول عـلى  إن باست- ١

حظ كبير من الصدقات ، وبخاصة في الأسواق والأماكن العامـة ، ولـذا علـيهم 
                                                           

  ٩٢ / ٧( »  شرح النووي على صحيح مسلم «: ينظر. (  
  ينظر المرجع السابق. 
  ينظر المرجع السابق. 



   
 

 

٣٠٩ 

ِالحرص على توجيه الناس وإسعادهم بإرشادهم ما بين أمر بمعروف أو نهي عـن  َِ ْ ِْ ِ َ
َّمنكر ، وإن صح أن يكون السكوت حياء ، فإنه لا ينبغي في َ َ َ َّ  . هذه المواطن َ

َّ إن تركيز الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ينبغي أن يتوجه لأفعال - ٢
ًالناس الظاهرة ، أما الباطنة فهي تعطل كثيرا من مصالح الأمر بالمعروف والنهـي  ِّ َ ُ
عن المنكر ، بل قد توقف رصيد المسلم من الـصدقات ، فـلا يلتفـت للباطنـة إلا 

َّعند الحاجة الملح ِ ُأن يترك النُّصح في الأسواق ، والتنبيـه للـصلوات ، : ومثاله . ة ُ
 يقوم بارتكاب المنكرات ، فهذا ترك لعمـل - عليه شكوى -بحجة متابعة رجل 

ٍظاهر متيقن ، مقابل عمل باطن مظنون  ٍ. 
 من الأهمية بمكان أن ينقـل الآمـرون بـالمعروف والنـاهون عـن المنكـر - ٣

َ الأحياء ، من المراكز والعمد ، وأئمة الجوامـع ملحوظاتهم للمعنيين في َُ ِ  ،  المـساجد-َ
َّوذلك فيما يشاهدونه من ظهور بعض العادات الـسيئة في الأحيـاء ، لأن العمـل  َ

ٍالإصلاحي عمل تكاملي ، منظْومي ، ولآلئ المجتمع في سمط واحد  ِ ِ ِْ ّ ََ ْ ُ ُ. 



   
 

 

٣١٠ 

  :المبحث التاسع 
 

 

 
أمته إلى نعمة عظيمة ، وهي نعمـة وجـود العظـام في الإنـسان ،  صلى الله عليه وسلمينبه الرسول 

َّصل وجوده ، وبها حصول منافعه ، ولا تتـأتى الحركـات والـسكنات إلا بهـا ، فهي أ َّ َ َ
َّوعدد المفاصل ثلاثمائة وستين مفصلا ، وحق المنعْم عليـه أن يقابـل كـل نعمـة منهـا  ُ ًِ َ ُّ

                                                           
  تابعي ، نزل الشام ، وروى - رضي االله عنها -عبد االله بن فروخ القرشي التيمي ، مولى عائشة : هو 

 رحمه - وهو ثقة ، روى له مسلم حديثين ، مات - رضي االله عنهم -ريرة وغيرهما عن عائشة وأبي ه
 . هـ ٩٠ سنة -االله 

  للـصفدي   »الـوافي بالوفيـات« ، و ) ٣١١ / ٥( لابـن حجـر   »تهـذيب التهـذيب« : له ترجمة في   
 )٤٥١ / ٥. (  

  يقـع عـلى كـل نـوع مـن  باب بيان أن اسـم الـصدقة -كتاب الزكاة : ( أخرجه مسلم في صحيحه
  ] .١٠٠٧[ برقم ) المعروف 

 
 أنه سمع عائشة رضي االله عنهـا - رحمه االله - عن عبد االله بن فروخ

إنه خلق كل إنسان من بنـي آدم عـلى « : قال صلى الله عليه وسلم إن رسول االله : تقول 
ستين وثلاث مئة مفصل ، فمن كبر االله وحمد االله وهلل االله وسـبح االله 
ًواستغفر االله ، وعزل حجرا عن طريـق النـاس ، أو شـوكة ، أو عظـما  ً

عروف أو نهى عن منكر عدد تلك الـستين عن طريق الناس ، وأمر بم
 » والثلاثمائة السلامى فإنه يمشي يومئذ وقد زحـزح نفـسه عـن النـار

 .  »ُفإنه يمسي يومئذ« وفي الرواية الأخرى 



   
 

 

٣١١ 

صها ، فيعطي صدقة كما أعطي منفعة  َبشكر يخُ ِ ْ ُ َُّ َ ُ َّوقد خفف االله تعـالى ولطـف بعبـاده . ِ
ة الواحدة كالعطية ، وكذلك التحميدة وغيرها من الأذكـار ، وكـذا بأن جعل التسبيح

أعمال البر وإزالة الأذى من طريق الناس ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فمـن 
 بفتح الباء وبالشين المعجمة ، والرواية الأخـرى -فعلها عدد تلك المفاصل فإنه يمشي 

  .فسه عن النار وقد باعد ن-بضم الياء وبالسين المهملة 
 

  : الأصولية والفوائدالقواعد: ًأولا 
 .أمر فعل مثبت مطلق ، وهو مقيد بما يصدق عليه المعروف ) : وأمر بمعروف (  •
 .فعل مثبت مطلق ) : ونهى (  •
 .نكر  قيد الإطلاق النهي ، فهو يقيد بما يصدق عليه الم) : عن منكر (  •
. دلالة النص عـلى هـذا العـدد ) : عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى (  •

 .ومفهومه أن أقل من هذا العدد ، لا ينال حكم هذا العدد 
يحتمل أنه يقصد به يمـشي يـوم القيامـة ، والـسياق ) : فإنه يمشي يومئذ (  •

 لأن هذا الفعل مرغب قريب إليه ، ويحتمل أنه يقصد يمشي يومه في الحياة الدنيا ؛
 .فيه في كل يوم 

ْوأما رواية يمسي فإنها دلالة على دخوله وقـت المـساء مـن يومـه الـذي أدى فيـه  ُ
يؤخذ منه مفهوم الزمان ، أنـه الأذكار وأعمال البر عدد الستين والثلاثمائة السلامى ، و

 .يوفى أجره قبل صبيحة يوم آخر 
                                                           

  الـديباج عـلى صـحيح مـسلم بـن الحجـاج «، و ) ٩٣ ، ٧( »  شرح النووي على مـسلم «: ينظر  «
  ) .٨٠ / ٣( للسيوطي 



   
 

 

٣١٢ 

َّلجزاء المترتب على من أدى حـق هـذا  هذا ا) :وقد زحزح نفسه عن النار (  • َ
 .العدد من المفاصل 

ٌ وذكر الحكم عقب الوصـف ، مـشعر بالتعليـل ، فالأذكـار وأعـمال الـبر - ُ ُِ ِ ِْ َْ ْ
َّمدرجة الأخيار ، ومدرأة عن سخط الجبار ، وعلة لإبعاد الإنسان عن النار َّ َ ََ ُ َ َ َ ٌَ ْ ْْ ُ .  

 . رواية الحديث من الرتبة الثانية -
 : القواعد والفوائد المقاصدية : ًثانيا 
َ وضعها في مفاصـل البـشر ،- سبحانه -مقابلة كل نعمة من رب العالمين  - ١ ََ َ َ 

ٍبشكر من العباد ، جزاؤه البعد عن النار  ْ ُ ِ. 
 . تعدد أعمال البر وسهولة القيام بها بلا مشقة - ٢
قوم به العبـد  اعتبار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الشكر الذي ي- ٣

ِّلرب العالمين  َ ِ. 
 

 أن يلتفت الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إلى ربـط عملـه بـشكر االله - ١
 .تعالى ، حتى وإن اختلف مع رؤسائه أو زملائه ، فهذا لا يثنيه عن عمله 

ين مـؤذن للآمـر بـالمعروف  إن وضع عدد الثلاثمائة والستين نصب العـ- ٢
َوالناهي عن المنكر أن يبذل المزيد من العمل حتى يصل إلى هذا العدد وزيادة  َ. 

ً الجزاء المترتب على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كبير جـدا ، - ٣ ِّ
ُّيدفع صاحبه إلى تحقيقه ولو قوبل بالإساءة والتجهم من الغير  َ َّ. 



   
 

 

٣١٣ 

  :المبحث العاشر 
 

                                                           
 باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا ، وأنـه -كتاب الإيمان : (  أخرجه مسلم في صحيحه ً ً

  ] .١٤٤[ برقم ) سجدين يأرز بين الم

 
 - رضي االله عنـه -كنـا عنـد عمـر : عن حذيفة رضي االله عنه قال 

نحـن :  يذكر الفتن ؟ فقال قـوم صلى الله عليه وسلم أيكم سمع رسول االله : فقال 
: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره ؟ قالوا : سمعناه ، فقال 

تلك تكفرهـا الـصلاة والـصيام والـصدقة ؛ ولكـن : قال !  أجل 
يذكر الفتن التـي تمـوج مـوج البحـر ؟ قـال صلى الله عليه وسلم ي أيكم سمع النب

أنت الله أبـوك ، قـال :  أنا ، قال : فأسكت القوم ، فقلت : حذيفة 
تعرض الفتن على القلوب : يقول صلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله : حذيفة 

ًكالحصير عودا عودا ، فأي قلب أشربها نكت فيـه نكتـة سـوداء ،  ً
ير عـلى قلبـين ، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء ، حتى تص

 على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت الـسموات والأرض ،
ًوالآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا ، لا يعـرف معروفـا ولا ينكـر  ً ً

وحديثـه أن بينـك : ًمنكرا إلا ما أشرب من هـواه ، قـال حذيفـة 
أكـسرا لا أبالـك ؟ : ًوبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر ، قال عمر 

لا ، بـل يكـسر ، وحدثتـه أن : قلـت !  نه فتح لعله كان يعاد فلو أ
  . ًذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط



   
 

 

٣١٤ 

 
َّيذكر حذيفة رضي االله عنه درسا مـن دروس الـصحابة   - رضي االله عـنهم -ً

َّيتـذاكروا شـيئا مـن الـسنة  ، فأحب أن - رضي االله عنه -فهم جلوس عند عمر  ً
َالنبوية ، فسألهم عن حديث الفتن ، فأجابوا بأنهم سمعوه ، وبذكاء عمر رضي االله  ِ
عنه علم أنهم قصدوا ما اشتهر من الحديث الذي يفيد بـأن فتنـة الرجـل في أهلـه 

َّوجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ، فذكر لهم أنه يريـد مـا قالـه  ِّ َ عـن  صلى الله عليه وسلمُ
ْلتي تموج موج البحر ، أي تضطرب ويدفع بعضها بعضا ، وشبهت بموج الفتن ا ِّ َْ َِ ُ ً
أنـا : وعها ، فانتبه لذلك حذيفـة رضي االله عنـه فقـال يُُة عظمها وكثرة شَّدشِِلالبحر 
ً ورد عليه عمر رضي االله عنه فرحا مثنيا عليه بقوله سمعته ، الله أبوك ، وهـو مـن : ً

 . ضافة إلى العظيم تشريف أساليب العرب في المدح فإن الإ
َّوهو أن الفتن وهي الأمـور الـسيئة  صلى الله عليه وسلمفذكر حذيفة ما سمعه من رسول االله 

التي يكشفها الاختبار ، تلصق بجانب القلوب كما يلصق الحصير بجنـب النـائم 
ويؤثر فيه شدة التصاقها به ، وتظهر عـلى القلـوب فتنـة بعـد أخـرى كـما ينـسج 

ًالحصير عودا عودا  ًُ ًفأي قلب دخلت فيه دخولا تاما وصـلت منـه  -العين  بضم -ُ ً
 وأي قلب ردها تنقط فيه نقطة بيضاء ، حتـى محل الشراب فنقط فيه نقطة سوداء ،

 تصير على قلبين ، على أبيض مثل الصفا الذي لا يلتصق فيه الحصير ولا يـؤثر فيـه ،
فيـه شيء فهذا لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض ، والآخر عـلى أسـود ، 

َّمن البياض يخالط السواد ، أو أسود  فيه غيره ، كالآنيـة المنكوسـة التـي لا يثبـت 
َفيها المـاء ، لا يعـرف معروفـا ولا ينكـر منكـرا ، فيـزول منـه نـور الإسـلام إلا  َ ً ً  



   
 

 

٣١٥ 

ْما أشرب من هواه ، فقول حذيفة لعمر رضي االله عنهما  ًأن بينك وبين الفتنة بابـا : ُ
 شيء منها في حياتك ، يوشك أن يكسر ، فرد عمر بكلمة تذكرها ًمغلقا ، لا يخرج

ًأكسرا لا أبالك ، فلو أنه فتح : ِّالعرب للحث على الشيء والجدية والتأهب بقوله 
لا : َّلعله كان يعاد ؛ لأن المكسور لا يمكن إعادته بخلاف المفتوح ، فقال حذيفـة 

ءت للشك فيحتمـل سـمعه بل يكسر ، والكسر هنا موت رجل أو قتله ، وأو جا
ـبر عمـر بموتـه  صلى الله عليه وسلمحذيفة هكذا من الرسول  َويحتمل أن حذيفة علم وكره أن يخْ ِ ِ ُ ِ َ

ًقتيلا شهيدا ؛ لأن الرجل هو عمر رضي االله عنه ، ثم ذكر حذيفة أنه حدث حديثا  ًَّ ً ِ
ًصدقا محققا ليس من صحف الكتابين ولا اجتهاد  َّ ً ْ ِ . 

َلام ، عمر رضي االله عنه وهو المكنَّى عنه والحاصل أن الحائل بين الفتن والإس ُ
  .ِبالباب

 

  : الأصولية والفوائدالقواعد: ًأولا 
 بناء الفعل للمجهول ، يعطي مزيد احـتمالات في تعـدد ) :تعرض الفتن (  •

الجـن ْالفاعل ، فإما أن يكون مـن هـوى الـنفس ، أو مـن الغـير وهـم شـياطين 
 .والإنس 

 .ُوالفتن عام في أي فتنة يمكن أن يقع فيها المرء 
                                                           

 شرح النووي على مـسلم «، و ) ٢٩٩ / ١( للقاضي عياض »  إكمال المعلم بفوائد مسلم «:  ينظر  «  
 )١٧٠ / ٢. (  



   
 

 

٣١٦ 

لأن القلوب هي الأصـل في صـلاح أو فـساد الجـسد ، ) : على القلوب (  •
ْوبميله إلى أحد طريقي الخير أو الشر تميل الأجساد ، وكذلك فإن الفتن ليست متوقفة  َ ِ

َّ وسماعية ومرئية وغيرها على ما يشاهده الإنسان ، بل هناك فتن فكرية وأخلاقية َِ ْ َ. 
 .يعم كل قلب صالح أو طالح ) : القلوب (  •
ْمن أدوات العموم ، فيعم كل قلوب العباد : أي ) : فأي قلب (  • ِ. 
 . أي أدخلت إليه ، وخالطته ) : أشربها (  •

ُوبناء الفعل للمجهول دال على تعدد ما يـدخل إلى القلـب ، فإمـا أن يكـون  ُ ْ َ َ
 .س ، أو من شياطين الجن والإنس هوى النف

ِهذا هو الحكم ، والعلة أنه أشرب هذه الفـتن ) : نكت فيه نكتة سوداء (  • ْ ُ َّ ِ ْ ُ .
 .سوداء : ويعمل بمفهوم الصفة في قوله 

َّأي ردها ولم تدخل فيه ، وهنا الفعـل عائـد إلى ) : وأي قلب أنكرها (  • َنكـت : َ ِ ُ
ّ قوة القلب على رد الهوى ، وامتلائه بالإيمان القلب ؛ ليدل على: فيه نكتة بيضاء  َّ ُ. 

 .يعمل بمفهوم العدد فلا ثالث لهما ) : على قلبين (  •
 .فعل في سياق النفي ، يفيد العموم ) : لا يعرف (  •
أن هـذا : نكرة في سياق النفي تـدل عـلى العمـوم ، والمعنـى ) : ًمعروفا (  •

 .القلب لا يمكنه معرفة أي معروف 
ّأيضا ، فإن هذا القلـب لا يمكنـه رد أي منكـر ، وهـو ) : ًلا ينكر منكرا (  • َّ ً

 .عام ؛ لأنه نكرة في سياق النفي 



   
 

 

٣١٧ 

 . صلى الله عليه وسلم بالسماع مباشرة من الرسول  هي الرتبة الأولى ؛ للتصريح فيهرتبة الحديث •
 .العمل بخبر الواحد وقبوله  •
ْالعلة في تقسيم القلوب إلى قلبين ، واتصاف كل • َ ْ  منهما بـصفات معلومـة ، َ

 .َّرد المنكر أو قبوله : هي 
ِّصيغة الحديث دالة على وجوب رد المنكرات ؛ لأن تركها يعرض صاحبها  • ّ

 .للعقوبة 
ِّكما أن صيغة الحديث دالة على حرمة قبول المنكرات ؛ لأن قبولهـا يعـرض  • ُ َُ َ

 .صاحبها للعقوبة 
لأول بالـصفا ، والثـاني بـالكوز يشار إلى قياس الشبه ، حيث شبه القلب ا •

 .المجخي 
 :القواعد والفوائد المقاصدية : ًثانيا 
 من  المقاصد الشرعية عرض الفتن على القلوب ؛ لامتحانها وابتلائهـا ، - ١

 .وبيان جزاء كل منها 
ً رد المنكرات وعدم قبوهـا يمـلأ القلـب يقينـا بطاعـة االله ، وثباتـا أمـام - ٢ ً ّ

 .اً المنكرات ما دام حي
ّ قبول المنكرات يجعل القلب فاسدا قاسيا ، فلا يميز بين الحق والباطل - ٣ ِ ً. 
َّ إذا خالطت الفتن القلوب ، سيطر الهوى عليها ، فأنى تعـرف المعـروف - ٤ َ َ ْ َ

 .أو تنكر المنكر 
 حاجة القلوب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مقـصد ضروري - ٥

َلحفظ دينها وحياتها  َ. 



   
 

 

٣١٨ 

 

ِللفتنض َّرعَُإن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر م - ١   في نفـسه وفي عملـه ،ِْ
  .َّوكلما ردها زاد قوة في مواجهتها ، وأمكنه ذلك من تحصين نفسه ثم تحصين غيره

ِ إذا أشرب قلــب الآمــر بــالمعروف والنــاهي عــن المنكــر ، الفــ- ٢ ْ   تن فإنــه ُ
ِ ومغباتهن من دفع الهوىَّ بعمله ؛ لأنه لا يتمكالنُّهوضلا يستطيع  َّ َ ًفضلا ،  عن نفسه َ
َ ضرره أكثر من نفعه ، وفي حد تجربتـي القـاصرة ، أرى  وقد يكونعن غيره ، َ ِ َ َِ ْ َ َّأن : ِّ

ُعلى القائمين على عمله ، تنحْيته عن هذه المهمة الجسيمة ، وتكليفه ََ ُِ ْ َ ََ َّ َِ ِِ ٍ بأخرى إدارية َ َّ َِ ِ
ً مثلا - َ َ سواها -َ ِ. 

 من خالطت الفتن قلبه من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكـر فإنـه - ٣
يترك واجبه ، ويشغل نفسه وعمله والآخرين بسفاسف الأمور ، وعلى المسؤولين 
 متابعة مثل هؤلاء ، والحرص على تصويبهم ، واتخاذ الحلول المناسبة ، كما أن عـلى

ِكل رئيس تقديم تقارير شاملة عن العاملين وعن مستوى جهودهم  ُ. 
 لا يستغرب المحتسبون من تكرار بعض الناس لفعل المنكر ، أو من عدم - ٤

َتجاوب البعض ، أو من عدم مبالاتهم بما يبذل لهم من نصح ، فهذا الحديث أفاد  ََ ٍ ْ ْ ُُ ُ :
ًأنهم لا يعرفون معروفا ، ولا ينكرون منكرا  ً. 

 من لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر فأسهل ما يطلبه هـو إلغـاء عمـل - ٥
 .هذه الشعيرة 



   
 

 

٣١٩ 

  :المبحث الحادي عشر 
 

                                                           
  ٨١ - ٧٨( سورة المائدة ، الآيات. (  
  عن الحكم  وسكت  ،] ٤٣٣٦ [رقم ب)  باب الأمر والنهي - كتاب الملاحم : (أخرجه أبو داود في سننه

 .عليه 
)  باب ومـن سـورة المائـدة - صلى الله عليه وسلمكتاب تفسير القرآن عن رسول االله : ( وأخرجه الترمذي في سننه   

 .هذا حديث حسن غريب : ، وقال أبو عيسى  ] ٣٠٤٧[ برقم 
   » مجمـع الزوائـد «، قال الهيثمي في  ] ٥١٩[ ، برقم  ) ١٦٦ / ١( »  المعجم الأوسط «وأخرجه الطبراني في   

 .رجاله رجال الصحيح  ) : ٥٣١ / ٧( 
  ٤٣٣٧ [رقم ب ) باب الأمر والنهي - كتاب الملاحم : (أخرجه أبو داود في سننه [.  

  ] .١٠٢٦٧[ برقم  ) ١٤٦ / ١٠( »  المعجم الكبير «والطبراني في   

 
 :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :  قال - رضي االله عنه -عن عبد االله بن مسعود 

إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى « 
فإنه لا يحل يا هذا اتق االله ودع ما تصنع : الرجل فيقول 

لك ، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه 
وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب االله قلوب بعضهم ببعض ، ثم 

 A @ ? < = > ;     : 9﴿: قال 
B  C D  ﴾  إلى قوله : ﴿{   ﴾  كلا : ثم قال

ي واالله لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد
 .  »ًالظالم ، ولتأطرنه على الحق أطرا ، ولتقصرنه على الحق قصرا

أو ليضربن االله بقلوب بعضكم على بعض « : وفي رواية أخرى زاد 
 .  »ثم ليلعننكم كما لعنهم



   
 

 

٣٢٠ 

 

َّقص النبي  َائيـل ، وذكـر أن أول مـا ًلأصحابه شيئا من أحوال بنـي إسر صلى الله عليه وسلمَ َ
ًدخل عليهم الخسران ، أن الرجل يلقى الرجل وقد علم أنه يفعل منكرا فينـصح  َ ْ َ
ُله ويذكره بربه ، ويأمره بترك المنكر ، ثم يلقاه من الغد ، فلا يمنعَه علمـه بـالمنكر  ْْ ِ ِ ُِ َ َ َُ ِّ َ

 خلـط االله وعدم تجاوبه للنصح ، من أن يجالسه ويخالطه ، فلما خالطوهم حقيقة ،
 صلى الله عليه وسلممن سورة المائدة ، ثم قـال  ) ٨١ - ٧٨( تعالى قلوبهم ببعض ، ثم قرأ الآيات 

ًمقسما باالله تعالى  ِ ْ لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكـر ، ولتأخـذن عـلى يـدي : ُ
دنه إلى الحق ، وأصـل الأطـر : َّ ؛ للمبالغة ، ولتأطرنه ، أي - بالتثنية -الظالم  َ َّلتر ُّ ُ َ :

َّولتقصرنه ، أي  . والثنيالعطف  َُ ُ ًلتحبسنَّه على الحق حبسا:  ْ ُ ِ ْ َ َ.  
َّإما أن تقومـوا بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر : بمعنى : وفي الزيادة 

والأخذ على يدي الظالم ، أو يصيبكم مثل ما أصاب بنـي إسرائيـل مـن اخـتلاط 
  . تعالىًقلوبهم ، ثم طردهم من رحمة االله ؛ عقابا من االله

 

 : الأصولية  والفوائدالقواعد: ًأولا 
 فعل في سياق الإثبات ، يفيد الإطلاق ، ويصدق على مـا يقـع ) :لتأمرن (  •

 .به الأمر 
                                                           

  أطر : مادة ( ،  ) ١٤٣ / ٤( لابن دريد »  جمهرة اللغة «: ينظر. ( 
  قصر : مادة ( ،  ) ٩٥ / ٥( لابن منظور  » سان العربل «:ينظر. ( 
  ٣٢٤ / ٤(  للخطابي » معالم السنن «: ينظر. (  



   
 

 

٣٢١ 

ٌقيد لإطلاق الأمـر ، وهـو عـام في كـل معـروف ، ومثلـه ) : بالمعروف (  • ْ َ
َّولتنهْون عن المنكر ُ َ َ َ.  

 . صلى الله عليه وسلمالخطاب عام لأمة محمد ) : ولتأخذن (  •
َذكر بالتثنية للمبالغة ، وهو مفهوم لقب ؛ لأن المراد المنع من ) : على يدي (  • ِ ُ

 .الظلم ، فوقوعه بأي طريق هو المطلوب 
وأل الاسـتغراق تفيـد العمـوم . يطلق عـلى حقيقتـه الـشرعية ) : الظالم (  •

ويعمـل بمفهـوم . لنفـسه ، بإقحامهـا في المنكـرات فيشمل الظالم لغيره ، والظالم 
  .صفة الظلم ، فلا يشمل هذا الحكم دفع الصائل ، أو غيره ممن له العذر

هذه ثلاثة أوصاف ) : ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا (  •
 :لتغيير المنكر ؛ ولقطع الشر وهي 

 . الحبس والثبات على الحق - ٣.   ق  الرد إلى الح- ٢.    المنع من الظلم - ١
 .والواو العاطفة دالة على اجتماع الأوصاف الثلاثة عند إزالة المنكر 

 .المفعول المطلق دال على توكيد الفعل 
 .اللام للتعليل ) : أو ليضربن (  •

ِوذكر الوصف قريبا من الحكم مشعر بالتعليل ، فالحكم هو  ِْ ُْ ُْ ضرَْب القلوب : ً
َّختلاط الصالح بالفاسد ، ومن ثم لعن الجميع ، والعلة هي ترك الأمر ببعض ، وا َِ ُ ْ

 .بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعدم منع الظالم ، بل ومخالطته 
                                                           

  كالمكره الملجيء ، أو المضطر ، أو غيرهم. 



   
 

 

٣٢٢ 

 .الحديث من الرتبة الثانية  •
صيغة الحديث دالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر ، لأن  •

 . الكفاية َّتاركه معرض للعقوبة ، ووجوبه على
 .أمر وفعل  صلى الله عليه وسلمدخول الآمر في عموم خطابه ، فالنبي  •

 :القواعد الفقهية : ًثانيا 
ــدة - ١ ــشار إلى قاع ــصرة  » لا ضرر ولا ضرار «:  ي ــه ن ــم في ــع الظل ، فمن

 .للمظلوم وللظالم 
ُّ، فمنـْع الظـالم ورده إلى الحـق وحبـسه عليـه »  لا تكلييف إلا بقـدرة « - ٢ َ  

 .قادر على ذلك لا يكون إلا من 
 :القواعد والفوائد المقاصدية : ًثالثا 
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقصد ضروري لحفظ قلـوب العبـاد - ١

 .َّمن الفساد ، وحفظ أرواحهم من اللعن 
 .ه إلى الحق ، وتثبيته عليه ُّمنع الظالم من ظلمه ، ورد: من المقاصد الشرعية  - ٢

 
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر لا يتوقـف عنـد تغيـير المنكـر ، بـل - ١

 .يتعدى إلى متابعة المخطئ ، ورده إلى الحق ، والسعي إلى إصلاحه وثباته على الحق 
 إن السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما محاباة للآخرين ، - ٢

ِّفعل أو غير ذلك ، يعرض للعقوبة أو اعتقاد سهولة ال ُ. 



   
 

 

٣٢٣ 

َّ الأخذ  على يـدي الظـالم ورده إلى الحـق ردا ، بحاجـة إلى قـوة علميـة ، - ٣ َّ ِِّ ِْ َ
َّوعملية ، وأداتية ، متمثلة في  َ َِّ ِ َ دين وعلم وعدة ، فعلى الجهة المـسؤولة عـن هـذه : َ

َالشعيرة المباركة ، استنفْار كل الطاقات والقدرات وا َ ُْ ُ ُِّ ُ َلملكـات ؛ لإبلاغهـا منـَازل َ ِ ِْ َ َ ُ
ّالكمال ، والهيبة والجلال ، وتعزيز العاملين فيها ، ورجالها ، بكل الوسائل الماديـة  ِّ َ ْ َ َْ ِّ ُ َِ َ ِ ِ ِِ َ َ َ

َوالمعنوَية ؛ للإبداع فيما أنيط بهم من مهام ، عظيمة القدر جسام  َ َِ ِ ْ ََ ََ ْ ّ ِْ ِِ ِ. 



   
 

 

٣٢٤ 

  :المبحث الثاني عشر 

 أجر خمسين  : ؟ قال يا رسول االله أجر خمسين منهم: قال «      وفي زيادة 
 . »     منكم 

                                                           
  ِيحمد : هو ْ  بضم الياء وسكون المهملة وكسر الميم ، وقيل بفتح أوله والميم ، وقيل هو عبد االله بـن -ُ

 - رضي االله عـنهم -بو أمية الشعباني ، يروي عن أبي ثعلبة الخشني ، وعن معاذ بـن جبـل أخامر ، أ
 .وذكره ابن حبان في الثقات 

  لابـن حجـر   »تهـذيب التهـذيب« ، و ) ٤٢٦ / ٨( للبخـاري   »التاريخ الكبـير« : ينظر ترجمته في   
 )١٧ / ١٢. (  

  م ، أبو ثعلبة الخشني ، ينسب إلى خـشين بطـن جرثوم وقيل جرهم بن ناشب ، وقيل ابن ناش: هو
من قضاعة ، صحابي جليل ، شهد الحديبية ، وبايع تحت الشجرة بيعة الرضوان ، فأرسـله الرسـول 

 ) . هـ ٧٥(  سنة - رضي االله عنه -إلى قومه فأسلموا ، توفي  صلى الله عليه وسلم
  ) .٨٠ / ١( بن عبد البر لا  »الاستيعاب« ، و ) ٤٥ / ١( للشيباني   »أسد الغابة« : ينظر ترجمته في   

  ١٠٥( سورة المائدة ، الآية. (  
  ٤٣٤١[ برقم )  باب الأمر والنهي -كتاب الملاحم : ( أخرجه أبو داود في سننه. [  

= 

 
فقلـت  سألت أبا ثعلبـة الخـشني:  قال  أبي أمية الشعبانيعن
 A  @? < = > ;﴿ : كيف تقول في هذه الآيـة : له 

B C D E F ﴾  أمـا واالله لقـد سـألت عنهـا : قال
بل ائتمروا بـالمعروف ، :  فقال صلى الله عليه وسلم ًخبيرا ، سألت عنها رسول االله 

ًوتناهوا عن المنكر ، حتى إذا رأيت شـحا مطاعـا ، ً وهـوى متبعـا ً
  ،- يعني نفسك -ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، فعليك 

ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيـام الـصبر ، الـصبر فيـه مثـل 
ًقبض على الجمر ، للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجـلا ، يعملـون 

 .مثل عمله 
  



   
 

 

٣٢٥ 

 

َهذه الرواية تفيد تدارس العلم بين السلف الصالح  ْ َُ َْ ِ َِ َ  فهذا - رضي االله عنهم -ُ
 عن - رضي االله عنه - يسأل أبا ثعلبة الخشني - رضي االله عنه -أبو أمية الشعباني 

 A B C D  @? < = > ; ﴿: الآية الكريمة وهي قوله تعالى 
E F ﴾  ] والتـي قـد يفهـم منهـا أن الأمـر بـالمعروف  ] ١٠٥: المائدة ،

والنهي عن المنكر ليس بواجب إذا اهتدى الإنسان ، فكان الجواب من أبي ثعلبـة 
.  صلى الله عليه وسلم يفيد عن علم بهذه الآية ، وأنه أخذه مباشرة عن رسـول االله - رضي االله عنه -

ًليأمر بعضكم بعضا ، ولينهْ بعضكم بعضا ، فـلا يفهـم : ى أن المعن: وكان جوابه  ًَ َ َِ
َّمن الآية ترك الأمر والنهي ، حتى إذا رأيت بخلا مطاعا ؛ لـشدة حـرص النـاس  ِ ِ ً ً ْ ُ
َّعلى المال ، ورأيت الناس يتبعون أهواءهم وأعرضوا عن الكتاب والسنة ، وآثروا  َ

َّدموها على الحق ، فعليك بنفـسك الحياة الدنيا على الآخرة ، وأعجبوا بآرائهم وق
ُحينها ، ودع عنك الناس ، فلا تضرك غوايتهم ، فقد برئـت ذمتـك ، وسـتأتيكم  ََّ ِ ِ َ َ َ
ٌّأيام الصبر ، فأنتم بحاجة للصبر ؛ لأنه أمر شاق فالصابر كالقابض عـلى الجمـر ،  َ

                                                           
=  

)  باب ومـن سـورة المائـدة - صلى الله عليه وسلمكتاب تفسير القرآن عن رسول االله : ( وأخرجه الترمذي في سننه   
 .هذا حديث حسن غريب  : قال أبو عيسى ] . ٣٠٥٨[ برقم 

)  ﴾  ; > = < ?﴿:  باب قوله تعالى -كتاب الفتن : ( وأخرجه ابن ماجه في السنن  
  ] .٤٠١٤[ برقم 

 بـاب مـا جـاء في الطاعـات -كتاب الـبر والإحـسان : ( والحديث صححه ابن حبان في صحيحه   
هذا حديث  ) : ٣٥٨ / ٤(  » المستدرك على الصحيحين« ، وقال الحاكم في  ] ٣٨٥[ برقم ) وثوابها 

  ] .٧٩١٢[ صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، برقم 
  ، ولا يـضركم مـن ضـل إذا ويرى المفسرون أن معنى الآية أنكم ألزموا أنفسكم بالعمل بطاعـة االله

 .لزمتم طريق الهداية ومن الهداية أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر 
  ) .٢١٢ / ٣(  ، وتفسير ابن كثير ) ١٣٨ / ١١(  تفسير الطبري: ينظر   



   
 

 

٣٢٦ 

يـام ًولا يستطيع الإنسان تحمل ذلك إلا من كان إيمانه قويـا ، للعامـل في هـذه الأ
 .  »ًالعصيبة مثل أجر خمسين رجلا منكم يعملون مثل عمله

اس  : - رضي االله عنه -وفي هذا الباب يذكر قول أبي بكر الصديق  يا أيها النَّـ
 A B C  @? <﴿ إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها 

D E F ﴾  ] إن النـاس  «يقـول  صلى الله عليه وسلم وإني سمعت رسول االله  ]١٠٥: المائـدة
ومـا  » إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهـم االله بعقـاب منـه

 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : وجد العقاب إلا لترك واجب ، وهو 
 

 : الأصولية  والفوائدالقواعد: ًأولا 
  .ًأمر بعضهم بعضا ائتمر القوم وتآمروا ، إذا ) :ائتمروا (  •

 .وهو فعل أمر في سياق الإثبات ويفيد الإطلاق 
 . لإطلاق الأمر قيد) : بالمعروف (  •
ُينهى بعضكم :  صيغة أمر بالتناهي عن المنكر ، أي  ) : عن المنكروتناهوا(  •

ِّبعضا عن كل منكر  ً. 
                                                           

  تحفـة الأحـوذي« ، و ) ٣٣١ / ١١( لمحمد شمس الحـق »  عون المعبود شرح سنن أبي داود «: ينظر«  
  ) .٣٣٦ / ٨( للمباركفوري 

  والترمـذي في  ] ٤٣٣٨[ بـرقم )  باب الأمر والنهي -كتاب الملاحم : ( أخرجه أبو داود في سننه ،
هذا : ، وقال  ] ١٦٨[ برقم )  باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر -كتاب الفتن (  :سننه 

 .حديث صحيح 
  أمر : مادة  ) ( ٢٦ / ٤( لابن منظور »  لسان العرب «: ينظر. ( 



   
 

 

٣٢٧ 

ائتمـروا  : ويحتمل أن تكـون للغايـة ، والمعنـى . هنا للابتداء) : حتى (  •
َإذا وجـدت : بالمعروف ، وتناهوا عن المنكر ، حتى توجد الـصفات الأربـع ، أو  ِ ُ

ٍالصفات الأربع فعندئذ يعمل بمفهوم الغاية ، والذي يفيد عـدم وجـوب الأمـر  ِّ
 .بالمعروف والنهي عن المنكر عند وجود الصفات الأربع 

 .أداة شرط ) : إذا (  •
ويشمل الرؤية بـالعين أو . شرط فيفيد العموم فعل في سياق ال) : رأيت (  •

 .بمعنى العلم 
 .نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم في البخل ، حتى في القليل منه  ) : ًشحا(  •
صفة للبخل ، ويظهر أنها خرجت مخرج الغالـب ، فـلا يعمـل ) : ًمطاعا (  •

 .بمفهومها 
 الأوصاف الأربعة في الـزمن ،الواو عاطفة ، فتعني اجتماع ) : ًوهوى متبعا (  •
 .الشح المطاع ، والهوى المتبع ، والدنيا المؤثرة ، والإعجاب بالرأي : وهي 
الفاء واقعة في جواب الشرط ، وترتيب الجـواب بالفـاء بعـد ) : فعليك (  •

 .الشرط يفيد العلة للحكم 
عليك بنفسك ، وهذا يعني عند وجود هـذه الأوصـاف الأربعـة ، : والمعنى 

ُّضرَقمتم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فحينها لا يقد و  ضـلال مـن مكُ
 . وهذا هو مراد الآية ضل ،
ُيؤخذ بمفهوم الشرط ، وأوانـه إذا تمـت رؤيـة الـصفات الأربـع ، فيلـزم  • َُ َ

َالإنسان نفسه ، ولا يجب عليه دعوة غيره  ْ َ. 
                                                           

  ٦٤ص ( للزجاج »  حروف المعاني «: ينظر. (  



   
 

 

٣٢٨ 

 .رتبة الحديث من الرتبة الأولى  •
َّ حـذر مـن وضـع - رضي االله عنـه -في مقابلة النص ، فأبو بكر لا اجتهاد  •

 .ًالآية في غير موضعها اجتهادا ؛ لأه يوجد نص في مقابله 
 .ِّأن السنة تبين نصوص القرآن الكريم  •

 :القواعد والفوائد المقاصدية : ًثانيا 
 من المقاصد الكلية بقاء حكم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ١

ٌّحتى يأتي نص قطعي  َ. 
وذلـك عنـد وجـود ،  تخفيفـات للمكلفـين َ، تشريعمن المقاصد الشرعية  - ٢
 فحكم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ونـشره بـين العـوام ، المشقة ،

َيسقط إذا ظهرت الصفات الأربع المقررة الدالة على اتباع الهوى  َ. 
 م المـسلم مـصلحة نفـسه ؛ِّيقـدين ، ِّلى الدعند انتشار اتباع الهوى وإيثاره ع - ٣

 .لأن وراءه أيام الصبر فعليه الطاعة ، والعمل بأحكام الشريعة 
 

 سقوط حكم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحاجة إلى رأي - ١
ود الأوصاف الأربعة بحاجة العلماء ، وإصدار فتوى في ذلك ، كما أن الحكم بوج

 .إلى آراء العلماء 
 من قبل ولي الأمر بحاجة إلى مزيـد َّينعَُ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الم- ٢

ِعملـهًخصوصية في العمل بهذا الحديث في آخر الزمان ؛ كونـه يتقـاضى أجـرا عـلى  َ َ.  



   
 

 

٣٢٩ 

م بهدايا ، وبـبعض وتتمثل هذه الخصوصية في تحسين مكافآتهم ، وتشجيعهم وتحفيزه
 .ما يعينه على تحمل هذا العمل 

ُّ تنبيه للآمرين بالمعروف والناهين عـن المنكـر بتغـير أحـوال النـاس إلى - ٣
الأسوأ ، واتباعهم لأهوائهم ، وهذا فيـه إعـراض عـن الحـق ، وعـدم الاسـتماع 

 .لداعي الخير 
 .تاج إلى إيمان قوي ، وهذا يحً الزمن المذكور فأجره كبير جدا من عمل وصبر في- ٤



   
 

 

٣٣٠ 

  :المبحث الثالث عشر 
 

 

 
ِأصـحابه بأنـه إذا عملـت المعـصية في الأرض ، كـان مـن  صلى الله عليه وسلميخبر الرسول  ُ

حضرها فكرهها ولو بقلبه ، كمن غاب عنها ، أي في عدم لحوق الإثم بـه ، ومـن 
ِفي المـشاركة في الإثـم ، وإن بعـدت : غاب عنها فرضيها كان كمن شـهدها ، أي  َ ُ َ ْ

 .المسافة بينهما
                                                           

 رضي االله عنـه ، -رقـم الكنـدي ، صـحابي جليـل هو العرس بن عميرة بن فروة بن زرارة بـن الأ 
 .حديثه عند أهل الشام ، ذكره ابن حبان في الثقات 

  »الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب« ، و ) ٨٧ / ٧( للبخاري   »التاريخ الكبير« : ينظر ترجمته في   
  ) .٣٢٧ / ١( لابن عبد البر 

  وأخرجه الطبراني في   ،] ٤٣٤٥ [رقم ب )ب الأمر والنهي  با- كتاب الملاحم : (أخرجه أبو داود في السنن
  .] ٣٤٥ [، مسند عرس بن عميرة الكندي ، برقم  ) ١٣٩ / ١٧( »  المعجم الكبير «
 باب الرجل يدعى إلى الوليمة وفيهـا المعـصية -جماع أبواب الوليمة : ( وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى   

ــه وإلا لم  ــك عن ــإن نحــوا ذل ــاهم ف ــرقم ) يجــب نه ــال  ] ١٤٣٢٩[ ب ــن وجــه : وق   وروي هــذا م
  ) .٣٣٣ / ١(   »جامع الأصول من أحاديث الرسول« : إسناده حسن ، ينظر : ًآخر مرفوعا ، قال ابن الأثير 

  ٣٣٥ / ١١(   لمحمد شمس الحق» عون المعبود «: ينظر. (  

 
صلى الله عليه وسلم  عن النبـي - رضي االله عنه - عن العرس بن عميرة الكندي

ِإذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شـهدها فكرههـا « : قال  ُ- 
 كمـن غـاب عنهـا ، ومـن غـاب عنهـا - » أنكرهـا« : وقال مرة 

 .  »فرضيها كان كمن شهدها



   
 

 

٣٣١ 

 

  : الأصولية والفوائدالقواعد: ًأولا 
 . أداة شرط ) :إذا (  •
ُفعل في سياق الشرط فيفيد العمـوم ، مـن أي جـنسْ تـصدر ) : عملت (  • َْ ٍِّ ِ ِ

 .وهو مبني للمجهول ، عائد إلى جميع الناس . منهم الخطيئة 
 وهـو عـام في أي معـصية ، وفي أي مكـان مـن أي المعصية ،) : الخطيئة (  •

الأرض ، والظاهر أن هذا لا يختص بالمسلمين فقـط ، فلـو وقعـت معـصية مـن 
 .الكفار ، ورضيها مسلم فإنه يأثم 

ُّمن صيغ العموم ، وتعم كل من يحضر معصية ) : من (  • ُ َ. 
 فعل في سياق الإثبات ، يفيـد الإطـلاق ، ويـصدق عـلى أي) : فأنكرها (  •

 .إنكار ولو كان بالقلب 
 تشبيه مـن حـضر المعـصية: الكاف هنا للتشبيه ، والمعنى ) : كمن غاب عنها (  •

 .ًوأنكرها بمن غاب عنها ، ولم يعلم عنها شيئا ، فهما يشتركان في عدم الإثم 
ِوهنا تـشبيه لمـن رضي بالمعـصية ولـو بقلبـه ) : ومن غاب عنها فرضيها (  • ِ ِْ َ َِ ْ

 .هما يشتركان في الإثم كمن شهدها ، ف
 .الحديث من الرتبة الثانية  •
الغائـب عـن : العمل بالقياس ، وتوفر أركانه ، فالأصل في الصورة الأولى هو  •

من أنكر المعصية ، والعلـة هـي تـساويهما في عـدم المـشاركة في : المعصية ، والفرع هو 
 . الصورة الثانية ومثله يقال في. عدم الإثم عليهما : المعصية ، والحكم هو 



   
 

 

٣٣٢ 

صيغة الحديث دالة على أن الإنكار بالقلب فرض عين ؛ لورودهـا بـصيغة  •
ُالإطلاق ، وهذه الصيغة تطلق على أي صورة ، سواء أكانت باليـد أم اللـسان أم  ِّ
 بالقلب ، وإذا كانت باليد أو اللسان فلابد أن تنكر بالقلب ، أما إذا كانت بالقلب فقـد

 أو اللسان ، فظهر أن الإنكار بالقلب يجب وجـوده في كـل حـالات اليد لا تجمع معه
 . الإنكار

 :القواعد والفوائد المقاصدية : ًثانيا 
 من المقاصد الشرعية إقامة واجب الإنكار على الغـير ، وفي حالـة عـدم - ١

ِالمقدرة فيجب عدم الرضى بالمعصية  ْ َ ِ ِّ. 
َك صـاحبه ، ويغمـسه في  أن الرضى بالمعصية ولو كانت من بعيـد ، يهلـ- ٢ ِ ْ َ
 .الإثم 
ِّ، فالرضى ذريعة لفعل المنكر ، وانتـشار  » سد الذرائع« :  العمل بقاعدة - ٣

 .الرذيلة بين الناس 
 :أثر ذلك على الواقع المعاصر : ًثالثا 
َ ينبغي الحذر ممن يرضى بالمعصية كما يحذر من فاعلها - ١ ْ ُ. 
ات لا يعني الرضى بالمنكر ، بل هو  إن العفو والستر عن أصحاب المنكر- ٢

 .مبدأ شرعي يعين صاحب المنكر على الحق وترك المنكر 
 على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، تـذكير مـن يـشفع لـبعض - ٣

ِّالواقعين في المنكرات بأن علاقتهم بهم لا تبيح لهم الرضى بالمعصية ، أو السكوت 
 .عن الإنكار عليهم 



   
 

 

٣٣٣ 

  :ابع عشر المبحث الر
 

 
الحديثان فيهما أمر نبوي كريم ، وحث للأمـة عـلى القيـام بـالأمر بـالمعروف 

                                                           

  بـاب مـا جـاء في الأمـر بـالمعروف - صلى الله عليه وسلمكتاب الفتن عن رسـول االله : ( أخرجه الترمذي في سننه 
 .هذا حديث حسن : ، قال أبو عيسى  ] ٢١٦٩[ برقم ) والنهي عن المنكر 

  ] .٣٣٤٩[ ، برقم  ) ٣٨٨ / ٥( وأخرجه الإمام أحمد في مسنده   
 باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال -كتاب آداب القاضي : ( والبيهقي في السنن الكبرى   

ً يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات الولاة مما   ] .١٩٩٨٦[ برقم ) ً
  ٤٠٠٤[ برقم )  باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -كتاب الفتن : ( أخرجه ابن ماجه في سننه. [  

  ] .١٧٩٥[ ، برقم  ) ١٠٣٨ / ٣( وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده   
 باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر -كتاب آداب القاضي : ( ه الكبرى وأخرجه البيهقي في سنن  

ًأعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف ونهيا عن منكر مـن فـروض الكفايـات  ،  ] ١٩٩٨٧[ بـرقم ) ً
  ) .٤٥٧ / ١٠( للسيوطي   »جامع الأحاديث« : وهو حسن ، ينظر 

 
:  قـال -صلى الله عليه وسلم  عن النبـي - رضي االله عنه -عن حذيفة بن اليمان * 
والذي نفسي بيده لتأمرن بـالمعروف ، ولتنهـون عـن المنكـر ، أو « 

ًليوشكن االله أن يبعث عليكم عقابا منه ، ثم تدعونه فلا يـستجاب 
 .  »لكم

صلى الله عليه وسلم سمعت رسـول االله :  قالت -ا  رضي االله عنه-وعن عائشة * 
مروا بـالمعروف وانهـوا عـن المنكـر قبـل أن تـدعوا فـلا « : يقول 

 .  »يستجاب لكم



   
 

 

٣٣٤ 

َيرة ، فـإنهم ينتظـرون أن يعـاجلهم والنهي عن المنكر ، فإن لم تقم الأمة بهذه الشع ِ َ ُ
االله تعالى بعذاب منه ثم يدعونه لرفع العـذاب فـلا يـستجاب لهـم ، فـالأمران لا 
ْيجتمعان ولا يرتفعان ، فإن أقام الناّس الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر ، نجـوا  َ َ

ِمــن العــذاب ، وإن أهملوهمــا وضــيعوهما ، حــاق بهــم  َ ُ َُّ َْ ُ َ َ ــ-ِ َ لا محال َ العــذاب -ة َ َ
ْوالويل َ.  

 
  : الأصولية والفوائدالقواعد: ًأولا 

 .والفعل مثبت مطلق . اللام زائدة واقعة في جواب القسم ) : لتأمرن (  •
ومثلـه ولتنهـون . قيد لما قبله ، فالأمر يكون بأي معـروف ) : بالمعروف (  •

 . ليكون أحد الأمرين اطفةع: أو . عن المنكر 
إما إقامة الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، أو قـرب : والمعنى ) : أو (  •

َالعذاب من االله ، والذي لا يدفعه الدعاء ولا الالتجاء  ِ ْ. 
أي ليقربن ، واختيار هذا اللفظ فيه زيادة مزيـة ، فقـد كـان ) : ليوشكن (  •

 .»  ًثن االله عليكم عقابا منهأو ليبع «: من الممكن أن يقال 
ِّولكن اختيار لفظ ليوشكن إما لبيان أن االله لا يعجـل بعـذاب العامـة حتـى  َ ُ َّ َُّ َ ِ َ

                                                           
  للمبـاركفوري» تحفـة الأحـوذي «، و ) ٢٨٩/  ١( للـسيوطي »  شرح سنن ابـن ماجـه «: ينظر    

 )٣٢٥ / ٦. (  
  ٢٢ / ١(   لابن هشام» مغني اللبيب «: ينظر. (  



   
 

 

٣٣٥ 

يمهلهم المدة الكافية ، أو لأن الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر تمتثلـه الأمـة 
ًتدريجيا ، وحتى يحكم بتركه من الأمة فإنـه يـترك تـدريجيا ، ولـذلك فـإن عقابـ ًَ ْ ه ُ

يكون بشيء من التدرج ، أو لأن تكون المقاربة فرصة لعودة الناس إلى امتثـال مـا 
 .طلب منهم ، واالله تعالى أعلم 

 خطاب عام لكل الأمة المحمدية ، للموجودين منهم ،) : أن يبعث عليكم (  •
وللمعدومين في حالة وجودهم ، ولا فرق بين كبير وصغير ، وذكر وأنثى ، وحـر 

 . وجاهل وعبد ، وعالم
نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق ، ويصدق على أي عقاب ) : ًعقابا (  •

َحتى لو لم يكن محـسوسا ، كتـسلط الظلمـة ، أو ذهـاب الخـيرات والبركـات أو  َ َ ُّ ً
 .غيرها 
 .تفيد التراخي ، فالدعاء واقع بعد نزول العقاب والتضرر منه ) : ثم (  •
ق ، ويصدق على أي دعاء ولو وقع في أوقات فعل مثبت مطل) : تدعونه (  •

 .الدعاء المستجابة 
فعل في سياق النفي ويفيد العموم ، فـلا يجيـب االله ) : فلا يستجاب لكم (  •

 .تعالى دعاء العباد مهما كان 
 .رواية الحديث من الرتبة الثانية  •
ن منطوق الحديث دال على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ؛ لأ •

ِتركه سبيل للعقوبة  َ. 
يرى البعض أن الحديث دال على أن الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر من  •

 ضهم للعقوبة ،َّرَأن الترك من الكل قد ع: فروض الكفايات ، ويظهر أن السبب هو 



   
 

 

٣٣٦ 

ْويظهر لي أنه لا فرق ، ففرض العين كذلك ، ولذا فإن كونه فـرض كفايـة يؤخـذ مـن  َ
 . ، أو يؤخذ من خارج  »ٌّلخطاب لجماعة غير معينة دال على أنه فرض كفايةا« : القاعدة 

ِ ذكر الحكم عقب الوصف ، دال على التعليل ، فيكون ترك الأمر بالمعروف - َِ ْ ُ ْ
َّوالنهي عن المنكر علة للعقاب  ِ. 

 :القواعد والفوائد المقاصدية : ًثانيا 
عروف والنهـي عـن المنكـر ،  من المقاصد العامة وجوب إقامة الأمر بالم- ١

 .َّوأنه أمان للعباد في الدارين 
َّ من المقاصد الشرعية التخويف بعقوبة عامة ، للأمـة التـي تـترك الأمـر - ٢ ِ ٍ َ ُُ ِ َّ

 .بالمعروف والنهي عن المنكر 
 

بالمعروف والنهـي عـن  ينبغي على ولاة أمور المسلمين تعيين دعاة للأمر - ١
 .المنكر حتى يأمن عدم ترك هذه الشعيرة 

   على المعنيين بهذا العمل عدم تركه عند مظنـة عـدم الفائـدة منـه ، حتـى - ٢
 .لا يتعرض مع مرور الأيام للترك 

َ الذي يعتبر صمام أمان - ينبغي للمسؤولين على هذا العمل - ٣ َ ِ  أن يراعوا -ُ
َمضاعفة أعداد أعضائه َ ْ ََ  . ، وتوزيعهم بحسب حاجة كل منطقة ُ

 على العاملين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، عـدم تركـه ولـو في - ٤
 .أوقات إجازاتهم ، وذلك فيما يعرض لهم من منكرات 

 مما يشكر للقائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هـو عملهـم - ٥
ُ بارك االلهُ جهودهم -جازات الرسمية على مدار الساعة ، وكذلك في أوقات الإ َ ُ ُ َ. 



   
 

 

٣٣٧ 

  :المبحث الخامس عشر 
 

 

 
َّخطابا عاما لأصحابه رضـوان االله علـيهم ، مخـبرا إيـاهم  صلى الله عليه وسلميوجه الرسول  ً ً ً

َببداية نصرهم على أعدائهم ، وبإصابتهم للغنائم ، وبفتحهم لـبلاد كثـيرة ، فـأي  َ ِ ِ
 تقوى االله في جميع أموره ؛ لينفع نفسه ،ب صلى الله عليه وسلمالرسول فيأمره ،  يدرك ذلك منهمرجل 

َثم ليأمر بالمعروف ، ولينهْ عن المنكر ؛ ليعم الخير والرشاد الجميع  َّ ْ َُّ َ ُ َ َ َ َِ ْ. 
َّوفي الحديث تحذير شديد من الكذب على الرسول  ِ ِ ِ َِ َ ْ ُّفأي رجل يكذب على  صلى الله عليه وسلمَ َ

الخـبر أو : ر بمعنـى ًفليتخـذ لنفـسه منـزلا في النـار ، والأخـير أمـ صلى الله عليه وسلمالمصطفى 

                                                           

  صلى الله عليه وسلمالفقيه ، العلامة ، عبد الرحمن بن عبد االله بن عتبة ، المسعودي ، ابن صاحب رسـول االله : هو  ،
 رحمـه -ان بعد الثمانين ، وهو ثقة ، توفي عبد االله بن مسعود الهذلي ، ولد في خلافة عبد الملك بن مرو

 . هـ ١٦٠ سنة -االله 
  ) .١٥ / ١( للسيوطي   »طبقات الحفاظ« ، و ) ٢٩٩ / ٥( للبخاري   »التاريخ الكبير« : له ترجمة في   

  قـال أبـو عيـسى  ] ٢٢٥٧[ برقم )  صلى الله عليه وسلمكتاب الفتن عن رسول االله : ( أخرجه الترمذي في السنن :
   بـاب -كتـاب آداب القـاضي : ( صحيح ، وأخرجه البيهقي في السنن الكـبرى هذا حديث حسن 

ًما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض  ً
  ] .١٩٩٩٣[ برقم ) الكفايات 

 

 أنـه سـمع النبـي عن أبيـه  بن عبد االله بن مسعودعن عبد الرحمن
إنكم منـصورون ومـصيبون ومفتـوح لكـم ، فمـن « : يقول صلى الله عليه وسلم 

أدرك ذلك منكم فليتق االله ، وليأمر بالمعروف ولينـه عـن المنكـر ، 
 .  »ًب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النارومن كذ



   
 

 

٣٣٨ 

َّبـوأه االله ذلـك ، ويحتمـل أن : التهديد أو التهكم ، أو دعاء على فاعل ذلـك ، أي  َ
ُّمن كذب فليأمر نفسه بالتبوء: يكون الأمر على حقيقته ، بمعنى  َ َّْ َ َ َ.  

 
   : الأصولية والفوائدالقواعد: ًأولا 

 .اة شرط  أد) :فمن (  •
 سياق الشرط ، يفيد العموم في أي إدراك ، وسواء أكان فعل في) : أدرك (  •

 .أدركه وهو خليفة أو غير ذلك 
 .اسم إشارة عائد إلى النصر ، وإصابة الغنائم والفتح ) : ذلك (  •
 .أوامر شرعية تفيد الوجوب ، وهي لعموم من أدرك ذلك ) : فليتق االله (  •
 ويحتمل أن هذا العموم مخصص للولاة ،) : روف ولينه عن المنكر وليأمر بالمع(  •

 .َّأن من أدرك ذلك وهو ولي لأمر المسلمين ، فعليه بامتثال هذه الأوامر : والمعنى 
ًما ورد سابقا في قوله التخصيص ودليل َ  T U       V W X Y﴿: تعالى ََ

Z   [ \ ] ̂ _ ̀ a﴾ ]  ـــج ،   ]٤١: الح
 .ًلحديث يدل على النصر والفتح ، وهو قريب جدا من التمكين وذلك لأن سياق ا

 :القواعد والفوائد المقاصدية : ًثانيا 
ِأن من شكر االله تعالى عـلى الفـتح والنـصر ، هـو :  من المقاصد الشرعية - ١ ْ ُ ِ َّ

                                                           

١  ٤٤١ / ٦(   للمباركفوري» تحفة الأحوذي «: ينظر. (  
والحديث عن قواعدها الأصولية في المبحث الثاني عشر من الفصل السابق  ينظر تفسيرها . 



   
 

 

٣٣٩ 

َدوام الطاعة ، والثبات على الاستقامة وتحقيق مبدأ الأمر بـالمعروف والنهـي عـن  َ َِّ ُ َ
 .المنكر 
َأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقصد ضروري ، ودعامـة موطـدة ، - ٢ َّ َ ُ َ َ ِ 

َوركيزة مؤكدة من ركائز الدولة الإسلامية  َّ َ ُ. 
 

ً وفي هذا العـصر تحديـدا - أن يقتدي المسلمون - ١ ِ ِ ْ  بـسلف هـذه الأمـة ، -َ
هي عن المنكر كما أنه مبدأ من مبادئ الدولة الإسلامية فهـو فالأمر بالمعروف والن

َنوع من شكر االله تعالى على نعمه ، وميدان من ميادين العبادة الفسيحة  َ َ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ََ. 
 أن الآمرين بـالمعروف والنـاهين عـن المنكـر ، لا يـسلكون إلا الطـرق - ٢

ن أجـل تخويـف مـ صلى الله عليه وسلمالشرعية للوصول إلى الحق ، وإن الكذب على رسـول االله 
َّالناس ؛ لإرغامهم على الحق أسلوب محـرم في الشريعة الإسلامية  َ ُ. 

ْ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولاية وسلطة يمنحها ولي الأمر لمـن - ٣ ُ
ِيعينه عليها ، فعلى العاملين فيها ، المحافظـة عـلى هـذه الولايـة ، ورفـع مكانتهـا  َ ْ َ ِّ َ ُ

ِوهيبتها ، وذلك بال ِ َ ْ ْقيام بها على الوجه المطلوب والمقام المرغوب ؛ أداء للواجب ، َ َ َ َ ِ
 .ًوشكرا الله على وجود هذه الولاية 

 حكومتنــا الرشــيدة هــذا التوجيــه في الحــديث ، - بحمــد االله - تمثلــت - ٤
َّفحيث فتح االله تعالى عليها ، ومكن لهـا ونـصرها ، فإنهـا قامـت بالاعتنـاء بهـذه 

 .ًمكانا بين أعمالها ، وأولته عناية كبيرة الشعيرة ، وهيأت لها 



   
 

 

٣٤٠ 

  :المبحث السادس عشر 
 

 

 
أن االله جل جلاله سيسأل عبده يوم القيامة ، حتـى يكـون  صلى الله عليه وسلميؤكد الرسول 

ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره ؟ وقد لا يجـد العبـد : من هذه الأسئلة الإلهية 
 يفهـم: ا الموقف العـصيب فـإن االله يلقـن أي ًجوابا إلا من رحم االله ، وفي هذ

 لي بعد يا رب كنت على أمل في عفوك ومسامحتك: عبده حجته ، فيكون جوابه 
                                                           

  باب قوله تعالى -كتاب الفتن : ( أخرجه ابن ماجه في سننه  : ﴿? > = < ; ﴾ 
  ] .٤٠١٧[ برقم 

  : ، وصححه ابن حبان في صحيحه  ] ١١٢٦٣[ برقم  ) ٢٩ / ٣( وأخرجه الإمام أحمد في مسنده   
عن البعث وأحوال الناس في ذلك اليوم ، ذكر الأخبار عن سؤال الرب جل  صلى الله عليه وسلمباب إخباره ( 

  : ، وإسناده حسن ، ينظر  ] ٧٣٦٨[ برقم ) وعلا عبده عن تركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
  ) .٤٣٩٥( برقم  ) ٤٧٦ / ٣( لابن حجر   »تحفة الأشراف« 

  المـصباح المنـير «، وزاد في  ) ٢٦٠ / ٥ ( لابـن فـارس»  معجم مقـاييس اللغـة «: أي فهم ، ينظر : لقن « 
 ) .لقن : مادة ( أنه يصدق على الأخذ مشافهة ،  ) :  ٥٥٨ / ٢ ( للفيومي

  الأمل نقيض اليأس ، وقـد يـأتي الرجـاء في معنـى : أن تسامحني من الرجاء ، وهو : أي : رجوتك
  ، رجوتـك : ك ، ولا تقـول تُـفِْمـا خ: أي ،  مـا رجوتـك: بشرط أن يكون مع الجحد ، تقـول الخوف 
 ) .مادة رجا  ) ( ٣٠٩ / ١٤(   لابن منظور» لسان العرب «:  ينظر . خفتك  :بمعنى

 
سمعت رسول االله :  قال - رضي االله عنه -عن أبي سعيد الخدري 

ما منعك : إن االله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول « : يقول صلى الله عليه وسلم 
ًإذا رأيت المنكر أن تنكره ؟ فإذا لقن االله عبدا حجته قـ َّ يـا رب : ال َ

ُرجوتك وفرقت من الناس ْ ََ«  . 



   
 

 

٣٤١ 

  . من الناس- خفت:  أي -أن فرقت 
 

  : الأصولية والفوائدالقواعد: ًأولا 
والعبـد . د العموم في كل عبد في هذه الحياة ال للاستغراق فتفي) : العبد (  •

 .مفهوم لقب ، فلا يقال إن الأنثى لا تسأل 
 .وهو زمن السؤال ، ويعمل بمفهوم الزمان ) : يوم القيامة (  •
 .استفهام تقرير وتوبيخ ) : ما منعك (  •

والفعل في سياق الاستفهام يفيد العمـوم في أي مـانع يطـرأ للعبـد ، بمعنـى 
 .حين 

 . تدل على ما مضى من الزمان) : إذا (  •
ويحتمـل . أي أبصرت المنكـر ، وهـو عـام في أي منكـر ) : رأيت المنكر (  •

ما منعك إذا علمت بوجود المنكر أن تنكره ، وفي هذه : الرؤية بمعنى العلم ، أي 
َّالحالة يشترط علمه واستطاعته على الإنكار ؛ لأن هذا الذي يتمـشى مـع قواعـد 

 .ع ، فلا تكليف إلا مع قدرة الشر
 .أداة شرط ) : فإذا (  •

                                                           
  فرق : مادة  ) ٢٩٩ / ١( لابن منظور  » لسان العرب «: ينظر. 
  ٣٦٦ / ٤( للسندي  » شرح سنن ابن ماجه «: ينظر. (  
  أذذ : مادة  ) ( ٤٧٠ / ٣( »  لسان العرب «: ينظر. ( 



   
 

 

٣٤٢ 

ًفعل في سياق الشرط ويفيد العموم ، أي سـواء أكـان خطابـا أم ) : لقن (  • َ ِ
 .ًإلهاما 
 .نكرة في سياق الإثبات وتفيد العموم ) : ًعبدا (  •
 .نكرة مضافة ، تفيد العموم في أي حجة ) : حجته (  •
 .هذا هو المانع من الإنكار ) : س رجوتك وفرقت من النا(  •

ومع أن رجاء االله تعالى هو الأهـم ، . اجتماع المانعين : والواو عاطفة ، وتعني 
وهو سبب قبول العمل ، إلا أن الخوف من الناس يشارك هذا المانع ، وذلـك لأن 
َالأمل في عفو االله وتجاوزه يعطي معنى أنه وقع مـانع آخـر مـن العبـد ، ألا وهـو  َ

 .وف من الناس الخ
ُأي خفت ، وهو فعل مثبت مطلق ، ويصدق على الخوف عـلى ) : فرقت (  • ْ ِ

 .نفسه ، أو الخوف على غيره 
ويحتمـل أن يكـون هـذا فـيمن يخـاف سـطوتهم ، وهـو  «: قال الإمام أحمد 

 . » يستطيع دفعها عن نفسه
ع هـو مجـرد  المانع من الإنكار هو الخوف المسقط للإنكار ، ولا يكون المـان-

  .الهيبة من الناس

                                                           
  ٩١ / ٦( للبيهقي »  شعب الإيمان «: ينظر. (  
  ٧ / ٣٤( لابن رجب »  جامع العلوم والحكم «: ينظر. (  



   
 

 

٣٤٣ 

ًألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه« : صلى الله عليه وسلم وقد قال  َّ«  . 

 . رواية الحديث من الرتبة الثانية -
ً من القواعد الأصولية أنه لا يعمل بقاعدة مفهوم المخالفة إذا كـان جوابـا -

 يقف عند مـا ذكـر في الحـديث عن سؤال ، وهذا يعني أن المانع من الإنكار قد لا
 !كونه لا يمنع من وجود حجج أخرى ، واالله أعلم 

 :القواعد الفقهية : ًثانيا 
 . » المشقة تجلب التيسير« :  يشار إلى قاعدة - ١
 . » الأمر إذا ضاق اتسع« :  وقاعدة - ٢
ــدة - ٣ ــزال« :  وقاع ــضرر ي ــا  » ال ــن فروعه ــيح « : ، وم ــضرورات تب ال

 . » َّدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح«  و، » المحظورات
 :القواعد والفوائد المقاصدية : ًثالثا 
 . من المقاصد الشرعية أن العبد محاسب من رب العالمين على تركه إنكار المنكر - ١
 حفظ الضرورات الخمس مقصد شرعي ، وفيه مراعاة عدم اختلالهـا ، فـإذا - ٢

 .مت الضرورات عليه ِّدُف من اختلال أحدها قاجتمع الأمر بترك المنكر مع الخو

                                                           
  صلى الله عليه وسلم بـاب مـا جـاء مـا أخـبر النبـي - صلى الله عليه وسلمكتاب الفتن عن رسول االله : ( أخرجه الترمذي في سننه 

هـذا : ، قـال أبـو عيـسى  ] ٢١٩١[  من حديث طويل بـرقم )أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة 
 .حديث حسن صحيح 

   بـاب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، بـرقم -كتاب الفـتن : ( وأخرجه ابن ماجه في سننه   
 ]٤٠٠٧. [  



   
 

 

٣٤٤ 

ً، أخـذا مـن الإحجـام عـن  » اعتبار مآلات الأفعـال« :  العمل بقاعدة - ٣
ًإنكار المنكر خوفا من الناس ، واعتبرت حجة شرعا ، ذلـك أن المحتـسب ينظـر  ً

 .لعاقبة احتسابه 
 

ِلمحاسبة يـدفع الـنفس للاسـتكثار مـن الطاعـات ، وإتقـان  أن اليقين با- ١ ْ َّ َ ِ ِ ِْ ْ
َالعبادات والعادات  ، فكيف إذا تـيقن العبـد مـن مـن مراقبـة الـسميع البـصير  َ َ َ ََّ َ ُِ ِ ِ َِ َّ  

َ الـذي سيـسألناَ عـن النَّقـير والقطمـير ، وقـد أحـاط علمـه بـما في - سبحانه - ْ َِ ِ ِ ِ َ ُ َ
َالسموات والأرض وما بينهَما ، وه ِو اللطيف الخبير ّ َ ُ َّ. 

ِ على الجهات المشرفة على الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، متابعـة - ٢ ْ ُ
َّالمعينين لديها ، ومراقبة عملهم ومحاسبة المقصر  َ ُ. 

ِ المعينون لأداء هذه الشعيرة إذا ترك القائم بهذه الشعيرة ، إنكار المنكـر ؛ - ٣ َّ ِ
َلعذر كالخوف من الناس ، أو مغ َّبة يتوقعها ، فعليه أن يجمع معه الرجـاء في عفـو َ َ َ ََّ

ِاالله وواسع مغفرته  ِ ِ ِْ َ َّ جل جلاله -ِ َ. 
َ وجود سلطة التغيير باليد لا يعني تهيب الناس مـن أهـل الاحتـساب ، - ٤ َِ َ ُّ َ

َكلا ، فرجال الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر قـد يـذهبون لمواقـع خطـرة ،  ِ َ َّ َ
َمن العتاة كالمجرمين ، وأصحاب الفكر الضال وغيرهم ًويقابلون أصنافا  ُ. 

ِ عند ترك الإنكار يستحسن الرفـع للجهـة المـشرفة عـلى ذلـك ، وذكـر - ٥ ْ ُ
 .ُّالصعوبات والعوائق ؛ ليتم إيجاد الحلول المناسبة 



   
 

 

٣٤٥ 

  :المبحث السابع عشر 
 

 

                                                           
  ١٨٦٧٠[ ، برقم  ) ٢٩٩ / ٤( أخرجه الإمام أحمد في المسند. [  

 ذكر الخصال التي إذا استعملها المـرء أو -اب البر والإحسان كت: ( وصححه ابن حبان في صحيحه   
  ] .٣٧٤[ برقم ) بعضها كان من أهل الجنة 

هـذا حـديث صـحيح : ، وقـال  ] ٢٨٦١[ برقم ) كتاب المكاتب : ( وأخرجه الحاكم في المستدرك   
 .الإسناد ولم يخرجاه 

 .ات رجاله ثق ) : ٤٣٦ / ٩( »  مجمع الزوائد «قال الهيثمي في   

 

بي إلى النبـي جاء أعرا:  قال - رضي االله عنه -عن البراء بن عازب 
« : ًيا رسول االله علمني عمـلا يـدخلني الجنـة ؟ فقـال : فقال صلى الله عليه وسلم 

لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المـسألة ، أعتـق النـسمة ، 
لا ، إن : يا رسول االله ، أوليستا بواحدة ؟ قـال : وفك القربة ، فقال 

ة عتق النسمة أن تفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في عتقها ، والمنحـ
الوكوف ، والفيء على ذي الرحم الظالم ، فإن لم تطـق ذلـك فـأطعم 
الجائع ، واسق الظمآن ، وأمر بـالمعروف ، وانـه عـن المنكـر ، فـإن لم 

 .  »تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير
 



   
 

 

٣٤٦ 
  

 

                                                           

  بـاب مـا جـاء في الطاعـات -كتاب البر والإحـسان : ( أخرجه ابن حبان في صحيحه بعدة طرق 
يقول  « ولفظه ] ٣٧٣ [رقم ب )يستوجب المرء بها الجنان من بارئه جل وعلا وثوابها ، ذكر الخصال التي 

 .»  ًمعروفا بلسانه
  ] .٢١٢[ برقم ) كتاب الإيمان : ( وأخرجه الحاكم في المستدرك   
 .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه : وقال   
،  ] ١٦٥٠[ بـرقم ) باب ومن غرائب مسند أبي ذر رحمه االله : ( وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير   

 .رجاله ثقات  ) : ٣٢٨ / ٣(  » مجمع الزوائد« واللفظ له ، وقال الهيثمي في 

 
قلت يا رسول االله مـاذا ينجـي :  قال - رضي االله عنه -عن أبي ذر 
يا نبي االله إن مع الإيمان : الإيمان باالله ، قلت : لنار ؟ قال العبد من ا

أرأيت إن : يا رسول االله :  مما رزقه االله ، قلت خيرض: قال ! عمل 
يأمر بـالمعروف وينهـى عـن :  به ؟ قال خًكان فقيرا لا يجد ما يرض

ًأرأيـت إن كـان عيبـا لا يـستطيع أن : يا رسول االله : المنكر ، قلت 
: يصنع لأخرق ، قلت : روف ولا ينهى عن المنكر ؟ قال يأمر بالمع

يعـين : ًأرأيت إن كان أخـرق لا يـستطيع أن يـصنع شـيئا ؟ قـال 
ًأرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا ، : ًمغلوبا ، قلت  ً

ما تريـد أن تـترك في صـاحبك مـن خـير تمـسك : ًمظلوما ، فقال 
 الله إذا فعل ذلك دخل الجنـة ؟يا رسول ا: الأذى عن الناس ، فقلت 

ما من مسلم يفعل خـصلة مـن هـؤلاء إلا أخـذت بيـده حتـى : قال 
 .  »تدخله الجنة



   
 

 

٣٤٧ 

 
الحديثان دالان على أعمال تدخل الجنة وتبعد عن النار ، فـالأول مـنهما يبـين 

التـي تـدخل الجنـة ، فهـذا  عـلى الأعـمال - رضي االله عـنهم -حرص الصحابة 
َالأعرابي يسأل عنها متشوقا ، فيـأتي جـواب الرسـول  ً ِّ َ َ بأنـك جئـت بالخطبـة  صلى الله عليه وسلمُ

عتـق الـروح ، وفـك الرقبـة ، : قصيرة ، وجئت بالمسألة عريضة ، والجواب هـو 
أن عتـق النـسمة أخـص ، فهـي تفـرد  صلى الله عليه وسلموظن الأعرابي أنهما واحـدة ، فـأخبره 

ًومن الأعمال أيضا ، العطيـة .  الإعانة في ثمن عتقها :بالعتق ، أما فك الرقبة فهو 
 إلى وهـو الرجـوع بـالبر: والفيء  . غزيرة اللبن: من الأنعام الوكوف ، أي 

القريب الظالم ، فإن لم تحتمل ذلـك ، فـأطعم الجـائع ، واسـق العطـشان ، وأمـر 
كـلام إلا مـن بالمعروف وانه عن المنكر ، فإن لم تتحمل ذلك فامنع لسانك مـن ال

 .الخير 
 عـن العمـل الـذي ينجـي - رضي االله عنه -وفي الحديث الثاني يسأل أبو ذر 

دلني على عمـل إذا عمـل العبـد بـه  «: العبد من النار ، وجاء في بعض الروايات 
 . » دخل الجنة

ًفأراد عملا مخصصا ، فرد عليه . الإيمان باالله : بجواب عام وهو صلى الله عليه وسلم فأجابه  ً :
                                                           

 وكف : مادة  ) ( ٢٩٢/  ٢( للجوهري  » الصحاح «: ينظر. ( 
  فيأ : مادة  ) ( ١٢٤ / ١( لابن منظور »  لسان العرب «: ينظر. ( 
  وهي الروايات التي جاءت في صحيح ابن حبان والمستدرك للحاكم ينظـر الـصفحة الـسابقة عنـد

 .تخريج الحديث  



   
 

 

٣٤٨ 

ً مما رزقه االله ، فإن كان فقيرا لا يجد شيئا ، فإنه يـأمر - يعطي:  أي - بأن يرضخ ً
أرأيـت إن كـان ذا  : - رضي االله عنه -بالمعروف وينهى عن المنكر ، فسأل أبو ذر 

الجاهـل ، : أن يصنع لأخرق ، وهو : عيب لا يستطيع أن يأمر وينهى ؟ فالجواب 
ً وإن كـان أخرقـا فإنـه يعـين سب بهابما يجب أن يعمله ، وليس لديه صنعة يكت

ًإن كان ضـعيفا لا يـستطيع إعانـة المظلـوم ، :  ًمظلوما ، فرد أبو ذر رضي االله عنه 
مـا تريـد أن تـترك في صـاحبك مـن خـير ؟ لأن هـذه : ًمتعجبا صلى الله عليه وسلم فرد الرسول 

بأن عليـه أن يمـسك عـن صلى الله عليه وسلم أبواب من الخير عظيمة ، ومع هذا فأجابه الرسول 
دخـل الجنـة ؟ فكـان ، فـإن فعـل ذلـك  :  رضي االله عنـهفسأل أبو ذر. أذى الناس 

  وفي بعض-ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء « : صلى الله عليه وسلم الجواب العظيم من الرسول 
 .  » إلا أخذت الخصلة بيده حتى تدخله الجنة-الروايات يريد بها وجه االله 

 
  : الأصوليةلفوائد واالقواعد: ًأولا 

 . رواية الحديث الأول ، من الرتبة الثانية •
 .رواية الحديث الثاني من الرتبة الأولى  •

                                                           
  رضخ : مادة  ) ( ١٩ / ٣(   لابن منظور» لسان العرب «: رضخ يرضخ رضخا أي أعطى ، ينظر. ( 
  خرق : مادة  ) ( ٧٣ / ١٠( »  لسان العرب «: ينظر. ( 
  للقـاري  » مرقاة المفاتيح شرح مـشكاة المـصابيح «، و ) ٣٥٤ / ٩( للبغوي »  شرح السنة «: ينظر  

 )٣٨٦ / ١٠. (  
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خص للعباد عند انعدام الاستطاعة والقدرة  • َّ ْالتر َُ ِ ُّ َ. 
َّاعتبار عدم الوجود أو عدم الاستطاعة مانعا من أداء العمل المكلف به  • ً ِ َ. 
 كعتق النسمة ، وفك الرقبة ، والعطيـة ، والـصدقة ،: تقديم بعض المندوبات  •

ِوبر القريب الظالم ، وإطعام وسقاية المحتاج على الواجب ، سائغ ومراد للشارع ؛  َّ َ ُ
ِلأن المقام ذكر الأعمال التي تدخل الجنة ، فلا بأس بالتقديم والتأخير  ْ ُ. 

 : المقاصدية  والفوائدالقواعد: ًثانيا 
لمعروف والنهي عن المنكر من الأعمال التي تدخل الجنة ،  اعتبار الأمر با- ١

 .وتبعد عن النار 
َ  الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة ، ودفع المشقة والحرج - ٢ َ َّ َ ْ َ. 
ِ رفع العنتَ والضيق على العباد ، وانتحاء ذلك وتغييه - ٣ ِِّ َ ََ َ َْ َ ُ. 
ة بالمـصلحة العامـة ونفـع  من المقاصد الشرعية ربـط المـصلحة الخاصـ- ٤

ِالمجتمع ، ومن أسباب دخول الفرد الجنَّة ، تعدي نفعه وإحـسانه للغـير ، كبذلـه  ِ ِْ ْ ََ ْ ُ َ َ ُ َ َْ ْ َ ْ َْ َ َ ِّ َ ِ
ُللبر ، وصنائعه للمعروف  َ ِّْ َ َْ ِ ِ ِ. 

 
إلى الجنـة ،  الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر خـصلة تقـود صـاحبها - ١

ْ خصالا أخرى - أثناء قيامه بهذا العمل -فكيف إذا جمع معها  ُ ً َ كالصدقة وسـقيا : ِ
 !!الظمآن وإطعام الجائع وغيرها 

ْ من القيام على الأمور ، بسداد ونفـاذ بـصيرة ، ألا يـتم تعيـين الآمـرين - ٢ َ َ ََ َ ََّ َِ ِ ٍ َِّ ِ َ ِ
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َّبالمعروف والنَّاهين عن المنكر ، إلا بعد النَّ ِظر في أحـوالهم ، وملكـاتهم ، وقـدراتهم ،ِ َِ َُ ُ ََ 
ًومدى انبعاثهم في دروب الخير وحبه للناس ، فإن رأت الجهات المشرفة ، نقـصا  ْ َ ْ َِ ِِ ِ َِ ُ َِّ ُ ُ َِ

َّفي ذلك وضعفا ، فالأجدر عدم التعين  َ ْ ْ ًَ َ. 
ً هنالك صفات تؤثر سلبا على عمل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكـر - ٣
ُ أو الغضب الشديد أو العجلة وضيق العطن وغيرها ، وتعتبر كَالنَّزق َ َ ُْ ََ ِ  - ولاشـك -ِ

من صفات النقص التي لا يستطيع معها المرء أداء هذه الشعيرة على وجه سـليم ، 
ِوالمرجو اعتبار معالجتها ، والتوجه للحد منهْا ، عبر البرامج التدريبية والعلم ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ ُ ُّ َ َ ُّ ُِ ِ ْ َّ ِّ ََّ َ َ ْ َ ُ َْ َ  .َّية َ
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  :المبحث الثامن عشر 
 

                                                           

  ٥٣[ برقم ) كتاب الإيمان : ( أخرجه الحاكم في المستدرك. [  
   أي الذي سـبقه في اسـتقامة الإسـناد ، وسـكت عنـه الـذهبي في -هذا الحديث مثل الأول : وقال   

ًما رأيت أحدا يشك أنه : ، وإسناده حسن ، وفيه ثور بن يزيد ، لكن قال ابن معين عنه   »التلخيص« 
  ) .٣٧٤ / ١( للذهبي   »ميزان الاعتدال« قدري ، وهو صحيح الحديث ، ويؤخذ عنه ، ينظر 

  ٢٩٢٧[ ، برقم  ) ٤٤٦ / ١( رواه البزار في مسنده. [  
ًروي مرفوعا ، وروي موقوفا عن حذيفة «  ) : ٥٨٢ / ١(   »الترغيب والترهيب« وقال المنذري في    ً

 .  »وهو أصح
 رواه البزار ، وفيه يزيد بن عطاء ، وثقـه أحمـد وغـيره ،«  ) : ٣٨ / ١(   »مجمع الزوائد« وقال الهيثمي في   
 .  »بقية رجاله ثقاتو

 
الإسلام أن « : قال صلى الله عليه وسلم  عن النبي - رضي االله عنه -عن أبي هريرة 

ًتعبد االله لا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم 
رمضان وتحـج البيـت ، والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، 

ًئا مـنهن فهـو سـهم مـن وتسليمك على أهلك ، فمن انتقص شـي
 .  »الإسلام يدعه ، ومن تركهن كلهن فقد ولي الإسلام ظهره

 
: قـال صلى الله عليه وسلم  عـن النبـي - رضي االله عنـه -عن حذيفـة بـن الـيمان 

الإسلام ثمانية أسهم ، الإسلام سهم ، والصلاة سهم ، والزكـاة « 
 ر بالمعروف سـهم ،سهم ، وحج البيت سهم ، والصيام سهم ، والأم

والنهي عن المنكر سهم ، والجهاد في سبيل االله سهم ، وقـد خـاب 
 .  »من لا سهم له
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ًلأمته طائفة مباركة من أعمال الإسلام ، من أداها فقد أفلح  صلى الله عليه وسلميبين الرسول  ً ََ َ ُ
 .في الدنيا والآخرة ، ومن تركها فقد خاب في الدارين 

أن الإسلام عبادة االله تعالى وصرف الطاعـات  صلى الله عليه وسلمففي الحديث الأول يذكر 
 وعدم الإشراك به ، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصـوم رمـضان ، إليه وحده ،

 وحج البيت ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتسليم الرجل على أهـل بيتـه ،
فهو بدء لقائه بهم ، فإذا بدأه بخير فحري أن يكون ما بعده أفضل ، وفيه الحفـاظ 

ات ، فـالأسرة منـشأ للطاعـات على الأسرة المسلمة ؛ لأن بحفظها تحفظ المجتمع
َّفمن انتقص من هذه الأعمال شيئا أو قصر في أدائها فهـو سـهم . والعبادات   : أي -ً

                                                           
  ١١٤٦٠[ ، برقم  ) ١٩٠ / ١١ ( » المعجم الكبير« رواه الطبراني في. [  

ًوروي عن عدد من الصحابة بطرق تقوي بعضها بعضا ، ورواه الطبراني في الصغير عن أبي موسـى   
.  يضر ، ورجاله وثقوا وفي بعضهم كلام لا ] ١٩٩[ برقم  ) ٩٣ / ١ ( - رضي االله عنه -الأشعري 

  ) .٥١٩ / ٧(   »مجمع الزوائد« قاله الهيثمي في 

 
أهـل « : صلى الله عليه وسلم قـال النبـي :  قـال - رضي االله عنـه -عن ابن عباس 

المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة ، وأهل المنكر في الـدنيا 
 .  »لآخرةأهل المنكر في ا
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 من الإسلام يتركه ، ومن تركهن كلهن فقد ولي الإسـلام ظهـره ، -له  نصيب
ُواتجه في غير وجهة الحق والهدى  ِّ َ َْ ُ َِ َ َ َّ. 

  ،-أنـصبة :  أي -سلام ثمانية أسـهم أن الإ صلى الله عليه وسلمأما الحديث الثاني فبين الرسول 
 الشهادتان وسميت باسمه ؛ لأنها أشرف الأركـان ،: وبدأها بالإسلام والقصد منه 

وهي كما في الحديث الأول ، إلا أنه خـص ، فبدونها لا تستقيم طاعة ، ثم بقية الأعمال 
 كل مـنهما ، الأمر بالمعروف بسهم ، والنهي عن المنكر بسهم ، وذلك للدلالة على أهمية
 .وأضاف الجهاد في سبيل االله ، وقد خاب من لا نصيب له من هذه الأعمال 

وأما الحديث الثالث فالجزاء فيه من جنس العمل ، فمن كـان في هـذه الـدنيا 
من أهل المعروف العاملين به ، الآمـرين بـه ، المحـافظين عليـه ، فهـو مـن أهـل 

المعروف هو الجنـة ، ومـن كـان مـن ومعلوم أن جزاء أهل . المعروف في الآخرة 
أهل المنكر العاملين به ، الساكتين على غيرهم ، أو الراضـين بـه ، فهـو مـن أهـل 

 .المنكر في الآخرة ، ومعلوم أن عقابهم النار ، والعياذ باالله 
 

  : الأصولية والفوائدالقواعد: ًأولا 
 الواو عاطفة على ما قبلها ، ودلالة ) :والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف (  •

 .النص على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من أجزاء الإسلام العظيمة 
                                                           

  والنصيب هو ) . سهم : مادة  ) ( ٣٣٧ / ١( للجوهري »  الصحاح «: السهم هو النصيب ، ينظر :
  ) .٧٥٨ / ١( لابن منظور »  لسان العرب «: ينظر . أنصبة وأنصباء : الحظ من كل شيء ، والجمع 
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 .شرطية ) : فمن (  •

أنـه سـواء : فعل في سياق الـشرط ويفيـد العمـوم ، والمعنـى ) : انتقص (  •
ًانتقص الجزء كاملا ، أو أداه ناقصا مع  ّ  .ًقدرته على أدائه كاملا ً

 .نكرة في سياق الشرط وتفيد العموم في أي جزء من أجزاء الإسلام ) : ًشيئا (  •
 .بيانية عائدة إلى الأجزاء السبعة في الحديث ) : منهن (  •
 ) : فهو سهم من الإسلام يدعه ومن تركهن كلهن فقد ولي الإسـلام ظهـره(  •

  ًه يـترك شـيئا مـن أجـزاء الإسـلام ، ولكنـه هذا جزاء من انتقص منها ، وهو أنـ
ولعل عمـوم هـذا . لا يخرج من  دائرة الإسلام ، وحسابه على االله في هذا النقص 

رجه الخصوص الوارد في حديث آخر يخـرج الخمـسة الأجـزاء الأولى  ِالحديث يخْ ُ
ِالحكم ، ويجعل من ترك جـزءا مـن هـذه الأجـزاء الخمـسة ، خارعن هذا   مـن اًجـً
بني الإسلام على خمـس ، شـهادة ألا إلـه إلا االله ،  «:  صلى الله عليه وسلم وذلك بقوله م ،الإسلا

 . » ًوأن محمدا رسول االله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان
ُويمكن أن يقال  ُِ ًإنهما يفيدان معنـى واحـدا ، فقـد يقـع الـنقص في أركـان : ْ

ويؤيد هذا الإمكـان أن الحـديث . لام الإسلام ومع هذا فلا يخرج من دائرة الإس
  جاء بلفظي النقص والترك ، مما يؤكد الفرق بـين الـنقص والـترك ، وأن الـنقص 

 . لا يعني الترك 
 

                                                           
 بني الإسلام على خمس  صلى الله عليه وسلم باب الإيمان وقول النبي -كتاب الإيمان : ( يحه رواه البخاري في صح (

  ] .٨[ برقم 
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مفهوم العدد يعني عدم الزيادة أو النقصان عـلى ) : الإسلام ثمانية أسهم (  •
 .هذه الثمانية 

دلالة النص على التفريق ) : والأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم ( 
 .ًفي الأجر بينهما ، وأن كلا منهما عمل له فضل عظيم 

  َّمفهوم العدد يدل على أن مـن لـه سـهم فإنـه ) : وقد خاب من لا سهم له ( 
لا يخيب ، وهو لا يستقيم مع نقص أحد الخمسة الأولى وهـي أركـان الإسـلام ، 

بنـي « ًث ؛ اسـتنادا لحـديث ولذا فإن الخمسة الأولى خارجة عن حكم هذا الحدي
 . » الإسلام على خمس

ويبقى ثلاثة وهي الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر والجهـاد في سـبيل االله 
 .فلابد أن يأتي منها بسهم ، وهذا يدل على أنها من فروض الكفايات 

أهـل نكـرة مـضافة إلى المعـروف وهـذا يفيـد ) : أهل المعروف في الدنيا (  •
ًعاما سواء عملوا به ، أم تآمروا بينهم ، أم : ون معنى أهل المعروف العموم ، ويك
َالجميل أو الحسن :  أي - هنا -ويحتمل أن معنى المعروف . أمروا غيرهم  َ. 

الجميل :  هو - هنا -لعل معنى المعروف ) : هم أهل المعروف في الآخرة (  •
ي عـن منكـر ، وخـير أو الحسن ؛ لأنه لم يرد أن في الآخـرة أمـر بمعـروف أو نهـ

 .معروف في الآخرة هو دخول الجنة 
  عمـوم في كـل مـن يـأتي المنكـر ، أو يرضـاه ، أو ) : أهل المنكر في الدنيا (  •

َلا يتناهون فيما بينهم ، أو من كان لا ينهى غيره مـع قدرتـه عـلى النهـي ، وعـدم 
 .وجود مانع 
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القبيح ، وأقبح منكـر : هو لعل معنى المنكر ) : هم أهل المنكر في الآخرة (  •
 .في الآخرة هو دخول النار 

 .رواية الأحاديث من الرتبة الأولى  •
 :القواعد والفوائد المقاصدية : ًثانيا 
 من المقاصد الشرعية اعتبار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسهم - ١

َالإسلام الجليلة  ِ. 
 . في الآخرة  مجازاة أهل المعروف في الدنيا بالمعروف- ٢
 . معاقبة أهل المنكر في الدنيا بالمنكر في الآخرة - ٣

 
َ العمل مع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يجعل الإنسان - ١ ْ ْ بـإذن -َ

 . من أهل المعروف في الآخرة ، ويبعده عن أهل المنكر في الآخرة -االله 
تباط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كـل شـؤون الحيـاة ؛ كونـه  ار- ٢

 .ًمرتبطا بدين الإسلام 
 
 

ُوبانتهاء هذا العرض لهذه القواعد ، أصل إلى ختام ما قد تقرر في خطـة هـذه 
الرسالة ، من بيان التطبيقات الأصولية عـلى آيـات وأحاديـث الأمـر بـالمعروف 

 .والنهي عن المنكر 
الكريم المنَّان ، أن تستقر رسالتي في الأذهان ، وأن تكون واضحة وأسأل االله 

 .َّالبيان ، والحمد والشكر للديان ، وهو المستعان ، وعليه التكلان 
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  ةــمــاتـــالخ
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والشكر لـه عـلى العطايـا والهبـات ، 

ا محمـد بـن عبـد االله سـيد البريـات ، المبلـغ للرسـالة والصلاة والسلام على نبينـ
والمؤدي للأمانات ، وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعات ، ومن تبعهم بإحسان 

 ّإلى يوم الحسرات ، أما بعد ؛ 
فيطيب لي بعد جولة واسعة ، ورحلـة ماتعـة ، في رحـاب هـذا البحـث ، أن 

َأستخرج درره ، وأقطف ثمره ، وأن أقدم  َ َ ََ بين يدي القارئ الكريم خلاصـة هـذا ُ
َّالبحث ، ذاكرا شيئا من الثمرات اليانعة ، والنتائج المهمة ، والتوصـيات الملحـة ،  ِ ً ً

 :وقد رأيت أن تكون الخاتمة مشتملة على فقرتين ، هما 
 .النتائج : ًأولا 
 .التوصيات والمقترحات : ًثانيا 
 
َ صدرت هذه الرسالة- ١ ِّ  بمقدمـة مـوجزة ، أشرت فيهـا إلى أهميـة أصـول ُ

وأسـباب اختيـار . الفقه ، وأهمية شـعيرة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر 
 .الموضوع ، وأهميته ، وخطة البحث ، ومنهجه وما يتعلق به 

 كشف الباب الأول في فصله الأول عن بعض معاني المفـردات الـواردة - ٢
ًا تركب من هذه المفردات ليـشكل مـصطلحا بذاتـه في عنوان الرسالة ، مع ذكر م

 : فيما يلي -ً اصطلاحا -وأوجزها 
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 . إعمال القاعدة المعينة في المحل الصالح ، وبيان أثرها :  التطبيق هو -أ 
ًمعرفة دلائل الفقه إجمالا ، وكيفية الاسـتفادة منهـا ، :  أصول الفقه هو -ب 

 .وحال المستفيد 
إعـمال القواعـد الأصـولية في النـصوص : ية هـي  التطبيقات الأصـول-جـ 

 .الشرعية وبيان أثرها 
 . القواعد الأصولية - ١: وهي تتضمن ذكر 

 . القواعد الفقهية الكبرى - ٢
 . القواعد المقاصدية - ٣
 وهناك فروق بين التطبيقات الأصـولية وتخـريج الفـروع عـلى الأصـول ، -

 .مرة والنظر عند البحث تعود في مجملها إلى الموضوع والمحل والث
 .القول الطالب للفعل :  الأمر -د 

 .كل ما يحبه االله : المعروف 
 .طلب فعل ما يحبه االله : الأمر بالمعروف 

 .القول الطالب للترك دلالة أولية : النهي 
 .كل ما كرهه االله : المنكر 

 .طلب ترك ما كرهه االله : النهي عن المنكر 
طلب فعل ما يحبه االله ، وطلـب : نهي عن المنكر هو  الأمر بالمعروف وال-هـ 

 .ترك ما يكرهه االله 
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 :  جاء الفصل الثاني ليبين عدة نقاط - ٣
 أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروع في كتاب االله وسـنة رسـوله -أ 
 .، وإجماع العلماء  صلى الله عليه وسلم

 .ً أهمية هذه الشعيرة شرعا على الفرد والأسرة والمجتمع -ب 
 موضوع المعروف عام في كل ما يحبه الشرع ، وموضوع المنكـر عـام في -جـ 

 .كل ما يكرهه الشرع 
 اتفق أهل العلم على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، واجب عيني -د 

على المحتسب المعين من قبل السلطان ، وعلى من لا يتمكن مـن تغيـير المنكـر إلا 
 .ن علم بمفرده عن وجود منكر شرعي هو بنفسه كالأب والزوج ، وعلى م

الأول الجمهـور :  اختلف العلماء فيما عدا هذه الحـالات ، عـلى قـولين -هـ 
 .  وهو أنه فرض كفاية 

 .لطائفة من العلماء أنه فرض عين : الثاني 
ولكل منهما أدلته ، والذي ترجح هـو رأي الجمهـور ، وأنـه فـرض كفايـة ، 

 .ما ترجح به رأيهم فكان من أدلتهم وحسن توجيهها 
 : أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة ، هي -و 
 .المأمور به والمنهي عنه :  الركن الأول - ١
 .المأمور والمنهي :  الركن الثاني - ٢
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 .الآمر والناهي :  الركن الثالث - ٣
 .الأمر والنهي وأسلوبهما :  الركن الرابع - ٤

 .ذكورة ولكل منها شروط وقواعد م
ً ختم هذا الفصل بذكر مسائل متعلقة بهذه الشعيرة ، مؤكدا على ضرورة -و 

الحوار والأخذ بمبادئه وأدبه ، وأهمية تطور الأسلوب وحسنه ، والتذكير بفوائـد 
الستر وآثاره ، مع التعرض لنوعية العقاب وسببه ، والحرص عـلى هدايـة النـاس 

 .عه ، والوقوف بجوار أفراده وإصلاح المجتمع ، ومشاركته والتعاون م
 أما الفصل الثالث من الباب الأول فقد بين بجلاء العلاقة بين القواعـد - ٤

 .الأصولية والمقاصدية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وقد كان الوسيط في هذه العلاقة هو ألفاظ الـشارع الحكـيم ، حيـث يؤخـذ 

  .منها ومن معانيها ما يربط بين هذه الأصول
 فالنصوص الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر اشـتملت عـلى -أ 

أوصاف ومعان ، قد بينتها القواعد الأصولية ، ولذلك فإن أحكامها تؤخـذ مـن 
 .قواعد أصول الفقه 

وبالجملة فقد ارتبطت نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمجموعة 
الأحكام التكليفية ، وخطـاب الوضـع ، : من أبواب أصول الفقه ومسائله وهي 

،   »شرع مــن قبلنــا« ودلالات الألفــاظ ، والقيــاس والاستــصحاب ، ومــسألة 
 .والعرف ، وسد الذرائع ، والتعارض ، والترجيح والاجتهاد 
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فما كان من هذه القواعد الأصولية إلا أن سـهلت أحكـام الأمـر بـالمعروف 
 .ول بعض مسائله والنهي عن المنكر ، وحسمت بعض الخلاف ح

ّ أما القواعد المقاصدية التي تعنى بأسرار الـشريعة ومعانيهـا ، وتحقيـق -ب 
َحكم الشارع للعباد ، فقد وجدت هذه المعاني بعينها في نصوص الأمر بـالمعروف  ِ

 .والنهي عن المنكر 
ّولذلك فهذه الشعيرة من أهم ما يحقق مقاصد الشريعة ، وقد تجلى ذلك فـيما 

د حفظ  الضروريات الخمس ، مقصد حفظ الحاجيات ، مقصد حفـظ مقص: يلي 
التحسينيات ، مقصد جلب المصالح ودرء المفاسد ، والنظر في المصالح المرسـلة ، 

 .والعمل بقاعدة التيسير ورفع الحرج ، واعتبار مآلات الأفعال 
، وهو جوهر الرسالة ، وهو الـذي ) التطبيقي (  شرعت في الباب الثاني - ٥
 .م فيه تطبيق المراد من البحث يت

 جعلت الفصل الأول للحديث عن التطبيقات الأصولية على آيات الأمر -أ 
 :بالمعروف والنهي عن المنكر ، فعرضته في عدة نقاط هي 

 اشتمل هذا الفصل على خمسة عشر آية ، متضمنة للأمر بالمعروف والنهـي -
 .عن المنكر ، وقد أفردت كل آية في مبحث مستقل 

 . بينت منهجي في هذه التطبيقات بشكل مختصر -
 في كل مبحث ، أشرح الآية باختصار ، وأعرج إلى التطبيقات الأصـولية ، -

 .ًمردفا تلك القواعد بأثرها على الواقع المعاصر 
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 حمل هذا الفصل جملة كبيرة من القواعد والفوائـد الأصـولية ، والقواعـد -
قاصدية ، مع بيـان أثرهـا عـلى الواقـع المعـاصر ، الفقهية ، والقواعد والفوائد الم

 .ًولولا الإطالة لذكرتها جميعا 
 عقدت الفصل الثاني لبيان التطبيقات الأصـولية عـلى أحاديـث الأمـر -ب 

ًبالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد اشتمل على اثنين وعشرين حديثا ، موزعة على 
 .يات مع ذكر الجديد من التطبيقات ًثمانية عشر مبحثا ، وعملي فيه كسابقه في الآ

 إن من أهم النتائج هو ما بينـه البحـث والدراسـة مـن قواعـد أصـولية - ٦
وقواعد فقهية وقواعد مقاصدية ، تذكر لأول مرة في موضـوع الأمـر بـالمعروف 
والنهي عن المنكر ، مع ربطها بـالواقع المعـاصر ، وإن المقـام لا يتـسع لـذكرها ، 

 القارئ الكريم النظر إلى قواعد هذين الفصلين ، وأن يكـرر ولكن أحب أن يعيد
 .القراءة ؛ ليربط بين الدليل والقواعد والنتائج 
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 - أوصي نفــسي والقــارئ الكــريم بتقــوى االله تعــالى ، فهــي وصــية االله - ١
   p q r s t﴿ :  للأولين والآخرين ، قال عز مـن قائـل -سبحانه 

u v w x y z ﴾  ] ١٣١: النساء. [ 
   الوصية للدول الإسلامية ، وللحكومات الإسـلامية بتحكـيم شرع االله - ٢

 والعودة إلى الكتاب الكريم ، والسنة المطهرة ، والقيام بإنـشاء فرقـة - سبحانه -
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مقتدين في ذلك بحكومتنـا الرشـيدة ، التـي 

اسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر ، وتوليهـا عنايـة أنشأت الرئ
 .فائقة ؛ لتقوم بمسؤوليتها 

 وجوب العناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث التأصـيل ، - ٣
 .والتنظير والتطبيق 

وإن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر تقـوم بجهـود 
 سبيل العناية بهذه الشعيرة ، وهذا مقام التذكير والتأكيـد ، وإن العنايـة مباركة في

 :المأمولة تتوزع على عدة جوانب هي 
ً العناية بالعمل الاحتسابي تنظيرا وتطبيقا -أ  ً : 
 ربط أحكـام هـذه الـشعيرة بنظامهـا في كتـاب مـستقل وتوزيعـه عـلى - ١

 .الأعضاء العاملين 
 الواقع المعاصر عن المعروف المـتروك ، والمنكـر  إعداد دراسة شاملة من- ٢

 .المفعول ، وطرق علاجها والحلول من المحتسبين ، وتوزيعها على كافة الأعضاء 



   
 

 

٣٦٥ 

 إنشاء مراكز للبحوث والدراسات في فروع الرئاسة العامة الكبرى عـلى - ٣
 .غرار مركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة 

ذه الـشعيرة ، وفوائـدها ، وأضرار تركهـا ،  توعية المجتمـع بأحكـام هـ- ٤
وذلك من خلال وسائل الإعلام المشاهدة والمقروءة والمـسموعة ، ومـن خـلال 

  .عقد الدورات والندوات
 السعي لإنشاء معاهد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والإفادة مـن - ٥

 . القرى المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم
 توقيع المزيد من الاتفاقيـات مـع الجامعـات الـسعودية وزيـادة أقـسام - ٦

  .الحسبة بها ، وتأسيس كراسي البحث فيها
 

                                                           
  وأشير إلى أن الرئاسة العامة عقدت الكثير من هذه الندوات والدورات ، ولعل من أهمها: 

 . ندوة الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها - ١  
 .حسبة في المملكة العربية السعودية  مؤتمر التطبيقات المعاصرة لل- ٢  

  تم تأسيس وإطلاق عدد من كراسي البحث هي: 
 . كرسي الملك عبد االله بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة بجامعة الملك سعود - ١  
 .كرسي الأمير سلطان بن عبد العزيز لأبحاث الشباب وقضايا الحسبة بجامعة الملك عبد العزيز  - ٢  
 . كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية - ٣  
 . كرسي الأمير سلمان بن عبد العزيز لإعداد المحتسب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - ٤  
 . كرسي أبحاث المرأة وقضايا الحسبة بجامعة حائل - ٥  
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 ) .المحتسبين (  العناية بأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -ب 
 . الاهتمام بعلمية الأعضاء وثقافتهم والرقي بمستوى التحصيل لديهم - ١
 . توفير كافة الإمكانيات والسبل لأداء العمل على الوجه المطلوب - ٢
 . عقد دورات شرعية ، ونظامية ، وتربوية وإدارية ؛ للتذكير والمراجعة - ٣
 . الاهتمام بجوانب التشجيع والتحفيز بمختلف أنواعها - ٤

 : العناية بأفراد المجتمع -جـ 
دايا المتنوعـة الـصالحة لكافـة أعـمار  نشر روح المحبة والألفة بتوزيع الهـ- ١

 .المجتمع 
َ الحضور في المحافل والمجتمعات المحببة لأفراد المجتمع التي لا تقدح في - ٢ َّ

 .الدين ، ومشاركتهم بالمعارض والملتقيات 
 الوقوف بجوار أفراد المجتمع المحتـاجين ، كزيـارة الجمعيـات الخيريـة - ٣

 .صلاحيات والسجون ودور الرعاية الاجتماعية ، والإ
 ،  إقامة معارض دائمة في كل فرع ودعوة الجهات الحكومية ، وأهـل العلـم- ٤

 .وطلبة الجامعات والمدارس 
 .أوصي بزيادة أعداد مراكز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدن الكبرى  - ٤
مـع  أرى السعي الحثيث لتوفير العدد الكافي مـن الأعـضاء في المراكـز ، - ٥

 .تزويدهم بالإمكانيات وما يحتاجون إليه 
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 من أهم ما يعين المحتسبين في عملهم هو مـساندة أفـراد الـشرطة لهـم ، - ٦
 .ًوالأمل منشود لزيادة أعدادهم ؛ ليكونوا عونا لإخوانهم 

 أرى أنه لابد من ربط علم أصول الفقه بواقع النـاس ، فقواعـده مليئـة - ٧
ع ، وعـلى أهـل الأصـول النـزول لميـدان المجتمـع ، بالفوائد التي تخـدم المجتمـ

 .والتوغل في قضاياهم وعرضها على قواعد الأصول فيفيدون ويؤثرون 
 أوصي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر بـالاهتمام - ٨

ــة في  ــات ، وتيــسير ســبل البحــث ، والإعان بالبــاحثين مــن داخــل جهــاز الهيئ
 .، وتذليل العقبات أمامهم موضوعاته وخططه 

 أوصي أخي الآمر بالعروف والنـاهي عـن المنكـر بـإخلاص العمـل الله - ٩
وحده ، ثم العلم والعمل الموافق له ، والرفق ثم الـصبر ، فهـذه خـير مـا يجمعـه 

 .المحتسب عند احتسابه 
تلك هي أهم النتائج والتوصيات والمقترحات في هذه الدراسـة ، وأنـا عـلى 

 .أنها ستجد الآذان الصاغية والقلوب الواعية يقين من 
وبانتهاء هذه الخاتمة أكونه وصلت إلى نهاية رحلتي في هذا البحث ، فإن يكن 
ًما سطرته ونقلته وجمعته واستنبطته صوابا ، فهذا من توفيق االله لي ، وإن أخطـأت 

َّ لا قدر االله - هـدت  فهـذا مـن نفـسي وممـا أمـلاه الـشيطان ، وحـسبي أني اجت-َ
 .وحرصت على اتباع الحق 

وإني لأعتذر عـما يعـتري هـذا العمـل مـن قـصور ، وإطالـة ، أو تكـرار أو 



   
 

 

٣٦٨ 

اختصار مخل ، فهي لم تكن مقصودة ، وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت ، وما 
 .توفيقي إلا باالله 

ًوفي الختام أحمد االله وأشكره أولا وآخرا على ما يسر وأعان ، ثـم أشـكر كـل  ً
 .ًى إلي معونة أو توجيها من أبد

ًسائلا االله تعالى العفو والمغفرة والتجاوز ، وأن يوفـق الجميـع لمـا فيـه الخـير 
ًوالصلاح والرضى والفـلاح ، وأن يـرزق الجميـع علـما نافعـا وعمـلا صـالحا ،  ًً ً

والحمد الله الذي تتم بنعمتـه الأمـور ، وصـلى االله وسـلم عـلى . ًولوجهه خالصا 
  .آله وصحبه ومن تبعهم على مر العصور سيدنا محمد وعلى 

 



   
 

 

٣٦٩ 
 

  
 

 

  الفهــــارس
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  ارســــالفه
 . فهرس الآيات القرآنية - ١
بوية -٢ َّ فهرس الأحاديث النَ َِ. 
 . فهرس الآثار - ٣
 . فهرس الأعلام - ٤
 .َّ فهرس الشواهد الشعرية - ٥
 . فهرس المراجع - ٦
 ) .المحتوى (  فهرس الموضوعات - ٧
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  رآنية فهرس الآيات الق- ١
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 ﴿f g h  i j k    ﴾  ٩٤، ٩٢، ٧٥ ١٠٤ ،

٢٩٥، ٩٥ 
 ﴿. / 0 1 2   ﴾  ٩٤، ٨٠، ٧٥ ١١٠ ،

١٩٠، ١٨٤ 
 ﴿| }~  � ¡ ¢   ﴾  ١٩٨ ١١٣ 
 ﴿® ̄ ° ±        ﴾ ١٩٨ ١١٤ 
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٢٠٣ 
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٣١٩ 

 ﴿L M N O P Q  ﴾  ٧٨، ٧٥، ٦١ ٧٩ ،
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٣٢٦ 
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 ﴿! " # $ %   ﴾  ٢١١ ١٠٥ 
 ﴿. / 0 1 2 3  ﴾  ٢١٧ ١٥٦ 
 ﴿5  6 7          8  ﴾  ١٢٠ ١٥٦ 
 ﴿D E  F G H   ﴾  ٨٦، ٧٩، ٥٧ ١٥٧ ،

٢١٧ 
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٣٧٧ 

   فهرس الأحاديث النبوية- ٢
  

 ٣٣٠  » إذا عملت الخطيئة« 
 ٣٤٣  » ًألا لا يمنعن رجلا« 
 ٢٤٢  » الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه« 
 ٣٥١  » الإسلام أن تعبد االله« 
 ٣٥١  » ة أسهمالإسلام ثماني« 
 ٣٤٦  » الإيمان باالله« 
 ٢٧٠  » العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما« 
ًاللهم أسقنا غيثا مريئا«  ً «  ٢٧ 
 ١١٧  » المسلم أخو المسلم« 
 ٢٠٠  » أما إنه ليس من أهل الأديان« 
 ٢١٩  » إنا أمة أمية لا نكتب« 
 ١٧٦  » إن الدين يسر« 
 ٣٤٠  » بدإن االله ليسأل الع« 
 ٣٢٦  » إن الناس إذا رأوا الظالم« 
 ٣٣٧  » إنكم منصورون ومصيبون« 
 ٣٠٣  » إنه خلق كل إنسان« 
 ٣١٠  » إنه خلق كل إنسان من بني آدم« 



   
 

 

٣٧٨ 

  
 ٣٥٢  » أهل المعروف في الدنيا« 
 ٣٠٦  » أوليس قد جعل االله لكم ما تصدقون « 
 ٢٧١  » إياكم والجلوس في الطرقات« 
 ٢٩٠  » انة تأمره بالمعروفبط« 
 ٣٢٤  » بل ائتمروا بالمعروف« 
 ٣٠٣  » تبسمك في وجه أخيك لك صدقة« 
 ٣١٣  » تعرض الفتن على القلوب« 
 ٢٨٠  » على كل مسلم صدقة« 
 ٨٠  » غض البصر وكف الأذى« 
 ٢٦٨، ٨١  » فتنة الرجل في أهله« 
 ٣١٩  » كلا واالله لتأمرن بالمعروف« 
 ٣٤٥  » نت أقصرت الخطبةلئن ك« 
 ٨٢  » لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه« 
 ١١٧  » ًلا يستر عبد عبدا في الدنيا« 
ًلأن يهدي االله بك رجلا واحدا«  ً «  ١٢٢ 
 ٢٨٩  » ما بعث االله من نبي« 
 ٣٤٦  » ما من مسلم يفعل خصلة« 
 ٨٣، ٧٧  » مثل القائم على حدود االله« 



   
 

 

٣٧٩ 

  
 ٣٣٣  » مروا بالمعروف« 
 ٢٧٠  » من توضأ فأحسن الوضوء« 
، ١٠٤، ٩٤، ٧٦  » ًمن رأى منكم منكرا« 

٢٩٣، ١٠٨ 
 ٨١  » والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف« 
 ٣٣٣  » والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف« 
 ٨٢  » وأمر بالمعروف صدقة« 
 ٢٨٥  » يؤتى بالرجل يوم القيامة« 
 ٣٠٢  » يصبح على كل سلامى« 
 



   
 

 

٣٨٠ 

   فهرس الآثار- ٣
   

 ٢٨ ابن عباس  » طبقت« : قول 
 ٢٠٠ ابن عباس  » قالت أحبار اليهود« : قول 
 ٨٠ عمر بن الخطاب  » َّمن سره أن يكون من هذه الأمة« : قول 
 ٢٥٠ عثمان بن عفان  » هذا واالله ثناء قبل بلاء« : قول 

 



   
 

 

٣٨١ 

  م فهرس الأعلام المترجم له- ٤
  

 ٥٤ )الزجاج ( إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج 
 ٤٣ ) الشاطبي ( إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 

 ٤٣ )القرافي ( أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي 
 ١٣٩ )الإمام أحمد بن حنبل ( أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني 

 ٥٥ )ابن تيمية ( بد السلام الحراني أحمد بن عبد الحليم بن ع
 ٦٦ ) الجصاص ( أحمد بن علي أبو بكر الرازي 

 ٢٧٦ )ابن حجر ( أحمد بن علي بن محمد العسقلاني 
 ٢٦ )ابن فارس ( أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 

 ٢٧ )الفيومي ( أحمد بن محمد بن علي الفيومي 
 ٢٥٤ )لسدي ا( إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة 

 ٣٢٤ )أبو ثعلبة الخشني ( جرثوم بن ناشب 
 ٥٥ )الراغب الأصفهاني ( الحسين بن محمد المفضل الأصفهاني 

 ٢٤٩ )الضحاك ( الضحاك بن مزاحم الهلالي 
 ٣٣٧ )المسعودي ( عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود الهذلي 
 ٤٦ )الإسنوي ( عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 

 ١٣٧ )أبو هاشم ( عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام 
 ١٧٢ )العز بن عبدالسلام ( عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي 



   
 

 

٣٨٢ 

  
 ٢٠٠ )عبد االله بن سلام ( عبد االله بن سلام بن الحارث 

 ٤٤ )البيضاوي ( عبد االله بن عمر بن محمد البيضاوي 
 ٤١ )السبكي (  عبد الكافي السبكي عبد الوهاب بن علي بن

 ٦٣ )ابن الحاجب ( عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الأسناني 
 ٣٣٠ )العرس بن عميرة ( العرس بن عميرة الكندي 

 ٢٢٤ )عطاء بن أبي رباح ( عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان 
 ٦٢ )الآمدي ( علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي 

 ٩٣ )ابن حزم ( ن سعيد القرطبي علي بن أحمد ب
 ١٣٦ )الأشعري ( علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري 

 ١٣٦ )ابن عقيل ( علي بن عقيل بن محمد البغدادي 
 ٨٩ )الماوردي ( علي بن محمد بن حيب البصري 

 ٥٦ )الشريف الجرجاني ( علي بن محمد بن علي السيد الزين 
 ١٥١ )لإمام مالك ا( مالك بن أنس بن مالك الأصبحي 

 ٥٦ )ابن الأثير ( المبارك بن محمد بن محمد الجزري 
 ٤٤ )ابن قيم الجوزية ( محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 

 ٦٨ )القرطبي ( محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري 
 ١٤٠ )الإمام الشافعي ( محمد بن إدريس بن عباس القرشي 



   
 

 

٣٨٣ 

  
 ١٤٥ ) القاضي أبو يعلى (محمد بن الحسين بن محمد الفراء 
 ٥٤ ) الطبري ( محمد بن جرير بن يزيد الطبري 

 ٩٠ )ابن العربي ( محمد بن عبد االله بن محمد الأندلسي 
 ٤٠ )الشوكاني ( محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
 ١٤٥ )الرازي ( محمد بن عمر بن الحسن التيمي 

 ٩٨ )الغزالي ( محمد بن محمد الطوسي الشافعي 
 ١٣٧ )الماتريدي ( مد بن محمد بن محمود الماتريدي مح

 ٥٥ )ابن مفلح ( محمد بن مفلح بن محمد المقدسي 
 ٢٥٣ )أبو حيان الأندلسي ( محمد بن يوسف بن علي الغرناطي 
 ٦٧ )المناوي ( محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي 
 ٤٦ ) الزنجاني ( محمود بن أحمد بن محمود الزنجاني 

 ٢٨١ )العيني ( ن أحمد بن موسى بن أحمد محمود ب
 ٥٠ )السمعاني ( منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني 

 ٧٧ )النعمان بن بشير ( النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري 
 ١٥٢ )الإمام أبو حنيفة ( النعمان بن ثابت بن زوطي 

 ٣٢٤ )أبو أمية الشعباني ( يحمد الشعباني 
 ٩٠ )النووي ( ري النووي يحيى بن شرف بن م



   
 

 

٣٨٤ 

   فهرس الشواهد الشعرية- ٥
   

 ٥٣ النابغة ....َأبى االله إلا عدله ووفاءه 
 ٢٧٦ ابن حجر ...جمعت آداب من رام الجلوس على 

 ٦٥ الأعشى ...وأنكرتني وما كان الذي نكرت 
 



   
 

 

٣٨٥ 

   :* فهرس المراجع- ٦
 

 .القرآن الكريم  -
 : ، تحقيـق)  هــ ٣٧٠: ت ( لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص ،  » أحكام القرآن«  -

 .بيروت : دار إحياء التراث العربي ، لبنان : محمد الصادق قمحاوي ، الناشر 
 ،)  هـ ٥٤٣ت ( لأبي بكر محمد بن عبد االله ، ابن العربي المالكي ،  » أحكام القرآن«  -

 .بيروت : دار الفكر ، لبنان : علي البجاوي ، الناشر : تحقيق 
، )  هـ ٤٦٨: ت ( لأبي الحسن علي الواحدي النيسابوري ،  » أسباب النزول«  -

 .دار الباز للنشر والتوزيع ، مكة المكرمة : توزيع 
نجم الـدين سـليمان بـن : ، تأليف  » الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية«  -

دار : حــسن قطــب ، النــاشر : ّ، أعــده )  هـــ ٧١٦ت ( قــوي الطــوفي عبــد ال
 .القاهرة :  هـ ، مصر ١٤٢٩الفاروق الحديثة سنة 

لعبد االله بـن عمـر بـن ، ) تفسير البيضاوي  (  »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«  -
 .بيروت : دار الفكر ، لبنان : ، الناشر )  هـ ٦٨٥: ت ( محمد البيضاوي 

: لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم الـسمرقندي ، تحقيـق ،  » مبحر العلو«  -
 .بيروت : دار الفكر ، لبنان : محمود مطرجي ، الناشر 

                                                           
 .فنون ، ثم على حسب حروف المعجم داخل كل فن الترتيب بحسب ال *



   
 

 

٣٨٦ 

، )  هـ ٧٩٤ت ( لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ، ،  » البرهان في علوم القرآن«  -
 .وت بير: دار المعرفة ، لبنان : محمد أبو الفضل إبراهيم ، الناشر : تحقيق 

لمحمد بن يوسف المعـروف بـأبي حيـان الأندلـسي ، ،  » تفسير البحر المحيط«  -
 .بيروت : دار الكتب العلمية ، لبنان : الناشر 

لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بـن ، ) تفسير ابن كثير (  » تفسير القرآن العظيم«  -
لنــشر دار طيبـة ل: ســامي سـلامة ، النـاشر : ، تحقيـق )  هــ ٧٧٤: ت ( كثـير 

  .٢: والتوزيع ، ط 
لأبي جعفر محمد بـن ، ) تفسير الطبري (  » جامع البيان عن تأويل آي القرآن«  -

 . هـ ١٤٢٠بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط : ، لبنان )  هـ ٣١٠: ت ( جرير الطبري 
لأبي عبد االله بن محمد بن أحمـد ، ) تفسير القرطبي (  » الجامع لأحكام القرآن«  -

القاهرة ، : أحمد عبد العليم البردوني ، مصر : ، تحقيق )  هـ ٦٧١ت ( القرطبي 
 . هـ ١٣٧٢طبعة دار الشعب سنة 

لجـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر ،  » الدر المنثور في التفسير بالمـأثور«  -
 .بيروت : دار الفكر ، لبنان : ، طبع )  هـ ٩١١ت ( السيوطي 

لأبي ، ) تفسير الألوسي (  » م والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظي«  -
 .بيروت : دار إحياء التراث العربي ، لبنان : الفضل محمود الألوسي ، الناشر 

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ، المعروف بـابن ،  » زاد المسير في علم التفسير«  -
دمـشق ، طبعـة المكتـب الإسـلامي سـنة : ، سـوريا )  هــ ٥٩٧ت ( الجوزي 
 . هـ ١٣٨٥



   
 

 

٣٨٧ 

: لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، الناشر ،  » زاد المسير في علم التفسير«  -
  .٣بيروت ، ط: المكتب الإسلامي ، لبنان 

تفـسير (  » فتح القدير الجامع بين فنـي الروايـة والدرايـة مـن علـم التفـسير«  -
 . دار الفكر :، الناشر )  هـ ١٢٥٠: ت ( لمحمد بن علي الشوكاني ، ) الشوكاني 

لجار االله محمود بن عمر الزمخـشري ،  » الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل«  -
 ) . هـ ١٣٨٥( البابي الحلبي بالقاهرة ، سنة : ، طبعة )  هـ ٥٣٨: ت ( 

لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبـراهيم ،  » الكشف والبيان من تفسير القرآن«  -
  .١بيروت ، ط: اء التراث العربي ، لبنان دار إحي: الثعلبي النيسابوري ، الناشر 

لأبي محمـد ، ) تفـسير ابـن عطيـة (  » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«  -
: دار الكتب العلميـة ، لبنـان : عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ، الناشر 

 .بيروت 
البغـوي ، لأبي محمد الحسين بـن مـسعود ، ) تفسير البغوي (  » معالم التنزيل«  -

دار طيبـة للنـشر :  سليمان الحوش ، الناشر - عثمان جمعة -محمد النمر : تحقيق 
 .والتوزيع 

   )الزجـاج ( لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن المـسري ،  » معاني القرآن وإعرابه«  -
: عـالم الكتـب ، لبنـان : عبد الجليل شلبي ، الناشر : ، تحقيق )  هـ ٣١١: ت ( 

 .بيروت 
  لفخـر الـدين محمـد بـن عمـر الـرازي ، ) تفسير الـرازي (  » يح الغيبمفات«  -

 .بيروت : دار الفكر ، لبنان : ، الناشر )  هـ ٦٠٦ت ( 



   
 

 

٣٨٨ 

للحسن بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ،  » المفردات في غريب القرآن«  -
 .محمد سيد كيلاني ، طبعة مصطفى الحلبي بمصر : ، تحقيق )  هـ ٥٠٢ت ( 

لأبي الحسن علي بن محمد بـن حبيـب ، ) تفسير الماوردي (  »  والعيونالنكت«  -
 .بيروت : دار الكتب العلمية ، لبنان : ، الناشر )  هـ ٤٥٠: ت ( الماوردي 

 
، )  هــ ٢٥٦ت ( لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخـاري ،  » الأدب المفرد«  -

 ، ٣بيروت ، دار البشائر الإسـلامية ، ط: اد عبد الباقي ، لبنان محمد فؤ: تحقيق 
 . هـ ١٤٠٩

للقاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ،  » إكمال المعلم بفوائد مسلم«  -
  .  هـ١٤١٩دار الوفاء سنة : ، الناشر )  هـ ٥٤٤: ت ( 

مرو بن للحافظ أبي بكر أحمد بن ع،  »  المعروف بمسند البزار-البحر الزخار «  -
محفـوظ الـرحمن زيـن االله ، : ، تحقيـق )  هــ ٢٩٢ت سنة ( عبد الخالق البزار ، 

 . بيروت ، ومكتبة العلوم والحكمة بالمدينة المنورة -مؤسسة علوم القرآن : الناشر 
لابـن ،  » البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثـار الواقعـة في الـشرح الكبـير«  -

، تحقيـق مـصطفى )  هــ ٨٠٤: ت ( لي الشافعي الملقن سراج الدين عمر بن ع
 .دار الهجرة : أبو الغيط وعبد االله سليمان ، وياسر بن كمال ، نشر 

بـيروت ، دار الكتـب : محمد عبد الرحمن المباركفوري ، لبنان تحفة الأحوذي ،  -
 .العلمية 



   
 

 

٣٨٩ 

  لجـمال الـدين أبي الحجـاج يوسـف بـن ،  » تحفة الأشراف بمعرفة الأطـراف«  -
عبد الـصمد شرف الـدين طبعـة : ، تحقيق )  هـ ٧٤٢: ت ( لرحمن المزي عبد ا

 .المكتب الإسلامي ، والدار القيمة 

لعبد العظـيم بـن عبـد القـوي ،  » الترغيب والترهيب من الحديث الشريف«  -
: دار الكتب العلمية ، لبنـان : إبراهيم شمس الدين ، الناشر : المنذري ، تحقيق 

 .بيروت 
: ، جمع وترتيب )  هـ ٩١١ت ( لجلال الدين السيوطي ،  » ديثجامع الأحا«  -

 .بيروت : دار الفكر ، لبنان : عباس أحمد صقر ، وأحمد عبد الجواد ، نشر 
لابن الأثير مجد الدين أبي السعادات ،  » جامع الأصول من أحاديث الرسول«  -

  نـاؤوط ، عبـد القـادر الأر: ، تحقيـق )  هـ ٦٠٦ت ( المبارك بن محمد الجزري 
 .القاهرة : مكتبة الحلواني ، مصر : نشر 

لأبي الحــسين مــسلم بــن حجــاج ، ) صــحيح مــسلم (  » الجــامع الــصحيح«  -
بيروت ، دار : محمد فؤاد عبد الباقي ، لبنان : ، تحقيق )  هـ ٢٦١ت ( القشيري 

 .إحياء التراث 
 بـن أبي لجلال الدين عبـد الـرحمن،  » الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج«  -

دار : أبو إسـحاق الجـويني ، النـاشر : ، تحقيق )  هـ ٩١١: ت ( بكر السيوطي 
 .ابن عفان ، الخبر 

  شرح الإمــام أبي الحــسن الحنفــي المعــروف بالــسندي ،  » ســنن ابــن ماجــه«  -
: دار المعرفة ، لبنان : خليل مأمون شيحا ، الناشر : ، تحقيق )  هـ ١١٣٨: ت ( 

 .بيروت 



   
 

 

٣٩٠ 

، )  هــ ٢٧٥ت ( لأبي عبد االله محمد بـن يزيـد القزوينـي ،  » جهسنن ابن ما«  -
 .بيروت ، دار الفكر : محمد فؤاد عبد الباقي ، لبنان : تحقيق 

، )  هـ ٢٧٥ت ( لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ،  » سنن أبي داود«  -
يلـه بـيروت ، دار الفكـر ، وبذ: محمد محيي الدين عبد الحميـد ، لبنـان : تحقيق 

 .معالم السنن للخطابي 
: ، تحقيق )  هـ ٤٥٨ت ( لأحمد بن الحسين البيهقي ،  » سنن البيهقي الكبرى«  -

 . هـ ١٤١٤محمد عبد القادر عطا ، مكة ، دار الباز ، 
، )  هــ ٢٧٩ت ( لأبي عيسى محمد بـن عيـسى الترمـذي ،  » سنن الترمذي«  -

 . إحياء التراث بيروت ، دار: أحمد محمد شاكر ، لبنان : تحقيق 
: ، الناشر )  هـ ٥١٦: ت ( للإمام الحسين بن مسعود البغوي ،  » شرح السنة«  -

 . هـ ١٤٠٣المكتب الإسلامي ، دمشق ، سنة 
لجـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر ،  » شرح السيوطي لسنن النـسائي«  -

: يا مكتب المطبوعات الإسلامية ، سـور: ، الناشر )  هـ ٩١١: ت ( السيوطي 
 .حلب 

  لمحـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي ،  » شرح النووي على صحيح مسلم«  -
 . هـ ١٣٩٢بيروت ، دار إحياء التراث ، : ، لبنان )  هـ ٦٧٦ت ( 

لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال ،  » شرح صحيح البخاري«  -
 .الرياض :  الرشد مكتبة: ياسر إبراهيم ، دار النشر : البكري القرطبي ، تحقيق 

: ، لبنـان )  هــ ٣٥٤ت ( لمحمد بـن حبـان التميمـي ،  » صحيح ابن حبان«  -
 . هـ ١٤١٤بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 



   
 

 

٣٩١ 

 ،)  هــ ٢٥٦ت ( لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخـاري ،  » صحيح البخاري«  -
الطبعـة بيروت ، دار ابن كثـير ، اليمامـة ، : مصطفى ديب البغا ، لبنان : تحقيق 

 . هـ ١٤٠٧الثالثة ، 
لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد ،  » عمدة القاري شرح صحيح البخاري«  -

دار الفكـر للطباعـة والنـشر : صدقي جميـل العطـار ، طبـع : العيني ، إشراف 
 . م ١٩٩٨والتوزيع ، سنة 

: لمحمـد شـمس الحـق آبـادي ، لبنـان ،  » عون المعبـود شرح سـنن أبي داود«  -
 . هـ ١٤١٥وت ، دار الكتب العلمية ، بير

سليمان : لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي ، تحقيق ،  » غريب الحديث«  -
 . هـ ١٤٠٥جامعة أم القرى ، سنة : ابن إبراهيم العايد ، الناشر 

، )  هــ ٢٢٤: ت ( لأبي عبيد القاسم بن سـلام الهـروي ،  » غريب الحديث«  -
  .١بيروت ، ط: مية ، لبنان دار الكتب العل: الناشر 

: لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، الناشر ،  » غريب الحديث«  -
  .١مطبعة العاني ، العراق ، بغداد ، ط

، )  هــ ٥٣٨ت ( لمحمود بن عمـر الزمخـشري ،  » الفائق في غريب الحديث«  -
 .بيروت : دار المعرفة ، لبنان : الناشر 

لأحمد بن علي العـسقلاني ، المعـروف ،  » شرح صحيح البخاريفتح الباري «  -
 . هـ ١٣٧٩بيروت ، دار المعرفة ، : ، لبنان )  هـ ٨٥٢ت ( بابن حجر 

لعلاء الدين علي المتقـي بـن حـسام ،  » كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال«  -
ة مؤسـس: الشيخ بكري حياتي ، طبع : ، ضبطه )  هـ ٩٧٥: ت ( الدين الهندي 

 .الرسالة 



   
 

 

٣٩٢ 

 ـ٨٠٧ت ( لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ،  »مجمع الزوائد ومنبع الفوائد«  -  ،)  ه
 . هـ ١٣٥٢طبعة القدس سنة : القاهرة 

، )  هــ ٤٠٥ت ( لأبي عبد االله محمـد الحـاكم ،  » المستدرك على الصحيحين«  -
 . هـ ١٤١١لمية ، بيروت ، دار الكتب الع: محمد عبد القادر عطا ، لبنان : تحقيق 

  لأحمـد بـن عـلي بـن المثنـى ، أبي يعـلى الموصـلى التميمـي ،  » مسند أبي يعلى«  -
: دار المأمون للتراث ، سـوريا : حسين سليم ، طبع : ، تحقيق )  هـ ٣٠٧: ت ( 

 .دمشق 
لإسـحاق بـن إبـراهيم بـن مخلـد بـن راهويـه ،  » مسند إسحاق بن راهويـه«  -

 .مكتبة الإيمان ، المدينة المنورة :  ، الناشر)  هـ ٢٣٨( الحنظلي 
  لأبي عبــد االله أحمــد بــن حنبــل الــشيباني ،  » مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل«  -

 .مؤسسة قرطبة : ، القاهرة )  هـ ٢٤١ت ( 
)  هـ ٣٢١: ت ( لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ،  » مشكل الآثار«  -

 . هـ ١٩٣٣ سنة دائرة المعارف حيدر آباد بالهند ،: نشر 
لجلال الدين عبـد الـرحمن بـن أبي ،  » مصباح الزجاجة شرح سنن ابن ماجه«  -

 .مكتبة قديمي كتب خانة : ، الناشر )  هـ ٩١١: ت ( بكر السيوطي 
  لأبي سـليمان حمـد بـن محمـد الخطـابي ،  »  شرح سنن أبي داود-معالم السنن «  -

دار الكتـب : افي محمد ، النـاشر عبد السلام عبد الش: ّ، أعده )  هـ ٣٨٨: ت ( 
 .بيروت : العلمية ، لبنان 

  لأبي القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الطــبراني ،  » المعجــم الــصغير«  -
 .طبعة دلهي ، الهند : ، الناشر )  هـ ٣٦٠: ت ( 



   
 

 

٣٩٣ 

  لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيـوب اللخمـي الطـبراني ،  » المعجم الكبير«  -
 ـ٣٦٠: ت (   .وزارة الأوقاف العراقية : حمدي عبد المجيد السلفي ، نشر : تحقيق، )  ه

لشمس الدين محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان ،  » ميزان الاعتدال في نقد الرجال«  -
علي محمد عـوض ، عـادل عبـد الموجـود ، : ، تحقيق )  هـ ٧٤٨: ت ( الذهبي 
 .دار الكتب العلمية : الناشر 

لمجد الدين مبارك بـن محمـد بـن الأثـير ،  » رالنهاية في غريب الحديث والأث«  -
دار : طاهر الزواوي ، محمود الطناحي ، نشر : ، تحقيق )  هـ ٦٠٦ت ( الجزري 

 . هـ ١٣٩٩بيروت ، سنة : الكتب العلمية ، لبنان 
 

لطاهر بن محمد ،  » التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين«  -
عـالم : كـمال يوسـف الحـوت ، النـاشر : ، تحقيق )  هـ ٤٧١ت ( الإسفراييني 

 .بيروت : الكتب ، لبنان 
لأبي منصور عبد القاهر بـن طـاهر ،  » الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية«  -

: دار الآفـاق الجديـدة ، لبنـان : ، النـاشر )  هــ ٤٢٩ت ( بن محمد البغـدادي 
 .بيروت 

لأبي محمد علي بن أحمـد بـن سـعيد بـن ،  » لل والأهواء والنحلالفضل في الم«  -
 .القاهرة : مكتبة الخانجي ، مصر : ، الناشر )  هـ ٤٥٦ت ( حزم الظاهري 

 ،)  هــ ٥٤٨: ت ( لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ،  » الملل والنحل«  -
 .بيروت : نان دار المعرفة ، لب: تحقيق أمير مهنا ، علي فاغور ، الناشر 



   
 

 

٣٩٤ 

 ،)  هــ ٧٢٨ت ( لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ،  » النبوات«  -
 .القاهرة : المطبعة السلفية ، مصر : الناشر 

 
  ) المـاوردي ( لأبي الحـسن عـلي بـن محمـد البـصري ،  » الأحكام السلطانية«  -

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ، ، نشر )  هـ ٤٥٠ت ( 
 .المملكة العربية السعودية 

 ،)  هــ ٤٥٨ت ( للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ،  » الأحكام السلطانية«  -
نشر الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر ، المملكـة العربيـة 

 .السعودية 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بـن ،  » عروف والنهي عن المنكرالأمر بالم«  -

 ، ، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والـدعوة والإرشـاد)  هـ ٧٢٨ت ( تيمية 
المملكة العربية السعودية ، الرئاسة العامة لهيئة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 

 .بيروت : ديد ، لبنان المنكر ، المملكة العربية السعودية ، دار الكتاب الج
،  » تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ، وتحذير السالكين من أفعـال الهـالكين«  -

دار الكتـب العلميـة ، لبنـان ، بـيروت ، : للشيخ ابن النحاس الدمشقي ، نشر 
 .توزيع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

: ، نـشر )  هـ ٧٢٨ت (  الإسلام أحمد ابن تيمية لشيخ،  » الحسبة في الإسلام«  -
 .مكتبة الرياض الحديثة 



   
 

 

٣٩٥ 

 ،)  هـ ٧٢٨ت ( لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ،  » القواعد النورانية«  -
بيروت ، مكتبة السنة : دار المعرفة ، لبنان :  محمد حامد الفقي ، الناشر : تحقيق 

 .مصر : المحمدية ، القاهرة 
مكتبـة الرشـد ، : لأبي بكـر الحـصني ، نـشر ،  » لقواعد في الفقـه الـشافعيا«  -

 . هـ ١٤١٨ ، ١الرياض ، ط
لعبـد الـرحمن بـن أبي ،  » الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر«  -

مـصطفى عـثمان : ، تحقيـق )  هــ ٨٥٦: ت ( بكر بن داود الدمشقي الصالحي 
 . هـ ١٤١٧ ، ١بيروت ، ط: مية ، لبنان دار الكتب العل: حميدة ، نشر 

 ، ) هــ ٧٢٨ت ( لتقي الدين أحدم بن عبد الحليم بن تيمية ،  » مجموع الفتاوى«  -
جمع وترتيب عبد الرحمن بـن محمـد النجـدي ، الريـاض ، الطبعـة الأولى سـنة 

 . هـ ١٣٨١
 دار الإتحـاد العـربي: ، نـشر )  هــ ٤٥٦ت ( لابن حزم الظاهري ،  » المحلى«  -

 . هـ ١٣٩٠القاهرة ، سنة : للطباعة ، مصر 

لمحمـد بـن محمـد القـرني ، المعـروف بـابن ،  » معالم القربة في أحكام الحسبة«  -
 .مصر : مكتبة المتنبي ، القاهرة : الأخوة ، نشر 

: ، لبنـان )  هــ ٦٢٠ت ( لأبي محمد عبد االله بـن أحمـد بـن قدامـة ،  » المغني«  -
 .هـ  ١٤٠٥بيروت ، دار الفكر ، 

مريـزق بـن سـعيد : لعمر بن محمد السنامي ، تحقيـق ،  » نصاب الاحتساب«  -
 .مكتبة الطالب الجامعي ، مكة المكرمة : عسيري ، نشر 



   
 

 

٣٩٦ 

لعبد الرحمن بن نصر الشيرزي ، تحقيق الـسيد ،  » نهاية الرتبة في طلب الحسبة«  -
  .١بيروت ، ط: دار الثقافة ، لبنان : الباز العريني ، نشر 

-  
  لتقــي الــدين عــلي بــن عبــد الكــافي الــسبكي ،  » الإبهــاج في شرح المنهــاج«  -

 ـ٧٧١ت ( ، أكمله ابنه تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ) هـ ٧٥٦ت (   ،)  ه
 .مطبعة التوفيق الأدبية بمصر 

 ،)  هــ ٤٦٣ت (  القرطبـي لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر،  » الإجماع«  -
دار القلـم ، : فؤاد الشلهوب ، وعبد الوهاب الشهري ، النـاشر : جمع وترتيب 

 .الرياض 
، )  هــ ٤٧٤ت ( لأبي الوليد الباجي ،  » احكام الفصول في أحكام الأصول«  -

 . هـ ١٤٠٧دار الغرب الإسلامي ، : عبد المجيد زكي ، بيروت : تحقيق 
 ـ٤٥٦ت ( لأبي محمد علي بن حزم الظاهري ،  » لأحكامالإحكام في أصول ا«  -  ،)  ه

 . هـ ١٤٠٤مطبعة العاصمة ، دار الحديث ، : القاهرة 
  لسيف الدين علي بن محمد التغلبـي الآمـدي ،  » الإحكام في أصول الأحكام«  -

عبـد الـرزاق عفيفـي ، طبعـة المكتـب الإسـلامي ، : ، تحقيـق )  هـ ٦٣١ت ( 
 . هـ ١٤٠٢

للشوكاني علي بن محمد ، ،  » الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولإرشاد «  -
 .بيروت : دار الفكر ، لبنان : نشر 

عادل أحمد ، علي : ، تحقيق )  هـ ٧٧١ت ( لابن السبكي ،  » الأشباه والنظائر«  -
 .محمد عوض ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى 



   
 

 

٣٩٧ 

 ، ) هــ ٧٧١ت ( الوهاب بن علي السبكي لتاج الدين عبد ،  » الأشباه والنظائر«  -
: دار الكتب العلمية ، لبنان : عادل عبد الموجود ، وعلي معوض ، نشر : تحقيق 

  .١بيروت ، ط
  لزين الدين بـن إبـراهيم المعـروف بـابن نجـيم الحنفـي ،  » الأشباه والنظائر«  -

بالقـاهرة عبد العزيز الوكيل ، طبعة مؤسسة الحلبي ، : ، تحقيق )  هـ ٩٧٠ت ( 
 . هـ ١٣٨٧سنة 

لجلال الدين عبد الـرحمن ،  » الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية«  -
 . هـ ١٣٧٨طبعة مصطفى الحلبي ، سنة : ، مصر )  هـ ٩١١ت ( السيوطي 

 ، ) هــ ٤٩٠ت ( لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخـسي ،  » أصول السرخسي«  -
 . هـ ١٣٧٢دار الكتاب العربي ، سنة : القاهرة أبي الوفا الأفغاني ، : تحقيق 

، )  هــ ٧٦٣ت ( لشمس الدين محمـد بـن مفلـح المقـدسي ،  » أصول الفقه«  -
 . هـ ١٤٢٠مكتبة العبيكان ، : فهد بن محمد السدحان ، الرياض : تحقيق 

، )  هـ ٧٩٤ت ( لبدر الدين محمد الزركشي ،  » البحر المحيط في أصول الفقه«  -
 .شر وزارة الأوراق والشئون الإسلامية ن: الكويت 

 ، ) هــ ٤٧٨ت ( لإمام الحرمين عبد الملك الجـويني ،  » البرهان في أصول الفقه«  -
 . هـ ١٣٩٩عبد العظيم الديب ، مطابع الدوحة في قطر ، سنة : تحقيق 

، )  هــ ٧١٦ت ( لنجم الـدين سـليمان بـن عبـد القـوي الطـوفي ،  » البلبل«  -
 . هـ ١٣٨٣النور ، سنة مؤسسة : الرياض 



   
 

 

٣٩٨ 

محمـد حـسن : ، تحقيـق )  هـ ٤٧٦ت ( لأبي إسحاق الشيرازي ،  » التبصرة«  -
 . هـ ١٤٠٠دار الفكر ، : هيتو ، دمشق 

لأبي الحــسن عــلي بــن ســليمان ،  » التحبــير شرح التحريــر في أصــول الفقــه«  -
حمـد عبد الرحمن الجبرين ، عوض القرني ، أ: ، تحقيق )  هـ ٨٨٥ت ( المرداوي 

 . هـ ١٤٢١مكتبة الرشد ، : السراح ، الرياض 
  لـسراج الـدين محمـود بـن أبي بكـر الأرمـوي ،  » التحصيل مـن المحـصول«  -

: مؤسسة الرسالة ، لبنان : عبد الحميد أبو زنيد ، نشر : ، تحقيق )  هـ ٦٨٢ت ( 
  .١بيروت ، ط

د الزنجاني للإمام شهاب الدين محمود بن أحم،  » تخريج الفروع على الأصول«  -
: مؤسسة الرسالة ، لبنان : محمد أديب الصالح ، نشر : ، تحقيق )  هـ ٦٥٦ت ( 

 .بيروت 
لابن جزي ، أبي القاسم محمد بن أحمـد ،  » تقريب الوصول إلى علم الأصول«  -

: محمد المختار بن محمـد الـشنقيطي ، نـشر : ، تحقيق )  هـ ٧٤١ت ( الغرناطي 
  .١مكتبة ابن تيمية ، ط

  : ، ضـبطه )  هــ ٨٧٩ت ( لابـن أمـير الحـاج الحلبـي ،  » التقرير والتحبـير«  -
 . هـ ١٤١٩دار الكتب العلمية ، : عبد االله محمود عمر ، بيروت 

لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ،  » التلويح على التوضيح لمتن التنقيح«  -
 .بيروت : دار الكتب العلمية ، لبنان : ، نشر )  هـ ٧٩٢ت ( 

ــه«  - ــد في أصــول الفق ــوذاني ،  » التمهي ــن أحمــد الكل   لأبي الخطــاب محفــوظ ب
مفيد أبو عمـشة ، محمـد إبـراهيم ، مؤسـسة الريـان : ، تحقيق )  هـ ٥١٠ت ( 

 . هـ ١٤٢١والمكتبة الملكية ، الطبعة الثانية ، 



   
 

 

٣٩٩ 

لجـمال الـدين محمـد بـن الحـسن ،  » التمهيد في تخريج الفروع على الأصـول«  -
مؤسسة الرسـالة ، : محمد حسن هتو ، نشر : ، تحقيق )  هـ ٧٧٢ت ( الإسنوي 

  .١بيروت ، ط: لبنان 
لمحمد أمـين المعـروف بـأمير بادشـاه ،  » تيسير التحرير شرح كتاب التحرير«  -

القاهرة ، طبعة مصطفى البـابي الحلبـي ، سـنة : ، مصر )  هـ ٩٨٧ت ( الحنفي 
 . هـ ١٣٥٠

، مـع شرح الجـلال )  هــ ٧٧١ت ( الـسبكي لتـاج الـدين ،  » جمع الجوامع«  -
  مــع حاشــية البنــاني )  هـــ ٨٦٤ت ( شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد المحــلي 

دار الكتـب : محمد عبد القـادر شـاهين ، بـيروت :  ، ضبطه )  هـ ١١٩٨ت ( 
 . هـ ١٤١٨العلمية ، 

 ،)  هــ ٦٥٣ت ( لتاج الدين الأرموي ،  » الحاصل من المحصول في أصول الفقه«  -
 . م ٢٠٠٢دار المدار الإسلامي ، ط : عبد السلام أبو ناجي ، بيروت : قيق تح

 ،)  هــ ٤٧٤ت ( لأبي سليمان بن خلف الباجي الأندلسي ،  » الحدود في الأصول«  -
 ) . هـ ١٣٩٢( بيروت ، سنة : نزيه حماد ، لبنان : تحقيق 

   بـن تيميـة لأبي العباس أحمد بـن عبـد الحلـيم،  » درء تعارض العقل والنقل«  -
دار الكنـوز الأدبيـة ، : محمد رشاد سـالم ، النـاشر :  ، تحقيق )  هـ ٧٢٨: ت ( 

 .الرياض 
 ـ١٢٥٢ت ( لمحمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين ،  »رسائل ابن عابدين«  -  ،)  ه

 .نشر دار إحياء التراث العربي ، دار عالم الكتب 



   
 

 

٤٠٠ 

 : ، تحقيـق)  هــ ٦٢٠ت ( ن ابن قدامة لموفق الدي،  » روضة الناظر وجنة المناظر«  -
 . هــ ١٤١٥مكتبة الرشـد ، الطبعـة الأولى ، : عبد الكريم بن علي النملة ، الرياض 

 .دار الكتب العلمية ، بيروت : وطبعة أخرى ، نشر 

محمـد : ، تحقيـق )  هــ ٧٩٤ت ( لبدر الدين الزركـشي ،  » سلاسل الذهب«  -
  .١ن تيمية بالقاهرة ، طمكتبة اب: المختار الشنقيطي ، نشر 

محمـد : ، تحقيـق )  هـ ٩٧٣ت ( لابن النجار الحنبلي ،  » شرح الكوكب المنير«  -
 . هـ ١٤١٣مكتبة العبيكان ، : الزحيلي ، نزيه حماد ، الرياض 

عبـد المجيـد التركـي ، : لإبراهيم بن علي الشيرازي ، تحقيـق ،  » شرح اللمع«  -
 .دار الغرب الإسلامي :  نشر 

لـشهاب الـدين أحمـد بـن ،  » ح تنقيح الفـصول في اختـصار المحـصولشر«  -
طبه عبد الرؤوف سعد ، طبـع مكتبـة : ، تحقيق )  هـ ٦٨٤ت ( إدريس القرافي 

 . هـ ١٣٩٣الكليات الأزهرية ، ودار الفكر سنة 
  :  ، تحقيـق )  هــ ٧١٦ت ( لـنجم الـدين الطـوفي ،  » شرح مختصر الروضـة«  -

 . هـ ١٤١٩مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ، : وت عبد االله التركي ، بير
  لأبي حامـد الغـزالي ،  » شفاء العليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل«  -

بغـداد ، مطبعـة الإرشـاد ، : حمد الكبيسي ، العـراق :  ، تحقيق )  هـ ٥٠٥ت ( 
 . هـ ١٣٩٠سنة 

، )  هــ ٤٥٨ت ( ين الفراء لأبي يعلى محمد بن الحس،  » العدة في أصول الفقه«  -
 . هـ ١٤١٤طبعة : أحمد بن علي سير المباركي ، الرياض : تحقيق 



   
 

 

٤٠١ 

  لسيف الدين علي بن أبي علي بن محمـد الآمـدي ،  » غاية المرام في علم الكلام«  -
المجلـس الأعـلى : حسن محمود عبد اللطيف ، نـشر : ، تحقيق )  هـ ٦٣١ت ( 

 .للشؤون الإسلامية ، القاهرة 
  لـولي الـدين أبي زرعـة أحمـد العراقـي ،  » لغيث الهامع شرح جمـع الجوامـعا«  -

مكتبة قرطبة ، مصر ، القـاهرة ، الفـاروق الحديثـة ، :  ، تحقيق )  هـ ٨٢٦ت ( 
 . هـ ١٤٢٠

 .دار المعرفة : ، بيروت )  هـ ٦٨٤ت ( لشهاب الدين القرافي ،  » الفروق«  -
 ،)  هــ ٣٧٠ت ( علي الرازي الجصاص للإمام أحمد بن ،  » الفصول في الأصول«  -

 .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت : عجيل النمشي ، طبع : تحقيق 
  لعبــد العــلي محمــد بــن قطــام الــدين محمــد اللكنــوي ،  » فــواتح الرحمــوت«  -

دار الكتب العلمية، : عبد االله محمود عمر ، بيروت : ، ضبطه )  هـ ١٢٢٥ت ( 
 . هـ ١٤٢٣

ــة في الأصــولقواطــع «  - ــسمعاني ،  » الأدل   لأبي المظفــر منــصور بــن محمــد ال
 .بيروت : دار الكتب العلمية ، لبنان : ، الناشر )  هـ ٤٨٩ت ( 

 : ، تحقيـق)  هـ ٧٥٨ت ( لأبي عبد االله محمد بن محمد المقري الماكي ،  » القواعد«  -
  .ي بمكة المكرمةمركز إحياء التراث الإسلام: أحمد بن عبد االله بن حميد ، الناشر 

لعز الدين عبد العزيز بـن عبـد الـسلام ،  » قواعد الأحكام في مصالح الأنام«  -
دمـشق ، دار : عبـد الغنـي الـدقر ، سـوريا : ، تحقيق )  هـ ٦٦٠ت ( السلمي 

 . هـ ١٤١٣: الطباع ، ط 



   
 

 

٤٠٢ 

لصفي الدين عبد المؤمن بن كمال الدين ،  » قواعد الأصول ومعاقد الفصول«  -
علي عباس الحكمي ، طبع جامعة أم القرى : ، تحقيق )  هـ ٧٣٩ت ( البغدادي 

 .بمكة المكرمة 
لابـن ،  » القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلـق بهـا مـن الأحكـام الفرعيـة«  -

: عبد الكريم الفضيلي ، بـيروت : ، تحقيق )  هـ ٨٠٣ت ( اللحام البعلي الحنبلي 
 . هـ ١٤٢٠المكتبة العصرية ، 

، وضع )  هـ ٧٣٠ت ( لعلاء الدين عبد العزيز البخاري ،  » سراركشف الأ«  -
 . هـ ١٤١٨بيروت ، دار الكتب العلمية ، : عبد االله محمود ، لبنان : حواشيه 

 ،)  هـ ٤٧٦ت ( لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ،  » اللمع في أصول الفقه«  -
 . هـ ١٤١٦يب ، محيي الدين ديب ، يوسف علي ، دار القلم الط: تحقيق 

 ،)  هــ ٤٧٦ت ( للشيرازي أبي إسحاق إبراهيم بن علي ،  » اللمع في أصول الفقه«  -
  .١دار الكتب العلمية ، لبنان ، بيروت ، ط: نشر 

لـصلاح الـدين خليـل بـن كيكلـدي ،  » المجموع المذهب في قواعد المذهب«  -
 .رة ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنو)  هـ ٧٦١ت ( العلائي 

 ،)  هـ ٦٠٦ت ( لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ،  » المحصول في علم الأصول«  -
 . هـ ١٤١٨مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ، : طه جابر العلواني ، بيروت : تحقيق 

، دار الاتحاد العربي للطباعة ، )  هـ ٤٥٦ت ( لابن حزم الظاهري ،  » المحلى«  -
 . هـ ١٣٩٠القاهرة ، سنة 



   
 

 

٤٠٣ 

لمحمود بن عبد الرحمن الأصـفهاني ،  » مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر«  -
 .مركز إحياء التراث الإسلامي : محمد مظهر بقا ، مكة : ، تحقيق )  هـ ٧٤٩ت ( 

   للقــاضي عــضد الملــة والــدين ، » مختــصر ابــن الحاجــب مــع شرح العــضد«  -
نـصيف ، طـارق فـادي : ، ضبطه )  هـ ٧٥٦ت ( عبد الرحمن بن أحمد الايجي 

 . هـ ١٤٢١دار الكتب العلمية ، : يحيى ، بيروت 
لأبي الحـسن ،  » المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمـد بـن حنبـل«  -

محمد حسن : ، تحقيق )  هـ ٨٠٣ت ( علي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام 
 . هـ ١٤٢١دار الكتب العلمية ، : إسماعيل ، بيروت 

لابن بدران عبد القادر بـن أحمـد ،  »  مذهب الإمام أحمد بن حنبلالمدخل إلى«  -
 .مكتبة ابن تيمية : بن مصطفى الدمشقي ، الناشر ا
، )  هـ ٥٠٥ت ( لأبي حامد محمد الغزالي ،  » المستصفى من علم أصول الفقه«  -

 . هـ ١٣٣٢المطبعة الأميرية ببولاق ، سنة 
أحمـد إبـراهيم الـذروي ، دار : ، تحقيق لآل تيمية ،  » المسودة في أصول الفقه«  -

 . هـ ١٤٢٢الفضيلة ، دار ابن حزم ، الطبعة الأولى ، 
  لأبي الحـسين محمـد بـن عـلي البـصري المعتـزلي ،  » المعتمد في أصـول الفقـه«  -

محمـد :  هــ ، تحقيـق ١٣٨٤، طبع المعهد العلمي بدمشق سنة )  هـ ٤٣٦ت ( 
 .حميد االله 

: ، تحقيـق )  هــ ٦٩١ت ( لعمر بن محمد الخبـازي ، »  المغني في أصول الفقه«  -
 . هـ ١٤٠٣مركز البحث العلمي ، : محمد مظهر ، مكة 



   
 

 

٤٠٤ 

لأبي عبـد االله بـن أحمـد ،  » مفتاح الوصـول إلى بنـاء الفـروع عـلى الأصـول«  -
مكتبـة : عبد الوهاب عبد اللطيف ، مـصر : ، تحقيق )  هـ ٧٧١ت ( التلمساني 

 . هـ ١٤١٧: ة الخانجي ، الطبعة الثاني
: للـشيخ عـلال الفـاسي ، تحقيـق ،  » د الشريعة الإسلامية ومكارمهـامقاص«  -

 .القاهرة : دار السلام ، مصر :  إسماعيل الحسني ، الناشر 
لأبي عمـرو عـثمان بـن ،  » منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجـدل«  -

دار الكتـب : ، بـيروت )  هــ ٦٤٦ت ( عمر المالكي المعروف بـابن الحاجـب 
 . هـ ١٤٠٥العلمية ، سنة 

تيـسير : ، تحقيـق )  هــ ٧٩٤ت ( لبدر الدين الزركشي ،  » المنثور في القواعد«  -
: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الطبعـة الثانيـة : فائق محمود ، الكويت 

 . هـ ١٤٠٥
، ) ـ  هـ٥٠٥ت ( لأبي حامد محمد الغزالي ،  » المنخول من تعليقات الأصول«  -

 . هـ ١٣٩٠محمد حسن هيبتو ، دمشق ، دار الفكر : تحقيق 
 ،)  هـ ٦٨٥ت ( لعبد االله بن عمر البيضاوي ،  » منهاج الوصول إلى علم الأصول«  -

  .١دمشق ، ط: دار دانية ، سوريا : تحقيق سليم شيعانية ، نشر 
  بي لأبي إسحاق إبراهيم بـن موسـى الـشاط،  » الموافقات في أصول الشريعة«  -

دار المعرفـة للطباعـة : عبد االله دراز ، بيروت : ، عناية وتعليق )  هـ ٧٩٠ت ( 
 .والنشر 



   
 

 

٤٠٥ 

، )  هــ ٥٣٩ت ( لمحمد بن أحمـد بـن عـلي الـسمرقندي ،  » ميزان الأصول«  -
 . هـ ١٤٠٤محمد زكي عبد البر ، الطبعة الأولى ، عام : تحقيق 

   إبـراهيم العلـوي المـالكي لعبـد االله بـن،  » نشر البنود على مراقـي الـسعود«  -
 .مطبعة فضالة بالمحمدية : ، المغرب )  هـ ١٢٣٣ت ( 

 ،)  هـ ٦٨٤ت ( لأحمد بن إدريس القرافي ،  » نفائس الأصول في شرح المحصول«  -
مكتبـة البـاز ، مكـة : عادل عبد الموجود وعلي محمـد معـوض ، نـشر : تحقيق 

 .المكرمة 
، طبعـة )  هــ ٧٧٢ت ( الرحيم الأسفوي لجمال الدين عبد ،  » نهاية السول«  -

 . م ١٩٨٢عالم الكتب ، : المطبعة السلفية ، نشر 
  لأبي الوفاء علي بـن عقيـل بـن محمـد بـن عقيـل ،  » الواضح في أصول الفقه«  -

بـيروت ، مؤسـسة الرسـالة ، : عبد االله تركي ، لبنان : ، تحقيق )  هـ ٥١٣ت ( 
 . هـ ١٤٢٠

  : ، تحقيـق )  هــ ٥١٨ت ( حمد بـن عـلي برهـان لأ،  » الوصول إلى الأصول«  -
 . هـ ١٤٠٣مكتبة المعارف ، : عبد الحميد أبو زنيد ، الرياض 

-  
 :، تحقيـق )  هـ ٥٣٨ت ( لجار االله محمود بن عمر الزمخشري ،  » أساس البلاغة«  -

 .يروت ب: دار المعرفة ، لبنان : عبد الرحيم محمود ، نشر 
دار : محمـد مرتـضى الزبيـدي ، نـشر ، »  تاج العروس من جواهر القـاموس « -

 .بيروت : مكتبة الحياة ، لبنان 



   
 

 

٤٠٦ 

محمد عوض، : لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق ،  » تهذيب اللغة«  -
  .١بيروت ، ط: دار إحياء التراث العربي ، لبنان : نشر 

، )  هــ ٣٢١ت ( د بن الحسن بن دريد الأزدي لأبي بكر محم،  » جمهرة اللغة«  -
بيروت ، سـنة : دار العلم للملايين ، لبنان : رمزي منير بعلبكي ، نشر : تحقيق 
 . م ١٩٨٧

 ،)  هــ ٧٤٩ت ( للمرادي ، الحسن بن القاسم ،  » الجنى الداني في حروف المعاني«  -
: لعلميـة ، لبنـان دار الكتب ا: فخر الدين قباوة ، ومحمد فاضل ، نشر : تحقيق 

 .بيروت 
علي :لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاج ، تحقيق  ،  » حروف المعاني«  -

 .بيروت : مؤسسة الرسالة ، لبنان : توفيق الحمد ، الناشر 
ميمـون بـن قـيس بـن ، ) الصبح المنير في شعر أبي بـصير (  » ديوان الأعشى«  -

 . م ١٩٢٧يانه مطبعة أدلف هلز هوسن ، ب: جندل ، طبع 
: دار المعرفة ، لبنـان : حمدو طماس ، نشر : اعتنى به ،  » ديوان النابغة الذبياني«  -

 .بيروت 
، )  هــ ٧٦١ت ( لابن هـشام الأنـصاري ،  » شرح قطر الندى وبل الصدى«  -

  محمـد محيـي الـدين : سبيل الهدى ، بتحقيق شرح قطر الندى ، تـأليف : ومعه 
 .كتبة الفيصلية الم: عبد الحميد ، مكة 

أحمـد : ، تحقيـق )  هــ ٤٠٠ت ( لإسماعيل بن حماد الجـوهري ،  » الصحاح«  -
 . هـ ١٣٧٧دار الكتاب العربي ، : عبد الغفور عطار ، القاهرة 



   
 

 

٤٠٧ 

 ،)  هـ ٨١٧ت ( لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ،  » القاموس المحيط«  -
 . هـ ١٣٧١طبعة مصطفى البابي الحلبي سنة : القاهرة 

 ،)  هـ ٧١١ت ( لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي ،  » لسان العرب«  -
 . هـ ١٣٧   بيروت ، دار صادر ،  : لبنان 

لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي ، المعروف بابن سيده ، ،  » المخصص«  -
 .ت بيرو: دار إحياء التراث العربي ، لبنان : خليل جفال ، نشر : تحقيق 

 ـ٧٧٠ت ( لأحمد بن محمد الفيومي ،  » المصباح المنير في غريب الشرح الكبير«  -  ،)  ه
 . هـ ١٣٢٣المطبعة الأميرية ببولاق سنة 

  ، )  هــ ٣٩٥ت ( لأبي الحـسين أحمـد بـن فـارس ،  » معجم مقـاييس اللغـة«  -
 . هـ ١٣٩٩دار الفكر ، : عبد السلام هارون ، بيروت : تحقيق 

لجـمال الـدين أبي محمـد عبـد االله بـن ،  »  عن كتـب الأعاريـبمغني اللبيب«  -
: دار الفكـر ، لبنـان : ، نـشر )  هــ ٧٦١: ت ( يوسف بن هـشام الأنـصاري 

  .٦بيروت ، ط

لمجد الدين مبارك بـن محمـد بـن الأثـير ،  » النهاية في غريب الحديث والأثر«  -
: طناحي ، بـيروت طاهر الزواوي ، محمود ال: ، تحقيق )  هـ ٦٠٦ت ( الجزري 

 . هـ ١٣٩٩دار الكتب العلمية ، 



   
 

 

٤٠٨ 

 
لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر ،  » الاستيعاب في معرفة الأصحاب«  -

مطبعـة نهـضة : علي محمد البجاوي ، مصر : ، تحقيق )  هـ ٤٦٣ت ( الأندلسي 
 .مصر 

لأبي الحسن علي بن محمد بن عبـد الكـريم ،  » بةأسد الغابة في معرفة الصحا«  -
دار إحيـاء : عادل الرفاعي ، نـشر : ، تحقيق )  هـ ٦٣٠: ت ( الشيباني الجزري 

  .١بيروت ، ط: التراث العربي ، لبنان 
، )  هــ ٨٥٢ت ( للحافظ ابن حجر العسقلاني ،  » الإصابة في تمييز الصحابة«  -

 . هـ ١٣٢٨مطبعة السعادة : مصر 
دار العلــم : ، بــيروت )  هـــ ١٣٩٦ت ( لخــير الــدين الــزركلي ،  » الأعــلام«  -

 . م ١٩٨٠ ، ٥للملايين ، ط
)  هـ ٧٧٤ت ( للحافظ إسماعيل بن عمر ، ابن كثير ،  » البداية والنهاية في التاريخ«  -

 . هـ ١٣٩١القاهرة ، مطبعة السعادة ، : مصر 
  لمحمـد بـن عـلي الـشوكاني ،  » البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن الـسابع«  -

 . هـ ١٣٥١مطبعة السعادة : ، مصر )  هـ ١٢٥٠ت ( 
: لمحمد يعقوب الفيروزأبـادي ، نـشر ،  » البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة«  -

 . هـ ١٤٠٧ ، ١جمعية إحياء التراث الإسلامي ، الكويت ، ط
ــات اللغــويين والنحــاة«  - ــاة في طبق ــة الوع ــ،  » بغي ــدين ال   سيوطي لجــلال ال

القـاهرة ، طبعـة : محمد أبو الفضل إبـراهيم ، مـصر : ، تحقيق )  هـ ٩١١ت ( 
 . هـ ١٣٨٤عيسى البابي الحكيمي ، القاهرة ، 



   
 

 

٤٠٩ 

لأبي عبـد االله شـمس الـدين ،  » تاريخ الإسلام ووفيات المـشاهير والأعـلام«  -
دار الغـرب : بـشار عـواد معـروف ، نـشر : ، تحقيـق )  هـ ٧٤٨ت ( الذهبي 
 . هـ ١٤٠٧ ، دار الكتاب العربي ، لبنان بيروت ، سنة ١مي ، طالإسلا

 ـ٢٥٦ت ( للبخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ،  » التاريخ الكبير«  -  ) ه
 .بيروت :  الهند ، دار الفكر ، لبنان - حيدر آباد -طبعة دائرة المعارف 

، )  هــ ٤٦٣ت ( ادي لأبي بكر أحدم بن علي الخطيب البغد،  » تاريخ بغداد«  -
 .دار الكتب العلمية : بيروت 

تاريخ مدينة دمشق ، وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثـل ، أو اجتـاز «  -
  للحــافظ عــلي بــن الحــسن ، ابــن عــساكر ،  » بنواحيهــا مــن وارديهــا وأهلهــا

: دار الفكـر ، لبنـان : عـلي شـيري ، طبـع : ، دراسة وتحقيـق )  هـ ٤٩٩ت ( 
 .بيروت 

  ، )  هــ ٧٤٨: ت ( لأبي عبـد االله شـمس الـدين الـذهبي ،  » تذكرة الحفاظ « -
 . م ١٩٦٨ الهند ، سنة -مجلس دائرة المعارف حيدر آباد : نشر 

 ،)  هـ ٨٥٢ت ( للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،  » تقريب التهذيب«  -
  .٢بيروت ، ط: ان دار الكتب العلمية ، لبن: مصطفى عبد القادر عطا ، نشر : تحقيق 

، )  هــ ٨٥٢ت ( للعسقلاني أحمد بـن عـلي بـن حجـر ،  » تهذيب التهذيب«  -
 .بيروت :  هـ ، لبنان ١٤٠٤ ، سنة ١دار الفكر ، ط: الناشر 



   
 

 

٤١٠ 

لمحيي الدين ، أبي محمد عبد القـادر بـن ،  » الجواهر المضية في طبقات الحنفية«  -
: عبـد الفتـاح الحلـو ، نـشر : ، تحقيق )  هـ ٧٧٥: ت ( محمد بن محمد القرشي 

 . م ١٩٧٨القاهرة ، سنة : مطبعة عيسى البابي الحلبي ، مصر 
  لأبي نعيم أحمد بن عبـد االله الأصـفهاني ،  » حلية الأولياء وطبقات الأصفياء«  -

 . هـ ١٣٥١مطبعة السعادة ، : ، مصر )  هـ ٤٣٠ت ( 
  بــن حجــر العــسقلاني للحــافظ ا،  » الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة«  -

 .القاهرة ، مطبعة المدني : ، مصر )  هـ ٨٥٢ت ( 
لإبراهيم بن علي المعـروف بـابن ،  » الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب«  -

 دار الـتراث ،: محمد أبو النور ، القـاهرة : ، تحقيق )  هـ ٧٩٩ت ( فرحون المالكي 
 . هـ ١٣٩٤

 ،)  هـ ٧٩٥ت ( حمن بن أحمد بن رجب الحنبلي لعبد الر،  » ذيل طبقات الحنابلة«  -
 .المكتبة الفيصلية : محمد حامد الفقي ، مكة : تحقيق 

لعبـد الملـك بـن حـسين ،  » سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائـل والتـوالي«  -
  عـادل عبـد الموجـود وعـلي معـوض ، : ، تحقيـق )  هــ ١١١١ت ( العصامي 

 .بيروت : نان دار الكتب العلمية ، لب: الناشر 
، )  هــ ٧٤٨ت ( لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ،  » سير أعلام النبلاء«  -

مؤسـسة الرسـالة ، : شعيب الأرناؤوط ، محمد العرقسوسي ، بـيروت : تحقيق 
 . هـ ١٤١٣



   
 

 

٤١١ 

لابـن العـماد عبـد الحـي بـن أحمـد ،  » شذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب«  -
مكتبـة القـدس بالقـاهرة ، دار :  نـشر ،)  هــ ١٠٨٩: ت ( الدمشقي الحنـبلي 

 .الكتب العلمية ، بيروت 
، )  هــ ٩٠٢ت ( لمحمـد الـسخاوي ،  » الضوء اللامع لأهل القرن التاسـع«  -

 .طبعة الحياة : بيروت 
 أكرم ضياء العمـري ،: لخليفة بن خياط شباب العصفري ، تحقيق ،  » الطبقات«  -

 .دار طيبة ، الرياض : نشر 
، )  هــ ٩١١: ت ( لجلال الدين عبد الـرحمن الـسيوطي ،  » ظطبقات الحفا«  -

 . هـ ١٣٩٣ ، سنة ١علي محمد عمر ، مطبعة الاستقلال الكبرى ، ط: تحقيق 
 ،)  هــ ٥٢٦ت ( لأبي الحسن محمد بن أبي يعلى الفراء الحنـبلي ،  » طبقات الحنابلة«  -

 .المكتبة الفيصلية : محمد حامد الفقي ، مكة : تحقيق 
  لتقـي الـدين عبـد القـادر التميمـي ،  » بقات الـسنية في تـراجم الحنفيـةالط«  -

طبعـة المجلـس الأعـلى : عبد الفتاح الحلو ، مـصر : ، تحقيق )  هـ ١٠٠٥ت ( 
 . هـ ١٣٩٠للشؤون الإسلامية ، بالقاهرة ، 

  لابن قاضي شهبة ، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بـن عمـر ،  » طبقات الشافعية«  -
 م ، عـالم ١٩٨٧دار النـدوة الجديـدة ببـيروت ، سـنة : ، نـشر )  هـ ٨٥١ت ( 

  .١٤٠٧الكتب ، بيروت 
، )  هــ ٧٧٢ت ( لجمال الدين عبـد الـرحمن الإسـنوي ،  » طبقات الشافعية«  -

 . هـ ١٣٩٠عبد االله الجبوري ، بغداد ، مطابع الإرشاد : تحقيق 



   
 

 

٤١٢ 

 ،)  هــ ٧٧١ت ( ي لتاج الدين عبد الوهاب السبك،  » طبقات الشافعية الكبرى«  -
طبعـة عيـسى الحلبـي ، : عبد الفتاح الحلو ، محمود الطناحي ، القاهرة : تحقيق 
 . هـ ١٣٨٣

إحسان : ، تحقيق )  هـ ٤٧٦ت ( لأبي إسحاق الشيرازي ،  » طبقات الفقهاء«  -
 . م ١٩٧٠بيروت ، طبعة دار الرائد العربي ، سنة : عباس ، لبنان 

)  هـ ٢٣٠ت ( بد االله محمد بن سعد بن منيع البصري لأبي ع،  » الطبقات الكبرى«  -
 . هـ ١٣٨٠بيروت ، دار صادر ، : لبنان 

، )  هــ ٩٤٥: ت ( للداودي ، محمد بن عـلي بـن أحمـد ،  » طبقات المفسرين«  -
 . هـ ١٣٩٢القاهرة ، سنة : مكتبة وهبة ، مصر : علي محمد عمر ، نشر : تحقيق 

محمد : لعبد االله مصطفى المراغي ، نشر ،  » ينالفتح المبين في طبقات الأصولي«  -
  .١بيروت ، ط: أمين وشركاه ، لبنان 

اللكنوي لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي ،  » الفوائد البهية في تراجم الحنفية«  -
 . هـ ١٣٩٣بيروت ، سنة : دار المعرفة ، لبنان : ، نشر )  هـ ١٣٠٤ت ( 

 .دار المأمون : ، نشر )  هـ ٦٢٦ت ( لياقوت الحموي ،  » معجم الأدباء«  -
لبرهـان الـدين إبـراهيم بـن ،  » المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد«  -

: عبد الرحمن بن العثيمـين ، الريـاض : ، تحقيق )  هـ ٨٨٤ت ( محمد بن مفلح 
 . هـ ١٤١٠مكتبة الرشد ، 

بـد الـرحمن لمجـير الـدين ع،  » المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد«  -
عالم : محمد محيي الدين عبد الحميد ، بيروت : ، تحقيق )  هـ ٩٢٨ت ( العليمي 
 . هـ ١٤٠٣الكتب ، 



   
 

 

٤١٣ 

  يوسـف بـن تغـري بـردي الأتـابكي ،  » المنهل الصافي والمستوفى بعد الـوافي«  -
الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب ، : محمد أمين ، مصر : ، تحقيق )  هـ ٨٧٤ت ( 

 . م ١٩٨٤
: لأحمد بن محمد المقري ، تحقيق ،  »  الطيب من غصن الأندلس الرطيبنفح«  -

 . م ١٩٨٨بيروت ، سنة : دار صادر ، لبنان : إحسان عباس ، الناشر 
 ،)  هـ ٩٦٣ت ( للشيخ أحمد بابا التنبكتي المالكي ،  » نيل الابتهاج بتطريز الديباج«  -

 . الإسلامية بطرابلس عبد الحميد الهرامة ، منشورات كلية الدعوة: إشراف 
)  هـ ٧٦٤ت ( لصلاح الدين ، خليل بن أيبك الصفدي ،  » الوافي بالوفيات«  -

 . هـ ١٣٨١سنة 
لأبي العباس أحمد بـن محمـد المعـروف ،  » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان«  -

إحسان عبـاس ، بـيروت ، دار صـادر ، : ، تحقيق )  هـ ٦٨١ت ( بابن خلكان 
 . هـ ١٣٩٧

 
دار : ، نـشر )  هـ ٥٠٥ت ( لأبي حامد ، محمد الغزالي ،  » إحياء علوم الدين«  -

 .الريان للتراث ، دار المعرفة للنشر والتوزيع 
شمس الدين محمد بن مفلـح : لابن مفلح ،  » الآداب الشرعية والمنح المرعية«  -

مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر ، دار الكتـب : ، نشر )  هـ ٧٦٣: ت ( المقدسي 
 .العلمية 



   
 

 

٤١٤ 

، )  هـ ٧٢٨: ت ( لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ،  » الاستقامة«  -
 .جامعة الإمام محمد بن سعود ، المدينة المنورة : محمد رشاد سالم ، الناشر : تحقيق 

  : ، تحقيــق ) ـ  هــ٧٩٠ت ( لأبي إســحاق إبــراهيم الــشاطبي ،  » الاعتــصام«  -
دار الكتـاب العـربي ، بـيروت ، المكتبـة التجاريـة : عبد الرزاق مهدي ، نـشر 

 .بمصر 
لابـن قـيم الجوزيـة ، محمـد بـن أبي بكـر ،  » إعلام الموقعين عن رب العالمين«  -

دار الكتـب : طه عبد الرؤوف سعد ، الناشر : ، تحقيق )  هـ ٧٥١ت ( الزرعي 
 .لكليات الأزهرية ، القاهرة العلمية ، بيروت ، مكتبة ا

لـشيخ الإسـلام ابـن ،  » اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحـيم«  -
  نـاصر بـن : دار عـالم الكتـب ، بـيروت ، تحقيـق : ، نشر )  هـ ٧٢٨ت ( تيمية 

 .عبد الكريم العقل ، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة 
: ، نـشر )  هــ ٨١٦: ت (  عـلي علي بن محمد بن: للجرجاني ، »  التعريفات«  -

دار الكتـاب : بـيروت ، نـشر :  هــ ، لبنـان ١٤٠٥ ، ١دار الكتاب العربي ، ط
 .إبراهيم الأبياري :  هـ ، بتحقيق ١٤١٣ ، ٢العربي ، ط

 ،)  هـ ١٠٣١ت ( لمحمد عبد الرؤوف المناو ي،  » التوقيف على مهمات التعريف«  -
  بـيروت ، : دمـشق ، دار الفكـر ، لبنـان : دار الفكر المعاصر ، سـوريا : الناشر 

 . م ١٩٩٠ط 
لابـن ،  » ًجامع العلوم والحكم في شرح خمـسين حـديثا مـن جوامـع الكلـم«  -

 .مؤسسة الكتب الثقافية ، دار المعرفة : رجب ، عبد الرحمن بن أحمد ، طبع 



   
 

 

٤١٥ 

 :، تحقيق )  هـ ٤٥٨ت ( لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،  » شعب الإيمان«  -
 . هـ ١٤١٠دار الكتب العلمية ، بيروت ، سنة : محمد السعيد بسيوني ، الناشر 

، )  هــ ١١٥٨ت ( للتهانوي ، محمد بن عـلي ،  » كشف اصطلاحات الفنون«  -
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة : لطفي عبد البديع ، نشر : تحقيق 

 ،)  هــ ١٠٩٤: ت ( ى الكفـوي للكفوي ، أبي البقاء أيوب بن موس،  » الكليات«  -
  مؤسـسة الرسـالة ، بـيروت ، : عدنان درويش ومحمد المصري ، نـشر : تحقيق 

 . م ١٩٩٠ ، ١ط
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثريـة لـشرح الـدرة المـضية في عقـد «  -

  لشمس الدين ، أبي العون محمد بن أحمد الـسفاريني الحنـبلي ،  » الفرقة المرضية
 .دمشق : مؤسسة الخافقين ومكتبتها : ، الناشر )  هـ ١١٨٨ت ( 

لابن قيم الجوزية ، محمد ،  » مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة«  -
: دار الكتـب العلميـة ، لبنـان : ، النـاشر )  هــ ٧٥١ت ( بن أبي بكر الزرعي 

 .بيروت 
 الأنظمة

الرئاسـة : النـاشر ،  » لنهي عن المنكـر الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف وا«  -
 .العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، المملكة العربية السعودية 

 . » نظام الإجراءات الجزائية«  -
 



   
 

 

٤١٦ 

   فهرس الموضوعات- ٧
         
 ١.............................................................................المقدمة

 ٦..................................... مضمون الرسالة وهدفها بشكل مختصر:  ًأولا 
 ٦.......................................................أهمية موضوع الرسالة :  ًثانيا 
 ٧..........................................الأسباب الداعية لاختيار الموضوع : ًثالثا 

 ٩...............................................................خطة البحث : ًرابعا 
 ١٦............................................................منهج البحث : ًخامسا 
 ١٨......................................................الدراسات السابقة : ًسادسا 

 
 ٢٣..........................................التعريف بمفردات البحث وما يتعلق بها 

 »  التطبيقات الأصولية«  حيالتعريف بمصطل: الفصل الأول 
 ٢٥..................... »  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    « و                                   

 ٢٦......................................المبحث الأول التعريف بمصطلح التطبيقات
 ٢٦...............................المدلول اللغوي لمصطلح التطبيقات :  المطلب الأول 
 ٣٠..............................................ًالتطبيقات اصطلاحا :  المطلب الثاني 
 ٣٣......................................ح الأصول التعريف بمصطل: المبحث الثاني 

 ٣٣.......................................................الأصل لغة :  المطلب الأول 
 ٣٤.................................................ًالأصل اصطلاحا :  المطلب الثاني 

 ٣٧.................المراد بمصطلح التطبيقات الأصولية وما يتضمنه : المبحث الثالث 



   
 

 

٤١٧ 
         

 ٣٨..............ًتعريف مصطلح التطبيقات الأصولية باعتباره مركبا :  المطلب الأول 
ًتعريف مصطلح التطبيقات الأصولية باعتباره علما ولقبا: طلب الثاني الم ً...........٣٩ 

 ٤٠..............................................موضوع التطبيقات : المطلب الثالث 
 ٤٦......الفرق بين التطبيقات الأصولية وتخريج الفروع على الأصول : المطلب الرابع 
 ٤٨........................................ريف بالأمر بالمعروف عالت: المبحث الرابع 
 ٤٨.............................................اً الأمر لغة واصطلاح:  المطلب الأول 
 ٥٢................................................التعريف بالمعروف :  المطلب الثاني 

 ٥٩..........................ًالتعريف بالأمر بالمعروف باعتباره مركبا: المطلب الثالث 
 ٦١......................................التعريف بالنهي عن المنكر: المبحث الخامس 

 ٦١..................................ًالتعريف بالنهي لغة واصطلاحا :  المطلب الأول 
 ٦٥....................................ًالتعريف بالمنكر لغة واصطلاحا:  المطلب الثاني 
 ٦٩.........................ًالتعريف بالنهي عن المنكر باعتباره مركبا : ث المطلب الثال

 التعريف بمصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : المطلب الرابع 
 ٧١.....................................................ًباعتباره مركبا                                 
 ٧٤....................  في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   :  الفصل الثاني  

 ٧٥..................النهي عن المنكر أصل مشروعية الأمر بالمعروف و: المبحث الأول 
 ٧٨............................أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : المبحث الثاني 

 ٨٦.......................................................موضوعه : المبحث الثالث 
 ٨٩..........................................................حكمه : المبحث الرابع 



   
 

 

٤١٨ 
         

 ٩٧........................................................أركانه :  المبحث الخامس 
 ٩٧..............................المأمور به والمنهي عنه : الركن الأول :  المطلب الأول 
 ١٠١......................................المأمور والمنهي : الركن الثاني :  المطلب الثاني 

 ١٠٣....................................الآمر والناهي : الركن الثالث : المطلب الثالث 
 ١٠٧.............................الأمر والنهي وكيفيتهما : الركن الرابع : المطلب الرابع 

 ١١٠..............مسائل متعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : المبحث السادس 
 ١١١............................................................الحوار :  المطلب الأول 
 ١١٤...................................................تطور الأسلوب : المطلب الثاني 

 ١١٧............................................................الستر : المطلب الثالث 
 ١٢٠....................................................نوعية العقاب : المطلب الرابع 

 ١٢٢...................................هداية الخلق وإصلاح الأفراد: المطلب الخامس 
 ١٢٤...............................................مشاركة المجتمع : المطلب السادس 
  علاقة القواعد الأصولية والمقاصدية بالأمر بالمعروف : الفصل الثالث 

 ١٢٧.............................                      والنهي عن المنكر                    
 ١٢٩.......علاقة القواعد الأصولية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المبحث الأول 
 ١٣٠.......علاقة الأحكام التكليفية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:  المطلب الأول 
 ١٣٣..........كر علاقة خطاب الوضع بالأمر بالمعروف والنهي عن المن:  المطلب الثاني 

 ١٣٦........علاقة دلالات الألفاظ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب الثالث 
 ١٣٦..............................................................مباحث الأمر :  ًأولا 



   
 

 

٤١٩ 
         

 ١٤٣.............................................................. النهي مباحث:  ًثانيا 
 ١٤٦.............................................................العام والخاص : ًثالثا 

 ١٥٠.............................................................المطلق والمقيد : ًرابعا 
 ١٥١..........................................فقة ومفهوم المخالفة مفهوم الموا: ًخامسا 
 ١٥٣.........................................................الحقيقة والمجاز :   ًسادسا 
 ١٥٥...........................................................معاني الحروف :  ًسابعا 

 ١٥٦..................علاقة القياس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : المطلب الرابع 
 ١٥٨.........علاقة الاستصحاب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :   المطلب الخامس 

 ١٦٠..قبلنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علاقة مسألة شرع من : المطلب السادس 
 ١٦١.................علاقة العرف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :  المطلب السابع 
 ١٦٣.............علاقة سد الذرائع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :  المطلب الثامن 
 ١٦٤....علاقة التعارض والترجيح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : المطلب التاسع 
 ١٦٥...............علاقة الاجتهاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :  المطلب العاشر 

 ١٦٦.......علاقة القواعد المقاصدية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : المبحث الثاني 
 ١٦٧................................مقصد حفظ الضروريات الخمس :  المطلب الأول 
 ١٧٠............................................مقصد حفظ الحاجيات :  المطلب الثاني 

 ١٧١.........................................ظ التحسينياتمقصد حف: المطلب الثالث 
 ١٧٢...............................مقصد جلب المصالح ودرء المفاسد : المطلب الرابع 

 ١٧٤................................................المصالح المرسلة :   المطلب الخامس 



   
 

 

٤٢٠ 
         

 ١٧٦.....................................قاعدة التيسير ورفع الحرج : المطلب السادس 
 ١٧٧...................................................اعتبار المآلات :  المطلب السابع 
  ..................................................١٨١ 

  التطبيقات الأصولية على آيات الأمر بالمعروف : الفصل الأول 
 ١٨٢...........................................  والنهي عن المنكر                      

 ١٨٤.....................................................الآية الأولى : المبحث الأول 
 ١٨٤..............................................شرح الآية باختصار :  المطلب الأول 
 ١٨٤..............................................التطبيقات الأصولية :  المطلب الثاني 

 ١٨٩......................................ع المعاصر أثر ذلك على الواق: المطلب الثالث 
 ١٩٠.....................................................الآية الثانية :  المبحث الثاني 

 ١٩٠..............................................شرح الآية باختصار :  المطلب الأول 
 ١٩١..............................................التطبيقات الأصولية :   المطلب الثاني 

 ١٩٦......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 
 ١٩٨....................................................الآية الثالثة : المبحث الثالث 
 ١٩٨............................................شرح الآيتين باختصار :  المطلب الأول 

 ١٩٩..............................................التطبيقات الأصولية :  طلب الثاني الم
 ٢٠٢......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 
 ٢٠٣....................................................الآية الرابعة : المبحث الرابع 
 ٢٠٣..............................................شرح الآية باختصار :  المطلب الأول 



   
 

 

٤٢١ 
         

 ٢٠٣..............................................التطبيقات الأصولية :  المطلب الثاني 
 ٢٠٩......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : لث المطلب الثا

 ٢١٠.................................................الآية الخامسة : المبحث الخامس 
 ٢١٠..............................................شرح الآية باختصار :  المطلب الأول 
 ٢١٠..............................................التطبيقات الأصولية :  المطلب الثاني 

 ٢١٥......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر: المطلب الثالث 
 ٢١٧................................................الآية السادسة : المبحث السادس 

 ٢١٧.............................................. باختصار شرح الآية:  المطلب الأول 
 ٢١٨..............................................التطبيقات الأصولية :  المطلب الثاني 

 ٢٢١......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 
 ٢٢٣...................................................ة عالآية الساب: المبحث السابع 
 ٢٢٣..............................................شرح الآية باختصار :  المطلب الأول 
 ٢٢٣...............................................التطبيقات الأصولية:  المطلب الثاني 

 ٢٢٧......................................  أثر ذلك على الواقع المعاصر: المطلب الثالث 
 ٢٢٨....................................................الآية الثامنة : المبحث الثامن 
 ٢٢٨..............................................شرح الآية باختصار :  المطلب الأول 
 ٢٢٩...............................................التطبيقات الأصولية:  المطلب الثاني 

 ٢٣١......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 
 ٢٣٢...................................................الآية التاسعة : المبحث التاسع 



   
 

 

٤٢٢ 
         
 ٢٣٢..............................................شرح الآية باختصار :  لأول المطلب ا

 ٢٣٣...............................................التطبيقات الأصولية:  المطلب الثاني 
 ٢٣٤......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 
 ٢٣٦..................................................الآية العاشرة : المبحث العاشر 
 ٢٣٦..............................................شرح الآية باختصار :  المطلب الأول 
 ٢٣٧...............................................التطبيقات الأصولية:  المطلب الثاني 

 ٢٣٩...................................... الواقع المعاصر أثر ذلك على: المطلب الثالث 
 ٢٤١........................................الآية الحادية عشرة : المبحث الحادي عشر 

 ٢٤١..............................................شرح الآية باختصار :  المطلب الأول 
 ٢٤٢...............................................التطبيقات الأصولية:  المطلب الثاني 

 ٢٤٥......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 
 ٢٤٧..........................................الآية الثانية عشرة : المبحث الثاني عشر 

 ٢٤٧..............................................ية باختصار شرح الآ:  المطلب الأول 
 ٢٤٧...............................................التطبيقات الأصولية:  المطلب الثاني 

 ٢٥١......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 
 ٢٥٢..........................................الآية الثالثة عشرة: المبحث الثالث عشر 

 ٢٥٢..............................................شرح الآية باختصار :  المطلب الأول 
 ٢٥٢...............................................التطبيقات الأصولية:  المطلب الثاني 

 ٢٥٥......................................ع المعاصر أثر ذلك على الواق: المطلب الثالث 



   
 

 

٤٢٣ 
         

 ٢٥٧.........................................الآية الرابعة عشرة: المبحث الرابع عشر 
 ٢٥٧..............................................شرح الآية باختصار :  المطلب الأول 
 ٢٥٧..............................................التطبيقات الأصولية :  المطلب الثاني 

 ٢٦٠......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 
 ٢٦١...................................... الخامسة عشرة الآية: المبحث الخامس عشر 

 ٢٦١..............................................شرح الآية باختصار :  المطلب الأول 
 ٢٦١..............................................التطبيقات الأصولية :  المطلب الثاني 

 ٢٦٤......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 
  التطبيقات الأصولية على أحاديث الأمر بالعروف : الفصل الثاني 

 ٢٦٥..........................................                   والنهي عن المنكر       
 ٢٦٨..................................................الحديث الأول  : المبحث الأول

 ٢٦٨..........................................شرح الحديث باختصار :  المطلب الأول 
 ٢٦٩..............................................التطبيقات الأصولية :  المطلب الثاني 

 ٢٧١......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 
 ٢٧٣...................................................الحديث الثاني : المبحث الثاني 

 ٢٧٣..........................................شرح الحديث باختصار :  المطلب الأول 
 ٢٧٤..............................................  التطبيقات الأصولية:  المطلب الثاني 

 ٢٧٨......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 
 ٢٨٠................................................الحديث الثالث : المبحث الثالث 



   
 

 

٤٢٤ 
         

 ٢٨٠..........................................شرح الحديث باختصار :  المطلب الأول 
 ٢٨١..............................................التطبيقات الأصولية :  المطلب الثاني 

 ٢٨٣...................................... أثر ذلك على الواقع المعاصر: المطلب الثالث 
 ٢٨٥..................................................الحديث الرابع : المبحث الرابع 
 ٢٨٥..........................................شرح الحديث باختصار :  المطلب الأول 
 ٢٨٦..............................................التطبيقات الأصولية :  المطلب الثاني 

 ٢٨٨......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 
 ٢٨٩..............................................الحديث الخامس : المبحث الخامس 

 ٢٨٩..........................................شرح الحديث باختصار :  المطلب الأول 
 ٢٨٩..............................................التطبيقات الأصولية  :  المطلب الثاني

 ٢٩١......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 
 ٢٩٣.............................................الحديث السادس : المبحث السادس 

 ٢٩٣..........................................شرح الحديث باختصار :  المطلب الأول 
 ٢٩٣..............................................التطبيقات الأصولية :  المطلب الثاني 

 ٢٩٩......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 
 ٣٠٢................................................ديث السابع الح: المبحث السابع 
 ٣٠٢..........................................شرح الحديث باختصار :  المطلب الأول 
 ٣٠٤..............................................التطبيقات الأصولية :  المطلب الثاني 

 ٣٠٥......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 



   
 

 

٤٢٥ 
         

 ٣٠٦.................................................الحديث الثامن : المبحث الثامن 
 ٣٠٦..........................................ار شرح الحديث باختص:  المطلب الأول 
 ٣٠٧..............................................التطبيقات الأصولية :  المطلب الثاني 

 ٣٠٨......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 
 ٣١٠................................................الحديث التاسع : المبحث التاسع 
 ٣١٠..........................................شرح الحديث باختصار :  المطلب الأول 
 ٣١١..............................................التطبيقات الأصولية :  المطلب الثاني 

 ٣١٢......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 
 ٣١٣................................................الحديث العاشر : المبحث العاشر 
 ٣١٤..........................................شرح الحديث باختصار :  المطلب الأول 
 ٣١٥..............................................التطبيقات الأصولية :  المطلب الثاني 

 ٣١٨......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 
 ٣١٩.....................................الحديث الحادي عشر : المبحث الحادي عشر 

 ٣٢٠..........................................شرح الحديث باختصار :  المطلب الأول 
 ٣٢٠..............................................التطبيقات الأصولية :  اني المطلب الث

 ٣٢٢......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 
 ٣٢٤.........................................الحديث الثاني عشر : المبحث الثاني عشر 

 ٣٢٥..........................................شرح الحديث باختصار :  المطلب الأول 
 ٣٢٦..............................................التطبيقات الأصولية :  المطلب الثاني 



   
 

 

٤٢٦ 
         
 ٣٢٨......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : ثالث المطلب ال

 ٣٣٠......................................الحديث الثالث عشر : المبحث الثالث عشر 
 ٣٣٠..........................................شرح الحديث باختصار :  المطلب الأول 
 ٣٣١..............................................التطبيقات الأصولية :  المطلب الثاني 

 ٣٣٢......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 
 ٣٣٣........................ عشر الحديثان الرابع عشر والخامس: المبحث الرابع عشر 

 ٣٣٣..........................................شرح الحديثين باختصار :  المطلب الأول 
 ٣٣٤..............................................التطبيقات الأصولية :  المطلب الثاني 

 ٣٣٦......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 
 ٣٣٧...................................الحديث السادس عشر: المبحث الخامس عشر 

 ٣٣٧..........................................شرح الحديث باختصار :  المطلب الأول 
 ٣٣٨..............................................التطبيقات الأصولية :  المطلب الثاني 

 ٣٣٩......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 
 ٣٤٠....................................الحديث السابع عشر : المبحث السادس عشر 

 ٣٤٠..........................................شرح الحديث باختصار :  المطلب الأول 
 ٣٤١..............................................التطبيقات الأصولية :  المطلب الثاني 

 ٣٤٤......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 
 ٣٤٥........................ن عشر والتاسع عشر الحديثان الثام: المبحث السابع عشر 

 ٣٤٥..........................................شرح الحديثين باختصار :  المطلب الأول 



   
 

 

٤٢٧ 
         

 ٣٤٨..............................................التطبيقات الأصولية :  المطلب الثاني 
 ٣٤٩......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 

 ٣٥١.......................... ) ٢٢( و )  ٢١( و )  ٢٠( الحديث : المبحث الثامن عشر 
 ٣٥١........................................شرح الأحاديث باختصار :  طلب الأول الم

 ٣٥٣..............................................التطبيقات الأصولية :  المطلب الثاني 
 ٣٥٦......................................أثر ذلك على الواقع المعاصر : المطلب الثالث 

 ٣٥٧.........................................................................الخاتمة 
 ٣٦٩......................................................................الفهارس 

 ٣٧١....................................................... فهرس الآيات القرآنية - ١
 ٣٧٧.................................................... فهرس الأحاديث النبوية - ٢
 ٣٨٠................................................................ فهرس الآثار - ٣
 ٣٨١.............................................................. فهرس الأعلام - ٤
 ٣٨٤..................................................... فهرس الشواهد الشعرية - ٥
 ٣٨٥.............................................................. فهرس المراجع - ٦
 ٤١٦......................................................... فهرس الموضوعات - ٧

 

 


